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تقديم الكتاب بقلم ARR‏ 
بسم a‏ الرحمن الرحيم 
تقديم الكتاب بقلم المترجم 


يحظى موضوع الإبداع باهتمام واسع لل الوقت الحاضر؛ لاسيما وأن 
المجتمعات تسير 2 خطى حثيثة من أجل تقدمهاء وعبر هذه المسيرة لابد من وجود 
مشكلات اجتمامية واقتصادية وعلمية.... الخ تحتاج إلى الإبداع والابتكار ,2 كل 
مجالات النشاط الإنساني. ذا وانطلاقاً من ذلك نقدم هذا الكتاب. 


ينطوي كتاب ((الإبداع العام والخاص)) على أهمية خاصة من بين ما 
هو متوفر لدينا حول هذا الموضوع لكونه جاء نتيجة خيرة وأيحاث الكاتب ‏ هذا 
المجال. وهو إذ يقدم الكتاب بإ شكل مبوّب تبويبا منهجيا واضحاً لا يترك مجالاً 
للغموض أو الإشكال: لاسيما وان مشكلة الإبداع مشكلة معقدة ليس من اليسير 
الإلمام بكل جوانبها المختلفة. وعلى الرغم من ذلك فإن الكتاب تضمن عشرة 
فصول متكاملة بعضها مع بعض. استعرض الكاتب 4 كل فصل من هذه الفصول 
ما يخص المشكلة المطروحة مسن آراء واتجاهات للوصول أخيراً إلى رأي يمكمن 
الاعتماد عليه. 


وتأتي أهمية الكتاب لكونه مرجساً متخصصاً يستفيد مشه الطائب 
والباحث ع مشكلة الإبداع. وهو من جهة أخرى كتاب موجه لكل قارئ مهما كان 
مجال عمله أو تخصصه ؛ لأن الإبداع يظهر بالأصل عبر النشاطات الإنسانية 
الفنيسة والعلمية والفكريسة والاجتماعيسة.. يقول S‏ 2541 روشكا: 
((إن انشكل الأساسي لعلاقة الإنسان الضمّالة بالعامل الخارجي هو النشاطه Vei‏ 
الشكل الأساسي للنشاط هو العمل 2 مجالاته المتعددة: ‏ عمل العامل؛ وإلفنان:» 
والعسالم» والسياسي؛ والمفكر؛ والمهندس..... اليخ. Bag‏ هذه المجالات المتنوعة مسن 
النشاط يظهر الإبداع ويتجلى)). 


تقديم الکتاب يقلم A RI‏ 
والأستاذ ألكسندرو روشكا يعرف 2 بسلاده برصانته العلميية وآرائه 


الموضوعية وسعة اطلاحه. 


والكتاب جاء انعكاساً هذه الصفات» فاستند على عدد من ge bli‏ بلغت 
)248( مرجعاً ب LA‏ الفرنسية والإنكليزية والألماتية والروسية (ضافة إلى لخة 
الكتاب اللغة الرومانية. ولذلك فقد تتاول الكتاب كل ما يحيط بالمشكلة سن آراء 
ودراسات تناولاً موضوعياً مضافاً إليها الآراء والتجارب الخاصة ببلاده ب4 هذا 
المجال. 


Leag‏ يتناوله هذا الكتاب تناولاً جديداً مجموعة من المسائل آهمها: مسألة 
الإبداع الجماعيء أو إيداع الجماعات (العلمية خاصة) OY‏ الإبداع بالتسبة للكاتب 
((هو النشاط الضردي أو الجماعي الذي يقود إلى إنتاج يتصف بالأصالة والقيمة 
والجدة والفائدة من أجل المجتمع)). وقد بحث هذه ا مسألة بناء على مقابلة 
تحليلية لحينة من أعضاء الأكاديمية بذ جمهورية روماتيا الاشتراكية. 


aJ atl,‏ الثانية: هي العلاقة بين الإبداع والعمر. وقد تناول هذه المسألة 
انطلاقاً من معطيات الأدبيات المتخصصة فناقشها وأعطى مجموعة أمثلة لحالات 
مستمدة من دراسة السير الشخصية لعينة من العلماء الفيزيائيين والرياضيين. 


ويجد القاريئ بحق كثيراً من المسائل التي coal‏ تنظيماً Lago‏ فمن المعطيات 
المتراكمة بے هذا المجال أشاد ألكسندرو روشكا بثاء ces‏ للإبداع بأبعاده المختلفة 
(عملية الإبداع؛ الشخصية المبدصة: ا مناخ الإبداعي» الإبداع .2 النشاط الإبداع 
اتجماعي» الإبداع والعمرء تريية وتحريض الإبداع..... الخ). 
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تقديم الكتاب بقلم ال مترجم 
التعريف بالكاتب ودوره في هذه الدواسات O‏ 


ولك الكستدرو روشكا B‏ 23 آب 1906 2 غالاته برومانيا وتابع دراسته 
الجامعية ب4 جامعة كلوج نابوكا. وقد حصل على الدكتوراه. 4 الفلسفة 
((اختصساص علم النفس)) عام 1930ء وقد كانت أطروحتسه حسول 
((قياس الذدكاء والضعف العقلي)). تقد شغل عدة مناصب iia‏ عام 1926 tele‏ 
التوالي: محاضراء معيداء رئيس أعمال ل معهد علم النفس يجاممة كلوج 
نابوكاء dug‏ عام 1946 كان أستاذا مساعداً ثم أستاذا ذا لقب عام 1947 واستاذاً 
ذا كرسي Bo‏ علم الثفس منذ هام 1948ء وحتى إحالته على التقاعد هام 1976. 
أما الآن فهو مستشارے الجامعة تفسها. 


وقد شغل أيضاً منن عام 1965 إلى عام 1971 مدير معهد علم النفس 2 
أكاديمية رومانيا (بوخارست). 


وثم تكليفه بمهمة دراسات ترمكزت على النظام التريوي للأطفال قير 
العاديين منت عام 1930 & كل من آلمانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا . 


لقد دارت دراسساته أولاً حول ظسروف الوسط الاجتماعي الثق BL‏ 
(الحضر الريف) وتأثيرها B‏ نتائج اختبارات الذكاء وثاتياً حول تحقيق الراحة 
الفمّائة عبر تعاقب نظامي الإشارة (الإشارة الأول - الثاتي)ء وشالشاً حول الظروف 
التي تسهل التجريد والتعميم عند الطفل.. وخلال المقدين الأخيرين أي Acca‏ 
الستينات؛ اهتم بوجه خاص بالإبداع. وخلال هده الفترة نظسم نسدوة حول 
((اكتشاف وتكوين الاستعدادات العلمية)) 2 إطار أعمال المؤتمر العالمي السابع 
هشر لعلم النفس التطبيقي 4 (بلجيكاء لييج 1971). وقد اشترك .# تنظيم 
ad )1(‏ في المعلومات A)‏ إلى dle‏ جن ألكسلدرو روشک ea‏ عن المجلة الفصلية لعلم الف التطبيقي 

اتصدر في باريس (ملخص المجند رقم )35( العدد ))3(( العدد الفصلي الثالث )1985( رإلى لائحة Asia‏ 


خاصة بالكاتب صدرت عام 1983 في بوخارست. (المترجم). 
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تقديم الكتاب بقلم Ar JAN‏ 

ندوة حول ((الإبداع العلمي ومشكلات التقدم)) 4 إطار ا مؤتمر العلمي السادس 
عشر لتاريخ العلوم المتعقد 2 رومانيا بوخارست 1981ء و2 الوقت ذاته كتب 
مقالات حول ((الإبداع العلمي)): وحول ((المرونة)) من أجل القاموس 
الانسيكلوبيدي (الموسوعي) تعلم النفس بإشراف سيلامي (Sillamy)‏ باريس» 
بورداس 1980 . وبالرجوع إلى اللائحة البيبلوغرافية الخاصة بالأستاذ الكسندرو 


روشكا تجد الإنتاج الغني عبر مسيرته العلمية. 


فقد بلغ عدد ما كتبه )281( بين كتب جامحية وغير جامعية؛ ومقالات 
وابحاث منشورة B‏ مجالات محلية وأجنبية؛ ويلاحظ أنه بالفعل منذ الستينات 
من هذا القرن ¬ كما جاء بي هذه اللائحة m‏ وجدت دراسات مختلفية لها صلة 
مباشرة بالإبداع منشورة بلغات مختلفة. يمكن أن تشير إلى بعض منها ((إبداع 
التفكير))» ((قيمة وحدود الاختبارات النفسية))ء ((تطور مرونة التفكير Bp‏ عملية 
التعلم))ء ((عوامل الإبداع))ء ((حول بعض العلاقات بين الذكاء ومرونة العمليات 
العصبية والإبداع العلمي))... الخ من هذه الدراسات. 


Lei‏ كتابه ((الإبداع alati‏ والخاص)) فيقول عنه الأستاذ يون رادو: إنه 
مجموعة من نتائج الأبحاث التي قدمت إسهامات علمية أصيلة B‏ فهم المرونة 
واكتشاف وتكوين الاستعدادات وإمكاتية إبداع الجماعة. 


12 


المقدمة 
المقدمة 


هذه الأبحاث؛ التي يشملها الكتاب؛ قمنا بها على مدار خمسة عشر Lale‏ 
تقريباء كان جزء منها قد تم نشره ف رومانيا وي بلاد أجتبية اخرىء وأما الجزء 
الآخرفقد أدخل لأول مرة 4 هذا الكتاب. 


لقد جمعنسا جملسة النتائج: التي حصلنا عليهساء إلى جانسب الآراء 
والاتجاهات والنتائج الموجودة ب4 رومانيا وي البلاد الأجنبية المهتمة بهذا الموضوع. 
وهكذا جاء مضمون الكتاب: وهذا ما cakali‏ اتعكاساً لاهتمام الأدبيات الأتخصصة 
بهذا الجانب من البحث. 


إن المرحلة الحالية تسمح للدراسات والأبحاث المعنية بالإبداع بنوع مسن 
التعميم لإعداد نظرية موحدة للإبداع. وما يشمله الكتاب مسن استنتاجات وآراء 
يمكن أن تسهم 2 إعداد مثل هذه النظرية. 


الكستدرو روشكا 
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الفصل الأول 


الإبداع ظاهرة | 
متعددة الأبعاد | 


الإبداع ظاهرة Sadata‏ الأبعاد 


الفصل الأول 
الإبدام ظاهرة متعددة الأبعاد 


1) الإبداع مشكلة هامة من مشكلات laf‏ المعاصر: 


الإبداع شكل راقر للنشاط الإنساتي؛ فقد أصبح منذ الخمسينات من هذا 
القرن مشكلة هامة من مشكلات البحث العلمي Be‏ عدد كبير من الدول. فيعد أن 
حلت المكئنة ف إظار الثورة التقنية العلمية المعاصرة: وتكونت ظاهرة التضاط 
العقلي الذي يعيد العمل LAT‏ وروتينياً ازداد الطلب أكثر فأكثر على النشاط 
الإبداعي الخلاق؛ وإن التقدم العلمى لا يمكن تحقيقه من دون تطوير القدرات 
المبدهة عند الإنسانء وهذا التطوي رمن مهمات العلوم الإنسانية ale‏ وعلم 
النفس 2 دراسة الإبداع خاصة. 


نقد أظهر جليفورد (Guilford)‏ هام 1950 $ كلمته؛ بصفته رئيساً 
للجمعية الأمريكيسة لملم النفس P‏ وأنه acceda‏ نشرة 
((الموجزات 2 ملم النفس)) تبين أنه من خلال فترة ثلاشة وعشرين عاساً منن 
صدورها: إن العدد الكلي CALL‏ الدراسات التفسية بلغ Aika‏ وواحداً وعشرين CAN‏ 
عنوان: يعود متها لبحث الإيداع عامة مثة وستة وثمانون عنواناً فقط اشتملت على 
أبحاث 4 التصور والأصالةء والتفكيرء والاختبارات المتعلقة بمثل هذه المشكلات. 
وبذلك تكون نسبة الأيحاث التي تندرج ضمن بحث الإبداع حصراً من مجموع 
الكتب والمقالات المتضمنة ب4 فهرس النشرة ا مذكورة 04153 فقط؛ وذلك عبر 
ربع قرن تقريياً. 


وضمن بحث أكثر حداثة؛ وذي طابع مرجعي (بيبلوقرا4) لعالم الثفس 
التشيكي هلافسا (J Hlavsa)‏ يوجد ))2419(( منواناً لدراسات خاصة بالإبداع 
مأخوذة من مصادر متعددة ومن بين هذه العناوين 15,9 ظهر La‏ قبل عام 1950 
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الفصل الأول 
و18 / ظهر -2 الفترة )1950 - 1960( وارتفعست النسسبة 2 الفسترة 
)1960 ~ 1970( إلى 45,72 


هذا التزايد cath‏ لعدد الدراسات والأبحاث 2 مجال الإبداع يرجع إلى 
أكثر من سبب: فهو يرجع بالدرجة الأولى إلى تعقد المجتمع polati‏ الذي يتطلب 
عدداً كبيراً من المختصين الجديرين بحل المشكلات التي تتطلب روح الإبداع. لقد 
أشار جليفورد؛ 4 دراسة له إلى الحاجة الكبيرة (لكوادر) تملك ال موهبة المبدهة 
بتاكيده على ((القيمة الاقتصادية الضخمة للأفكار الجديدة))؛ وهلى طسرورة 
تمييز أولئحك الذين تكمن شيهم القدرة على الإبداع والاختراع. وي الوقت نفسه 
فإن هلم النفس والعلوم الإنسانية التي ترج إليها مهمة دراسة الظاهرة المعقدة 
للإبداع؛ قد أصبحت تهتم بهذه الظاهرة لا على المستوى النظري المنهجي فحسب» 
بل على مستوى تطبيقي - عملي أيضاً. 


نقد أكد عدد من الباحثين مثل فرنون (Vernon)‏ ويارن Parnes)‏ 
وهاردينغ (Harding)‏ التأثير الذي حدث ف دراسات الإبداع بسيب غزو الفضاءء 
فقد أشار بارفس وهاردينغ إثى تأثير الصدمة التي حدثت 2 أمريكا بعد إطلاق أول 
قمر اصطناعي سوفياتي ((سہونتیڪ)) عام 1957. وقد تبين بعد هذا الحصدث 
كيف طلب إليهم إعادة النظر بدقة لفحص التعليم والتعليم العالي» وكيف أن 
الأهل والمريين وحتى الطلاب آيضاً تساءلوا عما إذا كان الشكل الموجود للتعليم 2 
الولايات المتحدة مناسباً للضترة الزمتية الحاضرة. إضافة نذلك فإتهم وضعوا 
جملة قيمهم العلمية موضع الشك خصوصاً الطرائق والمناهج التعليمية التي 
تعتمد على التذكر والحفظ )158 


wat‏ تطورت وجهات ALT‏ وتغيرت تجاه الدراسات التي ظهرت 2 النصف 
الثاني من القرن الماضي تقريباء و2 النصف الأول من القرن الحالي حول دراسة 
الإبداع. فقد ركزت معظم الأيحاث ف هذه الشترة على الإنسان ((السويرمان)) 
الفردي العبقري واهتمت به. وفيما يلي نذمكر أهم هذه الأيحاث: 
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T. Carlye, On Heroes and Hero _ Worship, (1981) ; 
F. Galton, Hereditary genius, (1989); G. Brandees, Le granol 
home, (1903); H. Ellis, A. study of British Genius (1904); 
W. Ostwald, Grosse Manner, (1900); E. Kretschmer, Genial 
Menschen, (1929); G. Revesz, Talent and Genie... 


ويوجه عام غلبت على هذه الأبحاث وغيرها فردية الشخصية المبدصة 
متعارضة ممع الجماهة. ((من أجل أن يد القرد عبقرياً - تقول آنستلري -- عليه 
أن يقدم درجة غير عادية من الموهبة المطلوبة ب حضارته: حيث إن العطاءات 
العظيمة هي التي ad‏ الانتباه وتجذبه؛ وتؤثر 4 الناس عبر ندرتها؛ ويالتالي 
تشكل مجموعة من الأشخاص ذوي القيمة. ومع ظهور الرائق الأكثر موضوعية 
Alamit 4‏ والتطور B‏ تقنيات الاختبارات؛ فإن وجود القروق البسيطة هي التي 
تنصب جسراً فوق الهوة الموجودة بين الإنسان العادي والإنسان ذي الموهبة)) C‏ 


إن ككل الدراسات المذكورة تنطلق من المفهوم الضردي وأكثرها تمثيلاً 
Aaa AD‏ هو كتاب: كارئيل ا مذكور الذي تسرجم إلى اللفة الرومانيية عام 
(1921): وترى أن أي اكتشاف أو إبداع:؛ أو إيجاد نظرية؛ ما هو إلا نتاج روح 
منفردة ((متوحدة)). بينما لا يتعدى دور المجتمع - إلا المحافظة على تقاليده - إن 
لم يلعب دوراً Lasme‏ لقدرات الفرد. ويشير جوردون (W. Gordon)‏ بذ كتابه 
(Synectics)‏ إلى الطابع الفردي مستلهماً 4 ذلك أديسون إذ يقول عنه: 
((كان 2 العادة يجمع حوله فريق البحث العلميء وهم أعضاء يكملون استعداده 
وينبهون تفكيره)). وحتى مترجمو السير الشخصية لعلماء مختلفين أظهروا دوماً 
أهمية العبقرية القردية وغالباً ما كانت أهمية الجمامة تُسقط أو تُهمل من 
أهمية التفاعل بين الغرد والمجتميع 55١‏ 


ولكسن الأبحاث والدراسات B‏ مجال الإبسداع Cia‏ تعالج بالتدريج 
مختلض أنواع النشاط الإيداعي ومستوياته ودرجاته. 
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فضي مقدمة كتاب (المداخيل الحديثة .2 الستقكير اللبدع) 
(Contemporary Approaches to Creative Thinking)‏ ذكر 25-2150 
غروير (Grober)‏ وتيرل (Terrell)‏ وفرتايمر (Werthiemer)‏ أن دراسة الإبداع 
يجب آلا تتوقف عند حدود العظيم والعبقري المدهشء إذ توجسد قرابة Ord‏ 
الإبداعين الصغير والكبيرء ومن الممكن أن توجد قرابة بينهما وبين الإبداع اليومي 
Lucas!‏ وإذا أدخلنا ((الإبداع اليومي)) بل دراستنا هذه فإنثا Sand‏ مفهومنا بلا 
ممنى؛ ولكن إذا تجنبنا ذلك فإنشا سنسقط # شرك ((نظرية الإنسان اكتفوق)) 
التي لا تترك لتا آي مجال للحركة فيما بين العامة والعظيم )86 ص 10). 


aua‏ بدآت مشكلة الإبداع ca‏ الثلائيدات مسن هذا القرن تعالج عبر 
((اختبارات القدرات)) ((اختبارالقيم)).: و((الأطفال النوابغ)) وتمييز صؤلاء 
الأطفال يواسطة اختبارات الذكاء: ومن ثم مراقبة تطورهم على فترات مختلفة. 


ون الدراسات المشهورة غ نا ا مجال: دراسة تيرمان qi (Terman)‏ 
بدآت عام 1922 حيث اختار تيرمان ومساهدوه LAN‏ وخمسمائة طفل تقريياً من 
أصل ((ماكتين وخمسين ألف طضل نسبة ذكائهم تتجاوز مائة وأربعسين درجة شم 
تمت ملاحظتهم ومدى تطورهم وتجاحهم 2 حياتهم العلمية على مسار عشرات 
السنوات AUT‏ 


وعلى الرغم من أن أبحاث تيرمان وأيحاثاً مماثلة أخرى قد أكدت وجود 
علاقة بين مستوى الذكاء والإبداع إلا أن نسبة الذكاء لا تعد شرطاً كافياً 
ومرضياً من أجل الكشف عن الإبداع والتنيؤ به. 

لقند أظهر جليفورد P9‏ أن اختبارات الذكاء بالشكل التي هي عليه Lats‏ 
ما تطلب من المفحوص (العميل) أن يدلي يجواب محدد وصحيح لسؤال محدد 
ومباشس وهذا ما يدهو ON‏ تكون اختبارات الذكاء .2 مصلحة الأفراد ذوي التفكير 
النمطلي (الاتفساقي ((convergent‏ أكثسر مسن ذوي التفكير المبسدع 
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((الافتراقي {(divergent‏ حيث إن اختبارات الإبسداع تتطلسب التعددية 4 
الإجابة والاستقلالية ف التفكير. إن التفكير ((الافتراقي)) هو # جوهره تفكير 


gue 


وعلى خلاف ذلك فإن التفكير النمطي ((الاتفاقي)) يتصمن طريقة 
معيارية قياسية للإجابة والبحث عن الحل الصحيح والوحيد. أما التفكير 
((الافتراقي)) (divergent)‏ فهو موجه نحو اتجاهات متنوعة 4# البحث والحلول 
الممكنة مندما لا تتوفر طراشق متنوعة لأجل ذلك. ونعطي مثالا من خلال 
السؤالين التالين: ما هي الاستعمالات الممكنة للآجر؟ أو كيف نستطيع أن نؤّمن 
مواقض لعدد كبير من السيارات ضمن مساحة محدودة؟ 4 هنين السؤالين يلزم 
الفرد أن يتشعب 4 تفكيره؛ ويتجه باتجاهات متنوهة لإيجاد حلول جديدة فير 
عادية, 


ولا شك بل أن أبحاث جليفورد تشكل انطلاقة جديدة B,‏ دراسة الإبداع؛ 
غير أنها بوجه عام تُرجع الإبداع؛ ب الوقت ATTA‏ إلى Bada‏ العقل؛ وبالتالي ترى ب 
الإبداع شكلاً من أشكال النشاطات الإدراكية الراقية علماً بأن هذا المنهوم ‏ أي 
بنية العقل والنشاطات الإدراكية الراقية ‏ تجاوزته إسهامات alga!‏ الشخصية 4 
الظاهرة الإبداعية. 


aat‏ لاحظت كوكس (M. Cox)‏ وهي واحدة من الذين كائوا يعملون 
مسع تيرمسان أهمية هذه العوامل» فقد درست السير الشخصية ad BY‏ نابغين 
مختلفين» وقد تبين لها أن نسبة الذكاء ترتبط بشكل غير مباشر بأساس هذه 
السير. تقول؛ ((إن الذكاء المرتضع لا المرتفع habe‏ مع درجة عالية من المشابرة 
يحققان الإبداع أكثر مما لو كان الذكاء مرتفعاً جدا مع درجة منخفضة من 
المشابرة (38: ص187). وتستنتج كوكس أن الذين حققوا إنجازات عظيمة 
ومميزة لا يتسمون بالاستعدادات العقلية (الذكاء) وحسبه بل يتسمون Lal‏ 
بالدافعية القوية والجهد والثقة بالنفس وحسن الطبع )38 ص218). 
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إن أبحاث تيرمان وهولينجورث قد ميرت المتفوقين بناء علس اختسسارات 
الذكاء وقد سارت على الخط الذي رسمه ((غالتون)) أي اعتبار العوامل As‏ 
هي العوامل المحددة. غير أن هذا الاتجاه قد لاقى تبدلات 2 الأعوام التاليةء حيث 
تشير أتستارى إلى ((أن معظم المؤشرات آخذة B‏ النمو حالياً باتجاه تكوين المبدع 
أكثر من الاتجاه الذي يعمل على تمييزه وكشفه)) )2 ص 421). 


لقد طربحت مشكلة الإبداع عندنا لأول مرة تحت عنوان ((ذوو المواهب 
العالية)) من قبل شتيفانسكو - كوانكا (Stefanescu - Goanga)‏ وقد بينت 
كوانكا أن الحاجة كبيرة B‏ عصرنا الحالي لذوي القدرات اتعالية؛ وذلك بسبب 
GMS‏ التي تطرج على المجتمع؛ وانتي تحتاج إلى حلول قيمة وأصيلة. تقول: 
((ئيس عجيباً يذ هذا الواقع أن كل شعب وإع لمستقبله يعمل جاهداً لإيجاد عدد 
من التاس الموهوبين ذوي القدرات العالية والمتنوعة من مختصين وقياديين 
ميدمين B‏ فروع النشاط الإنساتي كافة)) 22 . 


أما الأبحاث المتعلقة بالإبداع حصراً فقد بدأت متن عام 11965 حيث 
عولجت المسائل التاليية: خصائص التفكير الإبداعي؛ الإبداع الفردي: الإبداع بغ 
إطار الجماعة: الكشف عن الباحثين العلميين وتكوينهم الإبداع التقني... الخ. 
وسندكر فيما يلي هذه الأبحاث ضمن الفصول اللاحقة لهذا الكتاب. 


stad (2‏ الإبداعة 


إن الإبداع ظاهرة معقدة جد (أو جملة معقدة من الظواهر) ذات وجوه أو 
أبعاد متعددة. لقد سارت الأبحاث Sle B‏ الإبداع على جبهة عريضة مليئة 
بالتشعب والتنوع؛ فمرة تظهر أبعاد جديدة ومرة تأتي أخرى لتحل محلهاء ولكنها 
أكثر Boker‏ ولهذا يبدو من الصعب أن تنتظر إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه B.‏ 
الوقت الحاضر خصوصاً أن بعض التعريضات التي جاءت تعلق أهمية على هذا 


(I)‏ أي في رومانيا. (المترجم). 
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البعد؛ وبعضها يؤكد على بعد آخر. فتارة يعرف الإبداع كاستعداد أو قدرة على 
إنتاج شيء ما جديد» وذي قيمة؛ وتارة أخرى لا رى 4 الإبداع استعداد أو قدرة بل 
م من خلالها؛ ومرة ثائثة يُرى B‏ الإبداع حل جديد لمشكلة ما . 
أما معظم الباحثين فيرون أن الإبداع هو تحقيق إنتاج جديد؛ وذي قيمة من أجل 
المجتممع. 


ويسرى مساكينون (Mackinnon)‏ - وهو من أعلام البساحثين 4 هنا 
المجال- أن الإبداع ظاهرة متعددة الوجوه أدكثر من اعتبارها [m‏ نظرياً مجدد 
التعريف ,05 


وهناك تعريفات مطروحة تتضمن أكثر من بعد؛ أي تعريفات ((متواقرة)) 
مقدمة من (نويل» وسيمون وشو)ء حيث سنأتي على ذكرهم فيما بعد. إن التنوع 
به الأبعاد يسمح بالوصول إلى تعريف مقبول ومتفق عليه يشمل امكشر النقاط 
جوهرية حيث إن هذه الإحاطة وهذا التنوع هما الشذان يغنيان العلم ويكونانه 
ويعيدان تركيبه باستمرار. أما بالنسبة لنا فسنترك المجال لظهور التعريف كي 
يتكون من خلال تحليل بعض المعطيات العلمية. 


يمكن اعتبار الإبداع وفق تعريف ((مبرمج) الوحدة المتكاملة لجمومة 
العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل وذي قيمة 
مسن قبل الفرد أو الجماعةء وسنعتبر وفق سياق بحثنا أن الإبداع حصسراء هو 
النشاط أو العملية التي تقود إلى إنتاج يتصف بالجدة والأصالة والقيمة من أجل 
المجتمع؛ Cad‏ الإبداع بمعناه العام (الواسع) فهو إيجاد حلول جديدة للأفكار 
SITAR‏ والمناهج.. الخ إذا Le‏ تم التوصل إليها بطريقة مستقلة حتى لو كانت 
غير جديدة على العلم والمجتمع. مثال ذلك: التلمين الذي يحل مشكلة مدريسية 
2 (الرياضيات مثلاً) يعتبر مبدعا إذا توصل إلى الحل بطريق مستقل» وقير 
معروف مسبقاً لديه وهذا ما يحصل e‏ البحوث النفسية التجريبية: بمعنى أن 
السؤال يكون معروفاً من يسال وغير معروف للمسؤول. 
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ويعتبر فريق من الباحثين أن الإبداع وحل المشكلات مسن حييث الجوهرء 
يشكلان الظاهرة نفسها. cp ad‏ بحث لجيلفورد 79) ((حل المشكلات والتفكير 
الإنتاجي)) يعتبر أن هذين المظهرين يشكلان وحدة لما بينهما من نقاط مشر 
وبيقول أيضاً؛ حيث يكون هناك إبداع ما فإنه يعني حلا جديداً BAS‏ ماء اما النتاج 
الإبداعي فيبدو كوسياة (وسيط) من أجل الوصول إلى الهدف الذي هو حل 
المشكلة؛ على أن يتضمن هذا الحل بطبيعة الحال درجة معيئة من الجدة. 


ويعتبر كل من (نويل: وسيمون:؛ وشو) أن التفكير المسدع كشكل راق 
للسلوك يظهر ‏ حل المشكلات» ويرون أن حل المشكلات يعتبر إبداعا إذا ما حقق 
توافقاً مع واحد gf‏ أكثر من الشروط التالية: 


1. أن يمثل إنتاج التفكير جدة وقيمة (سواء بالنسبة للفرد أم بالنسبة للثقاشة). 

2. التفكير اللااتفاقي» أي التفكير الذي يغير أو ينفي الأفكار المقيولة مسبقاً. 

3. التفكير الذي يتضمن الدافعية والمثابرة والاستمرارية العالية التي تظهر على 
مسمار العمل بشسكل متقطعع أو مستمر والذي تكمن فيه القدرة العالية 
لتحقيق أمرماء 

4. تكوين مشكلة ما تكويناً جديدا. 


يرى الباحثون المذكورون باختصار أن النشاط الإبداعي يظهر كجملة 
خاصة من النشاط Be‏ حل المشكلات المتسمة بالجدة واللااتفاقية؛ والجهد 4 تكوين 
المشكلة تكوينا جديدا 0 ويلاحظ من خلال الشروط السابقة أن النتاج قد 
يكون جديداً بالنسبة للفردء Lal‏ تحن فتعتبر أن الإبداع بمعناه الضيق (الكف) هو 


اكنشاط الذي يقود إلى إنتاج جديد وقيم من أجل المجتمع. 


ونشير إلى أنه يمكن للنتاج - أحياناً - أن يكون أصيلاً ولكنه ليس [Le‏ 
ولكن لا يمكن فصل هذين المصطلحين: الأصالة. والقيمة 4 إطار تحريغنا. 
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إن الؤشرات التي تشير إلى الآلية المتضمنة 4 حل المشكلات والإبداع من 
حيث اشتراكهما .2 نقاط متعددة يشير ]191 (S. L. Rubinstein) jas,‏ 
حيسث يقسول: ((إن دراسة سير الستفكير العلمي لندلييف ل اكتشاف قوانين 
السلسلة الدورية تقودنا إلى نتيجة مفادها: أن التفكير به هذا الحال سار متطابقاً 
مع قوانين الاكتشاف العامة)) (206: ص146). 


ويمكن الإشارة اخيراً إلى أن الإبداع يعتبر أيضاً نتاج الحصيلة التي 
يحققها الضرد من خلال إجاباته عن اختسارات الإبداع: و هذه الحالة يعتبر 
الإبداع Legh‏ من الكمون (استعدادات كامنة). غير أن بعضهم يرقض مثل هذا 
المعيار إذ يرى ماكينون O‏ أن ذلك لا يمكن أن يعبّر عن قانوتية, خصوصاً أن 
اختبارات الإبداع لا تزال حتى الوقت الحاضروسيلة غير مرضية B‏ الكشف من 
الإبداع والتنبؤ به. وبالنسبة لنا ستأخن بعين الاعتبار- وعلى مسارهذا البحث - 
المعنى المكثف للؤبداع: وهو تحقيق نتاج جديد وذي قيمة من أجل المجتمع. لكننا 
ستعمل بعض المداخلات هنا وهتاك. 


إن الأدبيات المتخصصة B‏ دراسة الإبداع؛ قد أخارت جملة من الموضوعات 
التي تعد وجوهاً: أو (alat‏ كلإبداع أهمها: 


stades .1‏ 
2. النتاج المبدع. 

3. الشخصية ا مبدعة. 

4. الوسط أوالمناخ الاجتماعي للإبداع.. الخ. 


وبالإضافة إلى هذه الأبعاد يُضاف الإبداع الجماعي» أو الجماعة المبدعة 
حيث إن عددا من الباحثين قللوا من شأن هذا اليعد وشكوا بإمكائياته وذلدت 
تحت تأخير تقاليد (النظريات الفردية)؛ غير أن أبحاكاً عدة أكدته وأكبتته. 
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الفصل الأول 
3( نظريات الإبداع: 


عالجست مختلق المدارس والاتجاهات 4 علم النفس مشكلة الإبداع 
بمستويات مختلفة کل حسب اهتماماتها ومنطلقاتها. لذا فقد تركت هذه 
المعالجة يصماتها النظرية والمنهجية على دراسة الإبداع. وتعسرض فيمسا يلي 
الخطوط العامة لكل نظرية من هذه النظريبات. 


التظرية الترابطية للإبداع: 


ترعرمت هذه النظرية ضهن المذهب الترابطي مدعومة يجملة من 
الدراسات التجريبية. وأبرز مؤيسدي هسلده النظريسة ممثاسها ج. مالتزمان 
(J.Maltzman)‏ وميدنيك (Mednick)‏ اللذان يريان 2 الإبداع تنظيمساً 
للعناصر المترابطة B‏ ترااكيب جديدة متطابقة مع المقتضيات الخاصة أو تمثيلاً 
كنفعة ما. ويقدر ما تكون العناصر الجديدة الداخلة 2 التركيب أكثر تباعداً 
الواحد عن الآخربقدرما يكون الحل أكثر إبداهاً. إن معيار التقويم Be‏ هذا 
التركيب هو الأصالة؛ والتواتر الإحصائي للترابطات: ولذلك يعتير ممثلو هذا 
الاتجاه يسأنهم أسهموا 2 بحث الإسداع. ومشال عاسى ذلك البيحث المعنون ب: 
((اختبار الترابطات المتباعدة)) (Remote Association test)‏ ليدنيك غير 
أن هذا الاختبارما زال قابلاً للجدل تكون نتائجه غامضة وغير واضحة. 


وهناك بعض المسلمات بان العملية Lijak Apkasi yl‏ الترابطات عبر 
التشابه تلعب دورا ,2 العلمية الإيداعية» لكن يبدو أنه لا نجاح لنظرية تقوم على 


أساس الترابطات Be‏ تفسير الإبداع. 
النظرية الكشتائتية 4 الإبداع: 


لقد جرت محاولة alae]‏ نظرية .2 الإبداع على يد واحد من ممثلي هذا 
ea‏ وهو فرتايمر (Werthiemer)‏ حيث يرى أن التفكير المبدع يبدأ Bake‏ من 
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الإبداع ظاهرة متعددة الأبعاد 
مشكلة ماء وعلس وجه التحديد تلك التي تمثل خاصة Lals gl‏ غير مكتمل 
- ناقصاً بشكل أو بآخر-. وعند صياغة المشكلة والحل ينيغي أن يؤخذ الكل بعين 
الاعتبار Lol‏ الأجزاء فيجب تدقيقها وفحصها ضمن إطار الكل (241, 


ويميز فرتايمربين تلك الحلول التي تأتي صدفة أو القائمة على أساس 
التعلم: وبين تلك التي تتطلب الحدث وفهم المشكلة. والحلول الإبداعية 4 تلمك 
الأخيرة: فالفكرة الجديدة هي التي تظهر فجأة على أساس من الحدث لا على 
أساس مسن السير المنطقي. وتنطوي هذه النظرية على جملة من الصعوبات 
والعقبات أهمها: أن الحدث لا يشكل أكثر من وجه من وجوه عملية الإبداع؛ فهو 
الإشارة التي تسبق الحل حيث يكون مبهماً محتفظأً بطابع شيه غامض لفزي 
.(quasienigmataque)‏ 


النظرية السلوكية ج الإبداع: 


ظهرت هده النظرية f‏ رحاب الاتجاه السلوكي. يقول كرويلي 
(Cropley)‏ 7^ إن ممثلي هذه النظرية حاولوا دراسة ظاهرة الإبسداع وضق 
الخطوط الأساسية لاتجاههم الذي يفترض أن النشاط أو السلوك الإنساتي هو 
4 الجوهر مشكلة تكوين العلاقة بين المثيرات والاستجابات» علماً ly‏ هذه العلاقة 
من حيث آليتها لا تزال غير واضحة وغير متفق عليها حتى من قبل ممثليها. لقد 
ظهرت نظريات مختلفة 4 الإطار العام للسلوكية حول التفكير المبدع وعملياته 
وشكل ظووره؛ منهسا النظريسة الارتباطيسة الستي Lite‏ على ذكرها لممثلسها 
((ميدنيك)). 


Lag qnas‏ ضمن إطار السلوكية مفهوم الإشراط الوسيلي أو 
الإجرائسي (Instrumental, operationnel)‏ الذي یری أن الطفل يعسل إلى 
استجابات مبدعة بالارتباط مع نوع التعزيز الذي يعززبه السلوك انطلاقاً من 
تكوين العلاقة بين المنيه والاستجابة بتعزيز الاستجابات المرغوب فيها واستبعاد 
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الفصل الأول 

غير المرغوب فيهاء أي أن الطفل؛ حسب ذلك لديه القدرة على تنفيذ استجابة 
مبدعة يثاء على تعزيز أو إحباط الأداءات المبدعة لديه. وبي هذا أساس من الصحة 
حسب رأينا حيسث يُضترض أن الآبساء لديهم القسدرة على ALT‏ 4 .2 طموحسات 


أطفالهم وقيادتهم نحو التفكير المبدع. 


وهناك نظريات سسلوكية اخسرى تسسمى ([العمليات الوسيطة)) 
(processus de mediation)‏ ومن ممثليها أوزكود XC. E. Osgood)‏ وهي 
تعتبر أن ما بين المثير - الاستجابة (Jae A‏ جملة من العناصر المختلفة ويلاحظ 
كروبلي أن محاولة دراسة الإبداع على أساس المثير - الاستجابة أسقطت مسن 
اعتبارها الفرد كعنصر هام وبالتالي ظهرت بمظهر سلبي غير فعال. 


نظريات التحليل النفسي 3e‏ الإبداع: 


تشترك هذه النظريات بنقاط عدة ولكتها تختلف أيضاً فيما بينها. يفسر 
((فرويد)): te‏ الإبداع وفق مفهوم التسامي أو الإعلاء؛ آي أن الداقع الجتسي 
يتم إعلذؤه عند كبته وصراعه مع جملة الضوابط والضغوط الاجتماعية ويوجه 
هذا الداضع بالتالي إلى دافمية مقبولة اجتماعياًء ثم يتسامى نحو أهداف ومواضع 
ذات قيمة اجتماهية إيجابية. 


وقد مال الممثلون المماصرون لهذا الاتجاه لتيسديل مفهوع اللاوصي 
(اللاشعور) بمفهوح ما قبل الوعي أو ما قبل الشعور (preconscient)‏ ويحتل 
هسنا المفهوم مكان الصدارة لدی كوبيه À (S.L Kubie)‏ فهو يؤكد أن 
العملية الإبدامية هي نتاج نشاط ما قبل الوعي ((يمكن لللاوعي أن يحرض 
ويحثه بيتما يقوم الوهي بالتحسين والتقييم والنقد...)). وهو لا ينفي دور الوعي 
alati‏ النهائية للنتاجات الإبداعية غير أن الهواجس أ ما قبل الوعي هي 
التي تكثف التجارب وتكون أكثر مرونة وتتعاقب بسرعة أكبر مما هي عليه بغ 
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الإبداع ظاهرة متعددة ala MI‏ 


الوعي» حيث إن اللعب الحر للعمليات التصورية تكون سابقة على الكلمات التي 
تملك الحد الأساسي Be‏ عملية الاتصال. 


ويشير كوبيه إلى أن همليات اللاوعي تمنح ما قبل الوعي صلابة وتكويشاء 
وتكفه بدرجة أكبر مما يفعل الوعي؛ وذلك بالارتباط العميق مبع الصراهات 
وتضارب الدوافع. إن الإبداع يفسترض حريسة مؤقتة لا لما قبل الوهي 
(ما قبل الشعور) والعمليات اللاواعية (اللاشعورية)؛ بل للعمليات الواعية 
(الشعورية) أيضاً. إن هذه النقطة تشكل خطوة متقدمة بالقياس إلى نظرية 
فرويد؛ لكنها 4 الإطار العام تحتفظ بطابع مكثف لها. 


ونستعرض فيما يلي بعض النظريات ف الإبداع خصوصاً تدك التي لا 
تدخل بشكل مباشر ودقيق ضمن الاتجاهات أو المدارس السيكولوجية التي 
ذكرناها حتى الآن. 


phai UR, نظرية جليفورد‎ 


غالبا ما تسمى هذه النظرية نظرية السمات أو العوامل حيث تستند 
بشكل أساسي إلى العقل» وتتساوى 2 ذلك مع منطلقات سبيرمان وثرستون: غير 
أن جليغورد أدخل الخصائص اللااستعدادية P‏ مثل الطبع (temperament)‏ 
والداشعية (motivation)‏ التي ترتبط بالإبداع إلا أته لم يؤلها اهتماماً كافياً. 
لقد مين جليفورد الخصائص المرتبعلة بالإبداع على أساس التحليل العاملي وهي: 
الطلاقةء والمرونة؛ والأصالة: والحساسية اتجاه المشكلات وإعادة بناء المشكلات. 


)1( وهي الخصائص التي لا تتعلق بالقدرات العقليةء حيث إن الذكاء يعتبر كقدرة lio‏ عامة؛ بل هي الخصائص الشخصية 
yaa‏ والانفعالية مثل الداقسية والطبع. (المترجم). 
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الفصل الأول 
ولقد صنفت العوامل الاستعدادية D‏ للتفكير المبدع (الإنتاجي) حسب وجهة نظر 
جليفورد # مجموعة الاستعدادات ((الافتراقية)) المبدعة. 


وعلى الرغم من أن تحليل بنية الإبداع (بالواقع بتية العقل) كان تحليلاً Lab‏ 
بالقياس إلى النظريات الأخرى؛ إلا أن نظرية جليفورد لا تخلو من cheba‏ وهي 
أنها تتوقف مند العوامل العقلية للإبداع بصورة أساسية؛ Late‏ بأتها لم تنف 
عوامل الشخصية # ذلك والملأخن الآخرهو تتاوله للدور الدينامي لعوامل 
الوسط آو البيئة بشكل تجريدي 1 


الاتجاه الإتساني والإبداع: 


ويمشل هذا الاتجاه مجموهة من العلماء: فروم ماسلى روجسرز وآخرون» 
ويُصرف هذا الاتجاه أيضاً B‏ علم adit‏ تحت تسمية ((الشخصانية) أو 
السيكولوجية الشسخصانية؛ إذ يركز ممثلو هذا الاتجاه على الطبيعة الإنسائية 
التي تنطوي على حاجات 2 الاتصال Gilat‏ المملوء بالثقة والعاطفة والاحترام 
المتبسادل م مسيرورة دائمة التطور. ويرى Tas)‏ تيلور) أن أصول علم السنفضس 
الإنساني ترجع إلى ما تضمنته أطروحات علم النفس التحلياسي مسن المظساهر 
الإيجابية 07 وييدوهذا الاتجاه بأنه ردة فعل تجاه السلوكية وردة فعل تجاه 
التحليسل اكنفسي؛ ولهذا السبب يدعى ((القوة الثالثة))؛ حيث يقفا ضد 
السلوكية بكونها آلية لم تطرح الشخصية (الفرد) 2 نظريتهاء وضد التحليل 
النفسي الحمثل بفرويد الذي بئى تظامه على الشخص ال مريض. ويؤكد ممثلو هذا 
الاتجاه احترام الإنسان واعتباره قيمة القيم بأهدافه وجب اطلاعه وإبداعه. وهذا 
ما يسم الاتجاه الإنساتي با مظهر الإيجابي. 


)1( العوامل الاستعدادية للتفكير المبدع هي مجموعة العرامل العقلية التي ينطوني حليها متل هذا اللوع من التفكير ..حسب ما 
يراه جليفورد ‏ مثل القدرة على الإنتاج ((الافترلقي)) لوحدات الأشكال؛ ولوحدات الرموز . . . . والتي سترد واضحة في 
الفصل الثالث. ولمزيد من الاطلاع والتفصيل يمكن الرجوع متلا إلى د ز ف ز gh‏ حطبء (القدرات (A ill‏ مكتبة الأنجلو 
Gali.‏ 1913 (المترجم). 

30 


الإبداع ظاهرة متعددة الأبماد 


إن hoody‏ من المشاهيم الأساسية dal‏ النفس الإنساني ب4 مجال الإبداع 
هو التحقيق الذاتي') ويعني الشحنة الدافعة تحو الإبداع الذي يمتلكه كل 
إنسان. ويشتق الدافع الإبداعي - وفق ما يراه هذا الاتجاه - من الصحة السليمة 
والجوهرية للإنسان» حيث يرى ((روجرز)) (189) أن التحقيق الذاثي يعني التعبير 
المليء بالإنسائية: ((وهو مرادف)) ل((الوظيفة الكاملة للإنسان)) أما بالنسبة 
ل((ماسلو)) فيعني ((الصحة نفسها)): أما فروم شيرى أن الشخص بالتاكيد يكون 
سعيداً عندما يبدع Lyd‏ ماء بشكل عفوي؛ وعندما يتحد مع العالم ومبع Hall‏ 
حيث إن عقله وهاطفته يكونان 2 انسجام كامل. إن الإبداع بالنسبة لهؤلاء هو 
عملية من العلاقة بين الفرد السليم والوسط المشجع والمناسب. إن تحقيق الضرد 
لإنتاج ما هو مر شائوي تجاه التحقيق الذاتي المبدع للشخص (الشزوع للتطور 
والنضج والتشعب والتوسع)ء وتجاه نشاط القدرات العضوية الحية كافة (روجرز)ء 
ويميز روم بين الفعل الواقعي المبدع والاستعداد الإبداعي (التحقيق الذاتي 
(ga‏ ويقوم الإبداع - كما يراه فروم - على الاستعداد الإبداعي حتى ولو لم يؤد 
إلى إنتاج واقعي ملموس. 


وخلافاً تفرويد الذي يرى مصدر الدافع الإبدامي B‏ الصراع: أو شيما هو 
نفسسي مرضي» فان الاتجاه الإنساني يمرى هذا B atl‏ المصحة الإنساتية 
السليمة: حيث ينفي مفهوم الفرويدي حول طبيعة الإنسان اكضادة للمجتمع؛ أي 
التشافر بين الشخص والمجتمع: بالتالي يبحث هذا الاتجاه أسباب المظاهر 
العدوانية والتدميرية عبر تأثير الوسط الخارجي. وهذه النظرة هي نوع من 
(التحقيق) لمفهوم (روسو) الذي يرى أن الإنسان خيّر بطبيعته؛ ولكن المجتمع هو 
الذي يجعله سيا وشریراً. 


وثشير إلى أن ممثلي علم النفس ((الإنساني)) يرون أن النزوع إلى تحقيق 


الذات هو خاصية $ طبيعة الإنسان؛ وليس نتاجاً لحيساة الإنسان ب4 ظمروف 


)1( التحقيق الذاتي (autoactuallsation)‏ يعني الانتقال من القوة إلى الفعل وهذه النظة يفعل الذات. (المترجم) . 
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الفصل الأول 
اجتماعية محددة ويرون أن ((الاجتماع)) متضمن -2 طبيعة الإنسان نفسهاء يعني 
أنثريوكوجية الخصائكص الاجتماعية للإنسان: )280,090 - 281). 


وهتالك مظهر سلبي عند ممثلي هذا الاتجاه؛ وهو معارضتهم ونفيهم 
للطرائق الموضوهية الدقيقة: والتفسير الحتمسي والضبط التجريبي؛ حيث 
يؤكدون على التجرية الذاتية والتحليل الفيتومونولوجي. إضافة إلى ذلك فإن 
عاسم الستفس الإنساتي لا يستند إلى التحليسل السببي وإتما يأخذ بالقولات 
an‏ 875 


إن La‏ يميز هذه النظريات والاتجاهات هو تفسيرها ذو الجانب الواحد 
-plat‏ وإن إعداد نظرية جاممة ومتكاملة للإبداع ليس بالعمل السهلء ولكن 
يمكن الاستفادة من كل هذه النظريات - وفق تظرة توفيقية- لتتكامل مع بعضها 


إن صياغة نظرية تفسية للإبداع يمكن إعدادها ضمن إطارتفسي موحد 
ومتكامل علمياً. ومثل هذا الإطار يتضمن الوحدات المعرفية والنشاطات لواقع ماء 
حيث إن الظواهر النفسية لا يمكن فهمها وشرحها خارجاً عن إطار الحتمية. 
وينيغي أن ينظر إلى هذه Bo pig tas)‏ تفاعدها وتطورهاء ولاسيما أن النشاط 
النفسي يظهر عير تفاعل الفرد ممع الوسط الاجتساعي فقط. إن هذه المبسادئ 
العامة لعلم النفس» هي التي تسمح بصيافة علمية متاسبة لنظرية موحدة وثابتة 
Gate‏ .2 الإبداع. 


وعلى الرغم من أن هلم النفس يحتل مكان الصدارة B‏ دراسة الإبداع إلا 
أن هناك علوما أخسرى: كعلم الاجتماع والتربيسة: وتساريخ العلمء والتقئنيسة 
والسيبرفاطيقا.. الخ تسهم أيضاً 4 دراسة الإبداع من هذا الجاتب أو ذاك. 


)1( السيبرياطيقا (Cybemetics)‏ هي عام الضبط والتنظيم الفعال (anal)‏ 
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الإبداع ظاهرة متعددة الأبعاد 


وسنشير إلى دور البيولوجيا لكون هذا العلم تادراً ما يذكر B‏ هذا الإطار. 
ففي بحث حول العلاقة بين ما هو اجتماهي وما هو بيولوجي لا الإيداع العلمي 
يقول (كيدروف (B. M. Kedrov‏ ما souls‏ إذا ما نظرنا إلى الإبداع العلمي عبر 
العلاقة بين ما هو اجتماعي وما هو بيولوجي فعندئن وقبل كل شيء يبدو ما هو 
بيولوجي بالنسبة لنا ك ((هيئة)) طبيعية فطرية خاصة بالإئسان الضرد الذي 
سيصبح dle‏ بينما الاجتماعي يبدو ڪ((شرط)) (condition)‏ لازم كي تظهر 
هذه الهيئة أو هذا الاستعداد إلى العيان حيث يتطور إلى استعداد نشط خاص 
باموهية والعبقرية الإنسائية. إن مثل هذه العلاقة تتطابق مع العلاقة بين العوامل 
الداخلية والخارجية 4 تطور الشخصية المبدعة التي يمكن أن يكون مستقبلها من 
(العلماء) 86. 


يُشاراحياناً إلى أن الهيكة الفطرية الأولية: هسي جملة الخصائص 
التشريحية الفيزيولوجية الموجودة كأساس لتطور الاستعدادات» وأئها ليست 
بتفسية على الرغم من ذلك نقول: إن هده ((الهيئنات)) لا يمكن أن تۇخىت 
بالاعتبار إلا بمساعدة الأبحاث النفسية؛ لأنها Sool‏ تظهر غير الاستعدادات فقط. 


ومن بحث حول الإبداع العلمي Be‏ هلم النقس المعاصر كتسب 
((ياروشهسكي)) (Tarosevski)‏ يقول: إن هلم السنفس 4 هذه المشكلة (Billy‏ 
بصورة دائمة ممع المنطق وفلسفة العلوم لتنظيمها وقهمهاء ويلتقي بعلوم أخرى 
أيضاً ها صلة بالمشكلة ففي الوقت الحاضر تتم النشاطات B‏ مختلف مرامكز 
البحث عبر التعاون العلمي باختصاصاته المتنوعة !47 


إن التعساون العلمي؛ وتداخل العلوم ممع بعضها لا ينطبقان على دراسة 
مشكلة الإبداع العلمسي فحسب: بل على الإبداع غ مختلف مجالات الثشاط 
الإنساني. 
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وإلى جاتب البحوث التجريبية التي تقوم 4 مجال علم النفس؛ والتربية 
والاقتصادء Bg‏ منظومات علمية أخرىء هناك مكان للفيزيولوجيا أيضا 4 ذلڪ 
حيث يسهم هذا كله B‏ إعداد نظرية مترابطة وموحدة للإبداع, 


ویشسیر أوروش تومن (Uros, Tomin)‏ إلى الإبداع العلمسي بقولسه: إن 
التحليل الناجح لا يتوقف على الجهود المشتركة للنفسيين والاجتماعيين؛ بل 
عبر إسهام علماء تاريخ العلوم والمنطق؛ والاختصاصيين ل مجال السيبرناطيقاء 
وذ علوم git‏ 090 


وقد تساءل ((شستيفان جورجيسسكو)) ب تسدوة علميسة حسول 
((مشكلات الإبداع الإنسائي)) نشرت  ataca)‏ الفلسفة)) رقم ((1)) عام 1972ء 
هما إذا كان مسن الممكن الكلام عن علم يتناول طرائق الإبداع العلمي old‏ 
وطرائق الإيداع الفني والتقني ale‏ ويرى الكاتب - ونحن نؤيده أن الجواب يمكن 
أن يكون إيجابياً. ويقول الكاتب: إن دراسة الفعل الإبداعي قد قاد إلى إبراز 
الطرائق. Lal‏ تنظيم هذه الطراكق فيمكن أن يكوّن ((ميتودولوجيا)) الإبداع ale‏ 
أو ميتودولوجيا ((الاستكشاف)). 


إن الطريقة تعيّن سير التفكير الذي يبحث عن شيء clan‏ ولكنه لا يجده 
بل يجد شيكاً آخر. وعلى الرقم من صعوبة ذلك إلا أن عملية تحرير الطراشق 
الاستكشافية تبقى ممكنة OW‏ التفكير بتنوع مساراته لا يسلك صيغة اتفاقية 
Lais‏ إن متيودولوجيا - الاستكشاف تُظهر BIS‏ العقلية لأولئحك الذين يبدعون 
الجديد بل العلم. إتها ملم طرائق الاكتشاف. ومعرفة الطرائق ضرورية لكنها 
ليست بكاقية من أجل الإبداع إنها تمنح الحظ إلى أعلى حدوده 4 نجاح التفكير 
المتجمع لأجل البحث Legha.‏ يتعلق بمشكلات المناهج أو GA pall‏ فقد 
خصصنا الفصل ما قبل الأخير لذلك. 
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الإبداع ظاهرة متعددة الأبعاد 


وإذا حاولنا أن نلخص من وجهة نظر معرفية (ابستمولوجية) الدراسات 
والأبحاث التي قامت 4 بلادنا حول الإبداع؛ فإننا نتفق مع وجهة النظر التي 
لخصتها كالينا (Calina Mara) yha‏ بأن هذه الأبحاث قد أبرزت الاتجاهات 
الأساسية التالية: 


1. إن دراسة الإبداع نظرياً ينبغي أن يقوم على الكثير من المنظومات العلمية 
وبصورة خاصة المنظومات التي تتعلق بالإبداع. 

2. إعداد المظاهرالمكونة للإبداع بروح متشائلة B‏ إمكانية تربية القدرات المبدعة, 

3. التوجه من الشرح والتفسير إلى المظاهر الاستكشافية 23951 ب التعليم ولدى 
فرق البحث؛ وذلك من التجارب المتراكمة 2 العالم كافة وفق منظوربتائي 

4. ارتباط هذه الدراسات بالمفهوم العام للتوجه الاشتراكي سن أجل تطوير 


وتكوين الشخصية البدعة OD‏ 
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الثاني 


الإبداع كمملية ونتاج 


Jasi‏ الثاني 
الإبدام كمملية aliis‏ 


1( التتاج المبدع: 
1. سمات rel‏ 


المعيار الرئيس لتقويم الإبداع هو أن يكون النتاج فيه جديداً وأصيلاً؛ وذا 
قيمة للمجتمع بے الوقت ذاته. 


ويمكن للنتاج أن يظهر بأشكال عديدة ومتتوعة وذلك وفق وظيفة هذا 
التشاط أو ذاك؛ Sigg‏ طبيعته ودرجته ومستواه B‏ الأصالة والقيمة والفائدة من 
أجل المجتمع. وهذا التنوع ب2 النتاج يمكن أن يندرج B‏ صنفين من النتاجات: 
النتاج المحسوس الواقعي المنفصل نسبياً صن مبدعه (مثل العمل الأدبي؛ القطعة 
المنحوتة اللوحة الفنية: اختراع جهازء اكتشاف مادة أو نتاج عمل ما علسي..): 
والنتاج الذي لا ينفصل عن مبدعه بل يتصل به مباشرة مشل إبداع الممثل الذي 
يقوم بدور ماء أو قائد اوركسترا أو راقصة الباليه... وهذا النتاج يعبر بوضوح عن 
الشخصية المبدعة. ولكن حتى هذا النتاج الأخير يمكن تحديده وضبطه ب الوقت 
الحاضر بواسطة الأجهزة البصرية والصوتية: ويمكن رؤيته أو سماعه كحمل 
مستقل عن منتجه» وبالتالي يمكن أن يفقوم كالنتاج المحسوس الواقعي» حتى لو 
كان صاحب هذا النتاج قد فارق الحياة. 


2. تقويم النتاج: 


إن تقويم النتاج وقياسه ليس عملا m rn»‏ غير cosa‏ بشکل دائم» 
بمعايير ثابتة: وهذا ما يكسب أحكام التقويم قيمة أقل؛ غير LN‏ سنعطي أمثلة 
لكيفية تطور التقويم؛ راجعين 4 ذلك إلى مجال البحث العلمي. ولكي يقوّم أي 
إسهام علمي لمفكرما أو باحث؛ ينيغي أن ناخن بعين الاعتبار عدد البحوث التي 
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نشرهاء وعدد الأعمال الجديرة بالتقدير: ومدى استخدام هذا الإسهام كمرجع B‏ 
البحوث الاختصاصية. ولكن يبدو LIT‏ أن الصغة المرجعية (مدى ورود البحث 
كمرجع) إذا نم يتفق عليها كمنطلق 4 التقويم: فإنها Y‏ يمكن أن تكون مقياساً 
ناجعاً س تقويم بحث ماء أو بحوث كاملة لكاتب ماء نظراً لأن البحث يمكن أن يرد 
4 لاشحة مرجعية لاتصاله بالمشكلة المطروحة فقط دون النظر إلى قيمته؛ ومن 
جهة أخرى يمكن للصفة المرجعية أن تملك طابعاً مكملاً أوتبادلياً بين كاتبين. 
ونهذا السبب وذاك فضد تمت محاولة إعداد جملة من المعايير للمرجعية وهي 
منطلقات ,2 التمييز يتضق عليها وتتصل بالأسباب التي أدت إلى استخدام هذا 
المرجسع. وهكذا مثلا يُتضق على أن تعطى علامة 4 الحد as‏ ولنقل (1) 
للأسباب التي ذكرت سابقاًء وعلامة B‏ الحد الأعلى؛ ولنقل )100( هندما يكون 
قد استخدم المرجمع 2 تطوير فكرة أو أن الأفكار التي يحتويها تسهم 4 تطور 
وتقدم العلم. (118, 55). 


وغائباً ما يُحكم إلى لجان 4 تقويم الأداء Cabello‏ 4 المسابقات أو عند 
اختيار الأوائل» وعندما يكون التحكيم متعلقاً بأعمال ذات طابع تقني -- تطبيقي 
ينبغي الأخن بعين الاعتبار مدد الجوائز hel pte‏ والقيمة الاقتصادية تهذه 
الأعمال. وإذا ما تعلق الأمر بعمل ما إبداعي شيمكن الاعتماد على رأي أصدقاء 
pati‏ مباشرة 4 تقويم الإبداعية لديه. 


وقد يحدث ألا تعرف قيمة اكتشاف ما أو نظرية علمية إلا بعد مضي 
شترة من الزمن كما حصل للرياضي الفرنسي ايفرست 1911.4 Everiste)‏ 
(Galois‏ )1811 — .1832( الذي صاغ النظرية العامة B‏ حل المعادلات الجبرية. 
وقد بقيث هذه النظرية مرفوضة من قبل أكاديمية العلوم مدة خمسة مشر ماما 
لكونها غير معقولة حتى ثبتت جدواها فيما odas‏ وبدت معقولة وجديرة. لقد صاغ 
((غالوا)) هذه النظرية B gag‏ العشرين من عمرهء حيث كانت موجودة Z‏ رسالة 
مكتوبة لصديق ما له وذلك لا الليلة التي سبقت موته. AF‏ 
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ويمكن لرورالزمن 2 حالات أخرى أن يقل هن أهمية اكتشاف ماء 

بالقياس بالزمن الذي اكتشف فيه؛ مثال ذلك اكتشاف مادة (D. D. T)‏ من 

قبل البيوكيميائي السويسري بول مولر (Paul Muller)‏ الذي حصل على 

جائزة نوبل. وقد تبون أن لهذا الاكتشاف آثاراً سلبية ف البيئة وتلوثها ويعتبرها 
آخرون - أحياتاً — ((كانكارثة)) )234 ص 186). 


إن الاختلاف 4 تقويم الأشروفق المرحلة الاجتماعية - التاريخية 
ينسحب على كثير من مجالات الإبداع. 431 كتب لوفينسكو (E. Lovinescu)‏ 
المهتم بتبدل القيم الجمالية يقول: ((إن الزمن يتمثلء ويطرح؛ ويصطفى بل ضوء 
القيم الجمالية: إنه يتمثل كميات الورق المطبومة والقصص التي أبكت كثيراً 
من العيون: والأشعار التي هدهدت كثيراً من الأجيال؛ وبكلمة أخرى الأدب الذي 
أسعد - وبالتحام كامل - جمالية حقبته))... فمن أصل مائة وسبعين كتاباً 
لساب بريفوست (Prevost)‏ لم 1-24 Late‏ إلا كتابه (Manon Lescaut)‏ 
ويبين لوفينسكو أكثر من ذلك أن كثيراً من الشعراء القدماء لم يعودوا وفق 
نظرتنا الحالية أكثر من باقات مختارة وآخرين لم يعد لهم وجود لشرى الكتّاب 
(dramaturge) cnn pul‏ اللشهورين Capus gie) Gtte‏ باتاي (Bataille‏ قد 
دخلا 2 العدم عبر رشض صيغهم ((الدرامية)): لكن الزمن لا يطمس النسيات 
فقطه إتما يمكن أن يخرج إلى cal‏ ولضرورات معينة أعمالاً كانت منسية: قبعد 
قرنين من السكوت نجد رونسار (Ronsard)‏ قد بحث من قبل (Beuve —Saint)‏ 
Lely‏ أغنية رولان (La chanson de Roland)‏ فقد لاقت العز والمجد بعد تسيان 
دام Bethel‏ نة لقد بعشت يسبب الحاجة للحساسية الرومائسية وإيجساد 
الترابط المتناهم مع التراث Mol‏ ولحاجة كل شعب بإدراج الأصول القديسة B‏ 
كم متراكم؛ وإيجاد الحدود الفاصلة 2 الحياة الروحية للإنساتية TD (erus‏ 


وقسد عسالج مشكلة التقويم - # الاتجاه نفسسه - لانسج ايشسبوم 

Laena (Lange — Eichbaum)‏ بجملة من الأمثلة التي تظهر الاختلاف غ 

تقويم الأعمال العلمية والأدبية وفقاء لروح العصرالتي تمت فيه. لقد مرت فترة 
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طويامة على الرسام ((ماتیس جرنيوالد)) كان فيها منسياً ولم يعرف تاريخه 
الفني» ولكنه ب بداية القرن العشرين ظهر كنجم Bilin‏ حيث كان يسود ب4 
الانيا التبار التعبيري ب4 AN‏ والأدب. وقد كتب من ((شيدر)) بان تقويم إنتاجه 
الأدبي كان ييختلف من عقد لآخر وفق روح العصر السياسي؛ وذلكتك ينطبق أيضاً 
على ((كريستوفر كولومبس)) حيث كانت نتائجه التي توصل إليها 4 مجال 
الملاحة# حدود الوسط؛ وقد وصل فيما بعد إلى تخوم أمريكا وضق استنتاجات 
وأحكام خاطئة (بشاء على أحكام توسكانيللي الخاطئة). ويلا هذه الحالة كتب 
لانج ايشبوم يقول: ((ليس المبدع بإبداع الأثرء ولكن الأشر-- عبر قيمة نتائجه - 
هو الذي يجعل من المبدع إنساناً متميزاً ذائع الصيت)) (159). 


ونعتير أن بافيلكو (Paveleu)‏ لديه الحق عندما يقول:؛ إن الحكم الأخير 
على إبداع ما هو التقويم الاجتماعي PO‏ أو يمكن إضافة ((الحكم التاريخي)). 


3 المظاهر القيمية: 


یری روجرز الذي أتينا على ذكره 4 الفصل السابق: أته لا يوجد اختلاف 
بين ((الحسن)) و((السيئ)) B‏ النتساج الإبداعي. ويرد ذلك بالدرجة الأولى إلى 
وحدة العملية الإبداعية؛ وهو يعتير أن الوصول إلى اكتشافين جديدين: مشل 
اكتشاف وسائل مدمرة أو اكتشاف يطور 2 نظرية ما أو تأليف سيمفونية. فكل 
منهما يبدو بالنسبة إنيه توعاً من الإبداع؛ حتى لو اختلفت النتائج جداً من حيث 
قيمتها الاجتماعية: وهو يتجنب إدخال القيمة الاجتماعية يأ تعريفه؛ لكونها 
- حسب رأيه - متذبذبة جداً. فمثلاً اكتشف ((كوبرنيكوس)): ((وضاليلو)) 
اكتشافات عظيمة: وب الوقت نفسه ظيمّت فيه آنذاك على أنها خطيرة ومن نوع 
((الشتيمة)). وتهدو لتا وجهة نظر روجرز خاطئة 4 جوانب متعددة للأسباب 
الثالية: 
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٠‏ إن مفهوما علمياً lunge‏ لظاهرة الإبداع لا يتضمن تحديد وقائع ملاحظة. أو 


قواذين معينة فحسب بل يتضمن شرحاً ومراقبة GLAS‏ 2 الظاهرة 4 تأثيرها 
2 الاتجاه المرضوب فيه مسن الإنسان: وهكذا Lea ial‏ توضع مشكلة تربية 
الإبداع» ينيغي أن يوضع e‏ الامتباز الاتجاه الذي يتجة نحوه الإبذاع أو 
يتوجه نحو خدمة الإنسان وتقدمه الاجتماهي pl‏ نحو 53 وهلاكه؟ 


٠‏ إن الممامكمسات التي أوردها روجرز حول قيمة أغمال ((غهاليلؤ)): 


و ((كوبرنيكوس)) يمكن أن تطرح السؤال التالي: لمن تُستعمل هسذه 
الاكتشافات؟ وبنظر من كانت خطيرة واعتيرت ((شتيمة))!. يوجد L‏ 
المجتمع قوى اجتماعية رجمية محافظة وقوى تقدمية صاهدة وانطلاقاً من 
PEORES‏ الأخيرة يجب أن يوم النتاج المبدع. وهكذا قوفق القوى 
الاجتمامية الرجعية المحافظة كان ((غائيلو)). و((كونرنيكوس)) يشكلان 
خطراً على وجودها وإزماجها لهدوئهاء بيئما كانا بالنسبة للقوى التقدمية 
الصاعدة عاملاً محركاً .2 تقدم المجتمع وتطوره. 


٠‏ إن عديداً من المكتشفات والمخترعات يمكن أن تستخدم من أجل الإنسان 


ومصلحته: وبي الوقت ذاته يمكن أن تستعمل صن أجل تدميره ووقف تطوره. 
فالطاقة اتنووية مثلاً يمكن استخدامها من أجل تدمير البشرية ويمكن 
استخدامها من أجل السلام والصداقة وسعادة البشرية. 


2) عملية الإبداع: 


إن عملية الإبداع مظهر نفسي داخلي للنشاط الإبداعي الذي يتضمن 


اللحظات والآليات والديناميات النفسية بدءاً من ولادة المشكلة gh‏ صياغة 
الافتراضات الأولية وانتهاء بتحقيق النتاج الإبداعي. وتندرج 4 إطارهذه العملية 
نشاطات التفكير والقدرة على نقل العلوسات وإيجاد العلاقات بين العناصر 
المعرفية؛ وتندرج أيضاً دينامية الحياة العاطفية والانفعالية والعوامل الشخصية 
بكاملها. وقد أغردتا Saad‏ حول الشخصية المبدعة لسهولة الدراسة والوضوح. 
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وقد يستغرق الفعل الإبداعي فترة قصيرة لكنه غالباً ما يدوم اشهراً 
وسنين . وإضافة إلى الصعوبة .2 إخراج (exterioriser)‏ النشاط النفسي الداخلي 
للفرد المبدع ودراسته فإن الأمر يتطلب أيضاً دراسة الفترات الزمنية الطويلة التي 
يمربها الباحث Re‏ معاناته وتقديراعماله وإمكانية الإبداع لديه وعملية 
الملاحظات التي يجريها باستمرارفيما إذا تطلب البحث منه أن يكون تجريبياً لذا 
فإنه لا يستفرق انطلاقاً من هذه الصعوبات ما قدمته الأدبيات العلمية مسن 
استنتاجات ذاتية ومعطيات مختلضة غير دقيقة مثل العلماء: هلمهولتل 
ويواتكاريه وآخرون بالمقارتة بما تقدمه الملاحظة العلمية والتجارب الدقيقة. 


ونشير؛ أكثر من ذلك إلى أن الفعل الإبداعي كان يدرس Be‏ الأدبيات 
المتخصصة سن منظور الفعل الإبداعي الفردي» و الوقت ذاته فقد برهنت 
مجموعة من الأبحاث daa Oly‏ الإبداعي يمكن أن يكون جماعياً ايضاً. 


لقد حاول بعضهم أن يحدد جملة مسن المراحل لعملية الإبداع. وأكثر هذه 
المحاولات شهرة هي محاولة والاس (Wallas)‏ 79 الذي حدد أربع مراحل هي: 


1. الإعداد والتحضير. 
2. البزوغ. 

3. الاستيصار (الحدس). 
4. التحقيق. 


وقد لاقى مثل هذا التحديد معارضة وعدم قبول كاف وبأكثر دقة 
نقول: إن مرحلة البزوغ لم تلق قبولاً واستحساناً مطلقاً بينما مرحلة الاستبصار 
(الحدس) قد كانت قايلة للنقاش والحوار. وأما تتابع هذه المراحل على هذا 
النحو فكانت غير مؤكدة وثابتة؛ بينما لم ثُعارض أو تنضي المرحلة الأولى وهي 
الإعداد (التحضير)ء والمرحلة الأخيرة (التحقيق). Bag‏ مشل هذه الحالات تظهر 
الاختلافات 2 المراحل التي يمر بها الإبداع ‏ حال الإبداع الضني؛ أو الاكتشاف 
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العلميء أو الاختراع ف التقنية. وفيما يلي تصرض تحليلاً نقدياً للمراحل التي 
يفترضها ((والاس)). 


الإعداد والتحضير: يتضق الباحثون كلهم على أن هذه المرحلة أولية 
وضرورية باستثناء شتاين (M.Stein)‏ )214 259,2( الذي لا ينفيهاء ولكشه 
يعتبرها كطور تحضيري لعملية الإيذاع من دون أن يجعل منها جزءاً مندرجاً Be‏ 
عملية الإبداع التي تبدأ = حسب daly‏ -- بالفرضية. 


إن أي فعل إبداعي يستلزم تحضيراً واعياً وقوياً لفترة طويلة وهذا 
التحضير يكون Lole‏ وخاصاً. Lat‏ التحضير العام فهو يتعلق بالاختصاص كضرع 
من فروع العم والهندسة Stee‏ بينما التحضير الخاصء فهو يرتبط بالمشكلة 
اللبحوثة مباشرة والتي يفترضها الباحث ويحاول البحث عن حل لها. لذا ينبغي 
على الباحث ight‏ يحل مشكلة ما أن يقرأ كثيراً ويتصل بالآخرين ممن يعملون 
بالإطار نفسه؛ وأن يوق ويبحث بحثاً دقيقاً وجدياً... وي البحث العلمي عليه أن 
يلم بكل ما كتب سابقاً حول الموضوع أو المشكلة التي يريد بحثها. 


البزوغ أو (التفريخ): يمكن لهذه المرحلة أن تستمرفترة طويلة أو قصيرة 
قد تستغرق لحظات أو دقائق أو أياماً أو شهوراء وحتى سنوات... وقد يظهر الحل 
فجاة (حل غير منتظر) ‏ الوقت الذي تكون فيه المشكلة منسية. ويعتبر بعض 
العلماء (بوانكاريهء وهلمهولتز وآخرون) أضه يمكن لحل أن يظهر فجأة عبر 
الصياغة اللاواعية حيث يأتي الحل من تلقاء ذاثه ودون relic‏ 


NM (190) , Te 

سير أن روسمسان (Rossman)‏ ^ يقدم عرضا آخرلمراحل العملية 

الإبداعية من خلال دراسة أجراها على سبعمائة صالم ومكتشفه ولكنه لا يدرج 
مرحلة البزوغ فيها حيث حدد المراحل التالية: 


1. الإحساس بوجود وصعوبة المشكلة. 
2. تكوين المشكلة. 
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3. فحص المعلومات وكيفية استخدامها, 
4. جملة الحلول المطروحة. 

5 فحص الحلول نقدياً. 

6. صياغة الفكرة الجديدة. 


إن جليفورد لا يعتبر مرحدة البزوغ مرحلة ضرورية ‏ تصنيقه مراحل 
العملية الإبدامية: سل يعتبرها كشرط (condition)‏ أكثر سن اعتبارها 
كشكل من أشكال النشاط. وحول التهيؤ اللاوعي يرى جليفورد D‏ أنه لا يقدم 
لتا أي شيء؛ Beg‏ بحث جديد cdl‏ من جهة أخرى؛ يرى ((أن الشخصية المبدعة تعمل 
ج علاقة وثيقة مع لا وميها)). وهذا يعني أن طرحه غامض ومتناقض ينطلق من 
رؤى مختلفة ونظرات متباينة. 


إن إدخال اللاوعي (اللاشعور) .2 محصددات السسلوك لا يمثل أي قيمة 
تفسيرية: وبالتالي فإن هذا يعني وضع ((المكنسة تحت السجادة))ء ولكن بأسوا حال 
يمكن إدخاله كمفهوم صو بوصفه تجلياً. وإذا أردنا أن تعبر تعبيراً أوضح نقول 
((إن الذاكرة تختزن جملة عمليات, إنتاجية مبدعة ومحددة وإن جزءاً كبيراً من 
تفكير الإنسان يمكن أن يرجع إلى اللاوعي (اللاشعور)ء ولكن هذا لا يعني أن JAM‏ 
لا يمكنه ملاحظة كل خطواته)) 09 


الاستبصار (الحدس (insight‏ وتعني هذه المرحلة الوصول إلى الذروة ب 
العملية الإبداعية:؛ حيث تظهر الفكرة فجأة وتبدو المادة of‏ الفكرة كأنها قد نُظمت 
تلقائياً دون تخطيط؛ وبالتالي يتجلى واضحاً كل ما كان غامضاً ومبهماً. لقد 
صاغ ودورثه وشلوسبرغ (Woodworth, Schlosberg)‏ 22 العلاقة بين مرحلة 
البزوغ ومرحلة الاستبصار بتأكيدها على أن الوجه الأساسي للعملية كاملة هو 
العمل التحضيري الداخلي؛ واشترطا شرطأ آخر وهو أن نترك المشكلة لوقت ماء إذا 
تطلب الأمرذلك: tigen‏ تبدو محاولات الحل غير AND‏ بحيث يساهد ذلك 
على تحرير الموظف أو الاتجاه الخاطئ؛ وخلق إمكانات من الوضوح من اجل توجه 
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صحيح. إن الفرضية حول النشاط اللاوعي 2 فترة البزوغ يدو افتراضاً ليس غ 
محله. ويستتد الباحثان إلى الملاحظات التي سجلتها (باتريك (Patrick‏ التي 
بيّنت ان المشكلة لا يمكن أن تغيب عن الومي حتى ب مرحلة البزوع. ونظراً لأن 
المشكلة تعود إلى الوعي باستمرار من وقت لآخر فإنٌ الحل الجزئي يمكن أن يحصل 
من دون جهد مركز على المشكلة. وكما يبرى الباحثون SLA‏ الاستبصاريشبه 
عملية البحث الضائع عن اسم نسيئاه؛ وبعد شترة مسن إهماله يحضر فجاة. إن 
العامل الهام B‏ مرحلة الاستبصاريمكن أن يرجسع لعدم وجود التداخلات 
(كف بعض الترابطات عن بعضها بعض) التي توقف التقدم. فعندما يتطدق 
التفكير من بدايات خاطئة ذإن الباحث دون شعور منه يسير بذ طريق لا يستطيع 
الخروج منه على الرغم من dale‏ ونشاطه الإنتاجي. وبالمقابل عليه أن يتوقف ويعود 
للمشكلة بعد استراحة لفترة من الزمن يرتاح فيها نشاطه الدمافي؛ كي CAM ud‏ 
العمل ليصل إلى النجاح والحل. 


وامتدادا لما تقدم لا يمكن أن يوجد الحل أحياناً بسبب الافتراضات 
الخاطئة بالأساس» بل يمكن الافتراض بأن البزوغ لا يعمل أكثر من أن يترك فترة 
من الزمن لوقف أو افتراض خاطئ أن يتوقف: بحيث يجعل هذا الاستبصار 
التفكير ال مبدع ‏ حالة من الحرية من أجل أن يُنظر B‏ المشكلة من وجهات نظر 
مختلفة. وقد يحدث 4 كثير من الأحيان لواحد يعمل بشكل منظم لحل مشكلة 
ماء لكنه لا يستطيع إعادة بناء المعطيات المتصلة بالمشكلة: ويأتي آخرممن لا تهمه 
هذه المشكلة (Outsider)‏ فيوحي بحلول ممكنة لها. 


ونؤكد على أن ظاهرة الاستبصار أو الحدس ("insight", "einsicht")‏ 
ليست موجودة بالضرورة 4 النشاط المبدع. وي الوقت ذاته يمكن عير عملية 
اليحث هن الحل أن يكون الاستبصار خاطفاً. وقد خلص بيفيرج (Beveridge)‏ 
عند تطبيقه لاستبانه تتضمن مجمومة من الأسئلة على بعض مسن العحلماء 
المبدعين إلى النتائج التالية: ((إن نسبة 17 % أجابوا بأن الحدس لم يقدم لهم أي 
مساعدة ونسبة 50 » أجابوا بأنه ساعدهم أحياتاً أو ((صدفة)): و33 أجابوا بانه 
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ساعدهم ((دائمساً)) (15:ص 105). ونضيف اكثر من ذلك بان ظاهرة 
((الاستبصار)) يمكن أن نجدها لدى الأشكال البدائية للذكاء؛ حتى أن 
كوهد (Kohler)‏ لاحظها gut‏ الشمبانزي 2 تجاربه. 


التحقيق: وهو المرحدة الأخيرة 4 العملية الإبداعية: فهو يتضمن المادة 
الخام الناتجة من البحث السابق ومن ((الاستبصار)) الذي يكون ب4 طوره النهائي. 
ويتم إخضاع هذه المادة للتحقيق فيما إذا كانت صحيحة. فإذا كانت هذه المادة 
مشروماً إن الباحث يتحقق من صلاحيته $ التطبيق العملي. فقد اثبت 
((كيدروف)) بناء على alati‏ الوثائقية الممطاة: والمتصلة باكتشاف ((مندلييف)) 
لضوانين السلسلة الدورية للعناصر الكيميائية أن شترة الإعداد والتحضير دامت 
خمسة مشر عاماًء وتمت لحظة الاكتشاف B‏ السايع عشر من فبراير 1869ء أما 
المعالجة غدامت خلاث سنوات i gy‏ بينما بقي التحقيسق والتقبت وإقسرار 
الاكتشاف [pale‏ حوالي خلاثین Lale‏ حتى موته OP)‏ 


وعلى الرغم من اعتبار ((الاستيصار)) بمثابة المرحلة الذروة بل العملية 
الإبداعية إلا أن النتاج لا يكون مقبولاً M)‏ إذا pa‏ .2 مرحلة التحقق والتحقيق. 


La‏ الأبحاث التجريبية التي أجراها iim calla‏ وايندهوفن 
(Patrick, Eindhoven)‏ وفيناك (Vinack)‏ أن Jott‏ التي حددها ((والاس)) 
منضده أكثر من الواقع لأن العملية الإبداعية لا تسير بهنه الخطوات تحديدا. 
إتها مستمرة ومتداخلة 2 مختلف اللحظات والمظاهر حافة ا“ , 


ويختلف طابع التحقيق B‏ الإبداع الفني عن الإبداع العلمي أو التقني: 
حيث إن التقويم يا الإبداع الضني أكشرذاتية وهو مرتبط بشكل القبول 
والاستحسان من العامة ومن النقد الفني الخاص. 


ويشترك التفكير ((الاتفاقي)) النمطيء والتفكير ((الافتراقي)) الإبداعي 
خلال الحملية الإبداعية 2 علاقة وثيقة ومتبادلة: La‏ الدور القيادي فيرجع 
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للتفكير المنطلق الافتراقي خاصة بفعل المرونة التي تسمح بالقدرة على تحويل أو 
تغيير الفكرة وشق الشروط المستجدة: أو وفق المعلومات الجديدة. وتسمح المروثشة 
أيضاً خلال البحث صن الحل بتكوين افتراضيات جدييدة وإظهار المسائل التي 
كانت خافية وغير مرئية. وينبغي على التفكير أن يُوجه توجيهاً مرناً متحرراً U‏ 
يسمى ((قصر نظر الفرضية)) التي تكف الباحث عن أن يرى وجوهاً أخرى جديدة 
مما هو موجود B‏ فرضيته. 


لقد لاحظ ((بافلوف)) أثناء تنفينه للبحوث التجريبية على الإفرازات 
الهضمية الناتجة مسن التنبيهات المباشرة: أن الغدة اللعابية للكلب تشرع بالإفراز 
حالما يسمع الكلب صوت خطوات الشخص الذي يقدم له الطعام. هذه الملاحظة 
كانت نقطة انطلاق أبحاثه وفرضياته الجديدة حول الإفراز المنعكس شرطياً 
للعاب (الإضراز النفسي)ء والتي قادت إلى تكوين نظرية حول النشاط العصبي 
المركزي العائي. وهذا ما يظهر لنا أن تفكير ((بافلوف)) كان ذا اتجاه مسرن لم 
يكن ((قاصراً) ولا جامد ب فرضيته: حيث إن أبحاثه على الإفرازات الهضمية 
التي تمت عبر تنبيه التجاويف الفمية للحيوان لم تمنعه من أن ينظر بوقائع 
أخرى غير تلك المتعلقة بفرضيته. 


إن اكتشافات ((بافلوف)) يمكن أن تندرج فيما يُسمى ((التوليدية) أو 
((حسسدة البصسيرة)) (Serendipitie)‏ يقول عسائم الاجتماع ميرتون 
(R.K. Merton)‏ :إن البحث الامبيريقي الغني والخصب لا يتحقق مسن 
الافتراضات المشتقة من النظرية فحسب» بل يمكن أن يسميح لولادة افتراضات 


جديدة. 


وهذا ما يمكن أن ندهوه — كما يقال — ((حدة البصيرة))ء أي الوصول إلى 
نتاج غير منتظم عبر الفكر الثاقب. إن مصطلح ((سيرنديبتيه)) مشتق من الاسم 
القديم لجزيرة سيريلاتكاء وقد أطلقه والبول (H. Walpole)‏ من خلال غنوان 
بعض القصص الستي تروي أن المفامرين الأبطال كانوا يكتشفون agn‏ عبر 
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((الحادت))ء أوثقاية الفكر أشياء لم يبحفوا عنها (139). فالعطى الجديد يكون غير 
منت ومفاجئاً واساسياًء غير منتظر؛ OM‏ البحث يكون عن شيء ويُعثر على شيم 
آخر؛ Lies Lis‏ لأنله ظهر من دون تطايق مع نظرية عامسة أو معطيات مبرهنة 
سابقاً. إن التناقض الذي ينطوي عليه الحدث يثير حب الاطلاع؛ ويدفع بالباحث 
إلى أن يعطي معنى للمعطى الذي تمت ملاحظته. 


واُمطى Re‏ العلم هو الأساس حيث يؤثر 4 النظرية العامة. ومن أجل 
استنتاج العام من الخاص على الياحث أن يمتلدك روح التوجه النظري — التاملي. 
يقول ((ميرتون)): توجد ب4 كل المنظومات حالات من البصيرة الثاقبة))؛ ويمكن 
أن يضاف أن هذه الحالات موجودة 4 أي مجال من التشاط الإبداعي. قفي مجال 
العلوم يمكن أن تذدكر اكتشاف فليمتخ (Fleming)‏ للبنسلين: وحسب ما هو 
معروف فقد لاحظ Me‏ شترة معينة أن واحدة مسن مزارع البكتريا تعرضت للهواء 
وتسممّت» وقد dace M‏ أن البكتريا تذوب حول الفطريات 4 المزرعة التي أعدها B‏ 
المعمل. وقد استنتج أن اليكتريا تفرزمادة حول الفطريات» وأن هذه المادة قاتلة 
للبكتريا الحثقودية: وقد أطلق على هذه ال مادة اسم ((البنسلين)). Bog‏ الوقت الذي 
جرب فيه كثير من البيونوجيين المزارع المشابهة لتلحك المذكورة؛ فإن فليمنغ 
وحده استطاع أن يدرك المعنى الصحيح لهذا التسمم )1155 278( 


Paul de Kruifcz;s e لاحظ ((أوزيورن))  كتاب (بول دو‎ wat 
gle ((صيادو اتيكرويات))) أن هؤلاء الصيادين غالبا ما يجدون أشياء لم يبحثوا‎ 


وقد درس ((كيدروف)) ((سير التفكير عند مندلييف)) بل اكتشافه 
القواتين السلسلة الدورية للعناصر الكيميائية؛ حيث أظهر ثنا استراتيجية أو 
طريقاً آخر 2 الامكتشاف )94 95). فقد (ges‏ أن تاريخ الكيمياء؛ حتى منتصف 
القرن الئامن عش كان يرى 4 العناصر الكيميائية مناصر منضردة ومنفصلة 
وليس بينها أي علاقة: ولكن 4 بداية القرن التاسع عشربدات هذه العناصر gai‏ 
Lady aat‏ لتشابهات معينة؛ ويذلك حصات نقلة من الفردية إلى الخصوصية 
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أو من الفردي إلى الخاص. وقد شجعت مثل هذه النقلة ج تاريخ الكيمياء مواصملة 
السير ف الانتقال من الخاص إلى العام وذلك هبر إيجاد قوانين جديدة ولذالحك 
لم تكفي مقارنة العناصر المتشابهة وتقريبها من بعضها بعض؛ بل مقارنة العناصر 
غير المتشابهة أيضاً. ومثل ذلك قام به ((مندلييف)) حيث قارن بين العناصر 
المتشابهة؛ فواجهها وقايلها وجمعها بعضها مع بعض على أساس وزتها الذري. 
ويرى كيدروف أن هذه النقلة التي حققها ((مندلييف)) والتي انطلقت من وجود 
بعض الترابطات كانت نتيجة الصدفة والترابطات غير المنتظرة أو نتيجة الحدس 
والضعالية الداخلية؛ أي استبصار الحوادث» وهي منفصلة عن بعضها بعض. وهنا 
لا نستطيع الإحاطة بكل المعطيات والجوانب التي قدمها ((كيدروف))ء لكننا 
LaL‏ 2 كتاب آخر 0 وتكن مايمكن ذكره أن اكتشاف قوانين السلسلة 
الدورية للعناصر الكيميائية قد ثم بالأساس Bo‏ يوم 17 فبراير 1869 بعد تحضير 
استغرق خمسة عشرعاماً. وب عشية هذا اليوم كان مندلييف قد أتهى فصلين 
من الجزء الثاني لكتابه ((أسس الكيمياء)): وكان مشخولاً بالشكلة التالية: ما 
هي مجموهة العناصر التي ينبغي أن تليء أو تتبع مجموعة المعادن القلوية؟ وهذا 
يتطلب توضيح المصادن التي هي أقرب إلى بعضها بعض؛ واي Lia‏ متاخمة 
للقلويات. وك الوقت الذي كان يتناول فطوره: وهو على استعداد للسفر؛ استلم 
رسالة لا تتعلق مطلقاً باكتشاف السلسلة الدورية للعناصر الكيمياثية وبدأ بعد 
انتهاء قراءتها بإجراء بعض الحسابات والخطوط على الوجه الآخر متها وب 
اللحظة ذاتها جاءته فكرة المقارنة بين العناصر غير المتشابهة وفق وزنها الشري: 
فكانت Lo Lie‏ لحل المشكلة. بقي الآن تطبيق ذلك على المجموعات والعناصر 
المنفصلة من بعضها بعض. Bg‏ الوقت الذي كان فيه منصرفاً إلى الحسابات 
والمحاولات أعلن عن سفره: وهو بحاجة الآن لإيجاد صيفة لتنظيم العناصر B‏ 
جدول أو لوحة تعطيه إمكانية رؤيته؛ 4 كَل نلحظة؛ عبر شكل واضح ومرتب. وقد 
لجأ إلى طريقة B‏ وضع العناصر على قطبع كرتونية وتصنيفها أفقياً وممودية 
وجعلها متناظرة ك ((لعبة الصير)). وهي عبارة عن لحب الورق الذي يعرفه 
مندلييف» وريما كانت هي التي أوحت بطريقته. ويضيف كيدروف أن طريقة 
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الفصل الثاني 
مندلييف التي المح إليهاء كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاطه الفكري الوقاد الذي 
سارعلى وتيرة سريعة B‏ وقت الاكتشاف. 


إن شوع الترابط الذي ذكرد كيدروف ليس بالحالة الوحيدة لتحقيق 
الاكتشاف: حيث إن التاريخ العلمي قد سجل حوادث مشابهة وهي متعددة, 
ولكنتا سناخن حالة واحدة وهي عند. نيكول (C. Nicolle)‏ الذي أوجد اللقاح 
ضد الحمى الصفراء النمشية (التيفية) والذي يقول: إن فكرة عدوى ا مرض عبر 
الطفيليات جاءته عندما رأى أمام باب المستشفى 2 تونس مريضاً فشيراً مصاباً 
بالتيفوئيد» eg‏ الوقت ذاته لم تظهر العدوى B‏ المستشفى بحيث كان المريض قد 
خلع ثيابه وغسل وحلق خارج المستشفىء ولقد أوحت له هذه الحالة بأن العامل 
المرضي يمكن أن يكون طقيلياً قد التصق بثياب المريض أو بجسده .ومن 
الجدير بالذكر أن نيكول كان يبحث عكثيراً عن Jalali‏ المرضي؛ ومكان تفكيره 
موجها تح و هذا الاتجاه. وسلعد هير هذا الكتابه القصل الأخيرمتة خاصة 
استراتيجيات للتفكيرء غير ا من كورة: وطرائق جديددة للإبداع والاكتشاف 


والاختراع. 


als‏ كانت استراتيجية التفكير B‏ الفعل الإبداهي؛ وب أي مجال من 
مجالات الإبداع الفئي؛ العلمي أو التقئي» فإن هذا الفعل سيواجه بالتأكيد جملة 
معقدة من الصعوبات والعقبات» والتوقفات والإعادة: وصياغة المحاولات وإحادتهاء و 
((الاستبصار)) المتتالي بحيث إن الاقتراب من لحظة الإبداع لا يمكن أن يتم 
صدفة بل عبر محاولات متكررة وتنقميح مستمر, إن مسودات كبار ASH‏ 
والشعراء مملوءة بالتصويبات والتصحيحات:؛ والأوراق الممزقة. ومثل هذه الأمور 
seal‏ عن المعاتاة .غ أشناء عملية الإبداع. يقول مايكوفسكي 4 قصيدة — حديث ممع 
مراقب التمويل ‏ القصيدة: ((إنها / رحاة 4 المجهول / خلاصة الراديوم 
/القصيدة عمل / تتركك cale Lele‏ تعمل /هي كمي قليلة" مكثفة / Bakaa‏ 
لفظية/ ثرمى من أجل كلمة)). (الترجمة من شيشرون تيودوريسكو). 
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الإبداع كمملية ونتاج 


إن أي محاولةء أو تجربة ب أي مجال يجب أن تقوم على المعلومات ذات 
المنابع المتعسددة مثال ذلك الباحث العلمي الذي يحضئر لمشكلة ماء يفكربهاء 
ويجمع ويراكم الملومات باستمرار حولها ويبحث عن طريقة الحل؛ وقد تستغرق 
هذه العملية فترة قصيرة أو طويلة تمتد أياما وسئوات وصبر ذلك ول غمرة 
البحث والتفتيش؛ يتم التوصل إلى الحل المطلوب EP‏ 


إن تراكم المعلومات: وفرزها أثناء المحاولات التي تستهدف إيجاد حل sha‏ 
وظهور هذا الحل فجأة قد ينطبق على المشكلات التي واجهها الفرد (العميل) عند 
الطلب مثه أن يحل مشكلة ماء كما ب الاختبارات النفسية. مثال ذلك: كيف 
يمكن أن يُبنى من ستة عيدان من الكبريت أربعة مثلثات بأضلاع متساوية وطول 
كل ضلع منها مساو لطول age‏ الثقاب9. 


وسنقدم ds‏ ما a3 uà‏ روبتشتاين (Rubinstein)‏ وصفا تواحدة من هذه 
المحاولات التي جريت بهدف التعرف على كيفية الوصول إثى الحل (206: ص92 
-93) بروتوكول 117: ((الشخص ف. ك)) أربعة مثلثات؟ شيء غريب ! شيء غير 
ممكن حتى لو كانت ال مثلثات متصلة ببعضها يلزم ثمانية أو أكثر من العيدان. 
شيء مهم ١‏ أهذه مشكلة واقعية قابدة للحل؟ من ابتكرها هذا يعني أن لها حلا 
بالتأكيد. 


((إن الشيء الذي أحازمنه العدد القليل تعيدان الكبريت لكني أعرف... 
كيف سأحلها ٩‏ أعطني اثني عشر lage‏ (يحاول أن يصنع أشكالاً مختلفة). لا باس 
إذا مما اشترك ضلهان بل ضلع واحد من العيدان عندشذ ذوفر عودين: وإذا كانت 
ثلاثة أضلاع مشتركة حينئن سئوفر ثلاثة. إن المشكلة ترجع إلى إنقاص العدد 
اللازم للأضلاع الستة عبر إيجاد الأضلاع المشتركة. وإذا جعلنا مكل ضلع مشترك 
مع ضلع آخر ستكون المشكلة محلولة. كيف سأبني الشكل بطريقة اقتصادية 
أكثرة اه نسيت الهندسة... لاء حتى 4 الهندسة الأولية الإقليدية فإن الشكل 
يتسع إذا طبقناه على المستوى. ينبغي إضافة خطوط أخرى لكن ف المكان؛ لا شيء 
کامل, أده fM‏ نسيت طوال الوقت هذه العيدان على المستوى؛ يجب أن أجرب عبر 
الهندسة الفراغية. وب لحظة ما توصل إلى حل المشكلة)), 
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الفصل AMI‏ 
الشخصية de soll‏ 
1( مدخل تصتيضي: 


لا يمكن لعملية الإبداع أن تكون منفصلة جسن الدافمية والاستعداد 
والتمثل الفكري» وعن حياة الأشسخاص المبدعين والشخصية بكل أبعادها. وسن 
جهة أخرى فإن الشخصية تفدو أكثر فأكثر اساسا مثهجياً لعلم النفس: 
ولاسيما أن دراسة الظواهر النفسية تتم من خلاتها منظوراً إليها عبر ارتباطها 
الوثيق بالنشاط والسلوكء حيث إن الشخصية تنمو وتتطور. 


إن الشخصية كما يتم عرضها تقليدياء من وجهة نظ رعلم التفس» 
تتضمن الاستعدادات (واحياتاً الاهتمامات) والطبع والمزاج؛ ويالتدريج أضيفت 
الدافعية وامواقف العاطفية (وينظر إلى هذه الأخسيرة كشكل من أشكال 
الدفاعية)... وتشير إلى أن عوامل الشخصية غالباً ما تعتبر عوامل نفسية غير 
عقلية كالعوامل المذكورة LAT‏ والذكاء كاستعداد عام يثبغي أن يدخل ضمن 
هذه العواملء وهنا ما تشير إنيه الكت امدرسية والمعاجم. ويذا يمكن تعريف 
الشخصية تعريفاً مكثفاً كما يلي: ((هي التنظيم الدينامي المتكامل أو الترڪيب 
الموحد للخصائص النفسية التي تتصف بالثباته ويدرجة عالية سن الاستقرار 
متضمنة المظهر العقلي الخاص بالإنسان)). 


وفيما يلي سنعرض العوامل (المظاهر) العقلية واللاعقلية التي تحدد أو 
تؤثر 4 إبداع الشخصية. 
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اتفصّل الثائة 
2( العوامل المقلية: 


1. انشهاء والإبداع: 


إن أوائل الأبحاث حول الإبداع (كان الصطلح آنذاك الإتجازات العالية) 
قد قام يها تيرمان 4 العقد الثالث من القرن الحاليء أما B‏ بلادنا P‏ فقد قام بها 
شتيغفانسكو — جوانكا (Stefanescu—Goanga)‏ .2 الفترة ذاتها. وقد كان 
سائداً آنذاك مغهوم الذكاء كاستعداد عام مقيساً بالاختبسارات التقليدية 
للذكاء. وبعد شترة تراوحت بين 20 — 30 Lele‏ من البحث استتتج أن الذكاء 
— كما كان سائدا آنذاك — لا يلعب إلا دوراً محدودا بط الإبداع وهو لا يقدم 
Legh‏ أو مقياساً مقبولاً للإبداع. والعلماء على اختلاف طرائقهم ومذاهجهم 


كاذوا goma‏ عن مخرج ERI‏ 


ويقترح جليفورد أن يُعطى مغهوم الذكاء أساساً نظرياً dags halaia‏ 
آخذاً بعين الاعتيارأنه مشت بداية تاريخ الاختبارات العقلية غابت مشل هذه 
النظرية P‏ ونظريته تقترح أن تُدرج مظاهر الذكاء كافة؛ لأن بعضاً من هذه 
المظاهر قد استيعدت من خلال المقاييس التقليدية للذكاء ويميز جليفورد على 
أساس من التحليل العاملي خمسة أنواع من الممليات العقلية هصي: المعرفة, 
والتدذكر والإنتاج التقاريي (التفكير المحدد)ء والإنتاج التباعدي (التفكير 
المنطبق)» والتقويم. وتدارهذه العمليات من خلال محتوى (الأشكال؛ والرهون 
والمعائي؛ والسلوك)؛ وتمثل هذه المحتويات مختلف أنواع المعلومات التي تؤدي إلى 
إنتاج ما. وهذه النتاجات تندرج به ستة أشواع (الوحدات» والفئات» والعلاقات: 
والنظم أو الأنساق؛ والتحويلات؛ والتضسمينات)ء حيسث إن كل معلومة مسن 
المحتويات الأريعة يمكن أن تصلف بستة أنواع؛ ونتيجة تفاعلها فإن المعلومة تمنح 
الشكل أو النوع طابعا معينا. 


)1( أي في رومانيا easel)‏ 
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الشخصية المبدعة 
من خلال ما تقدم فإن الصيفة الثلاثية المقترحة من جليضورد تقدم ثلاث 
مجموعبات للنشاطات العقلية: وفق نوع العملية؛ ونوع المحصلة أو النتاج ونوع 
المضمون أو المحتوى ,كل حسب مظاهره. وعند التقاء كل مظهر من المجموعات 
مع مظاهر أخرى يظهر عامل جديد (استعداد عقلي) على جواتب المكعب الذي 
افترضه جليضورد ء إن هدد العوامل التي يقترض وجودها على المكمب هي مائة 
وعشرون عاملا آي (خمس عمليات 4 ستةنتاجات ف اريعة محتويات = مائة 
وعشرين (Stele‏ . ولكن من بين هذه العوامّللم يكتشف جليفورد إلا اثنين وثمانين 
عاملاً حتى وقت ظهور كتابه. 


إن نموذج جليفورد المعطى فا (الشكل) يبين AAMS‏ وجوه للمكعب: أشرفا 
يحرف (ق) للتفكير الافتراقي» ويحرف (ح) للتحويلات: وبحرف (I)‏ للأشكال؛ وهل 
هذه تمثل ممع بعضها عامل (المرونة التكيفية تلتفكير). والمكقب الذي يمثل هذا 
العامل فصائاه عن المكعب الكبير برسم مكمب صغير؛ من أجل توضيح تموذج 
البحث العامفي فوق الصيغة الثلاثية cala SLE‏ وذلك حسب افتراض جليضورد 
حول بنية العقل. وعلى نحو مماثل ميزنا عامل الفهم الشفويء وذلنك على المكعب 
الصغير الآخر. 


وستقدم 4 الجدول Sew (1 e»)‏ لعوامل التفكير الافتراقي التبامدي التي 
ترتيط بشكل كبير بالتفكير المبدع. clle‏ جاتب كل عامل ,2 حقول الجدول بينا 
عدد التحليلات المعروفة: حيث إن العامل المعني مُبرهن عليه: Sats JU‏ عامل 
(التفكير الافتراقي لوحدات الأشكالء ورمزنا له ب: (ت (f o‏ وقد كان مميزاً لرات 
كثيرة. وهندما يكون العامل مبرهناً عليه أكثر من مرتين وأقل من عشر مرات 
رمزتا له ب (ب)؛ أي بعض. Lal‏ أكث رمن عشر مرات فرمزنا له ب: (ش)ء وإذا لم 
يبرهن عليه حتى الآن رمزنا له ب: (0). يشير جلیضورد )074 ص137) إلى أن 
أكثر مجموعة العوامل أهمية» والتي كانت منسية B‏ كل درجات الذكاء: 
تتكون من استعدادات التفكير أو الإنتاج التباعدي (المنطلق). ويرجع التفكير 
المنطلق — كما يراه جليفورد - إلى إنتاج معلومات جديدة من معلومات معطاق 
والأهمية تتركز ف ذلك على التنوع والكمية التي تستنبط من المصدر نفسه. 
ويمكن # هذا الحال أن يندرج التحويل 4 هذه الإنتاجية. 
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AU الفصل‎ 


(الشكل1) 


نموذج البناء العقلي المقترح من apisia‏ 
Lat ))‏ المكمبات الصغيرة من اقتراحنا تلتوضيح )) 
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الجدول رقم ))1((1 
سجل عوامل التضكير الافتراقي التباعدي: 


يتضمن التفكير الافتراقي التباعدي توليد معلومات جديدة من معلومات 
معطاة: بينما تكون المعلومات # التفكير المحدد جاهزة وكافية لأن تحدد إجابة 
واحدة صحيحة. 


إن تومي التفكير يختلفان باختلاف الموقف أو المشكلة ولكنهما يتمثلان 
بصورة اعتيادية. فتقل القيود 4 التفكير الافتراقي التباعدي؛ وتتسع هملية 
الببحث؛ ويجري الإتتاج بخسزارة وتصعب إمكانية النجاح: 4 حين ثكون فرص 
الحرية اقل التفكير التقاربي. والمشكلة غالبا ما تتطلب إجابة واحدة دون كبير 
جهد» أي أن هناك محدودية 4 البحث وقلة £ الإنتاج والنجاح يكون مضموثاً. 
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AIÈ الفصل‎ 

فقي السؤال ما هو عكس طويل؟ تكون الإجابة مباشرة ودون جهد هي: 
((قصير)). وة السؤال كم يساوي 5 X‏ 2 + 4 فالإجابة لا تحتمل ايضا إلا fay‏ 
واحداً وهو (14). هذه الإجابات آمثلة على التفكير المحدد أو الإتتاج التقاربي. Lal‏ 
إذا طُلبت الإجابة عن السؤال: ما هي المرادفات التي تحمل معنى منخفض؟ فهنا 
تتنوع الإجابة وتختلفه وتستلزم البحث والجهد. فقد تكون المرادفات على نحو 
((رخيص))ء ((تحت)): ((خسه))ء ((نازل))؛ ((هبوط))؛ ((دون)): ((أسفل))... الخ. 
فضي هذه الحالة نكون أمام تفكير افتراقي تباعدي. 


يرتبط الإبسداع — وضق ما يراه جليضورد - بصورة خاصة بالتفكير 
الاغتراقي التياعدي الذي يتضمن جملة من الخصائص كائرونة والطلاقة 
والأصالة. ويربط جليفورد أيضاً عامل الحساسية تجاه المشكلات بالإبداع حيث 
يصئف هذا العامل ‏ مجموعة الاستعدادات التقويمية: بيتما يندرج عامل 
((التعريف)) أوإعادة البناء B‏ مجموعة التفكير التقاربي. وقد كتب جليفورد 
قائلاً: من الممكن بحق وجود استعدادات أخرى خارج مجموعة التفكير الافتراقي 
التباعدي» وتكون لها مساهماتها 4 التفكير الإنتاجي (التفكير المبدع). ويصيغة 
اعتباطية يعرف التفكير المبدع بأنه التفكير الافتراقي التباعدي. ومن الخطأ 
القول إن التفكير الإنتاجي يرجع فقط إلى التفكير الافتراقي "° . 


إن أبحاث جليفورد ومساعديه — دون شك — قدمت إسهامات كبيرة B‏ 
تقدم معرفة النشاط الإبدامي؛ غير أن هذه الأبحاث تواجه جملة من الصعوبات 
نذدكر متها ما يلي: أن هذه الأبحاث تعطي الأهمية - بالدرجة الأولى — للحوامل 
العقلية ومظاهر التفكير 2 النشاط الإبداعي؛ بينما تضع المظاهر اللاعقلية بغ 
مرتبة كانوية. يقول جليفورد: ((إن المظهر الأساسي هو الاستعدادات أو الوظائف 
المقليةء ولكن هذا لا يعني أثني أهملت خصائص أخرى مثل الخصائص الدافعية 
I (itis‏ هير أن المشكلة إذا وضعت للمقارنة بين العوامل المساهمة لكل من 
المجموعتين (العقلية واللاعقلية) GLA‏ جليفورد كتب قائلاً: ((إن طموحنا 
الأساسي؛ مسن أجل تمييز الأشخاص الأكثر إبداعاً اومن أجل رفع أداءاتهم 
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الإبداعية؛ مبّني على الاستعدادات العقلية)) pasting.)‏ كذ لك إلى ان جليفورد 
قد اهتم — حصراً - بالإبداع كاستعداد: ولم يهتم به كإبداع aL‏ واقمي؛ 
يتحقق b‏ هذا المجال أوذاك من النشاطه ونقول بحق إن جليفورد Ajah‏ الإبداع 
عبر نتاج الاختبار(اختبار الإبداع) بدلا من استعماله معيار الحياة. وهذا Cic ai‏ 
وهذه النقطة قللا من قيمة نتائجه. 


إضافة إلى ذنك فإن الأبعاد العقلية المدروسة من قبل جليغورد قد تمت 
صياغتها تحت مظهر الاستعداد والبنية وقليلاً lie‏ كسياق (processus)‏ 


وقد قامت اختبارات الإبداع انطلاقاً من ذلك (أي من الأبعاد التي حددها 
جليفورد) مبنية على مظاهر الذكاء والتفكير التي تجاهلتها الاختبارات 
التقليدية للذكاء. Vela‏ بأن نتاج اختبارات الإبداع حتى الآن غير موثوق بها. 


ومسن أبرز الذين اهتموا بمسسألة الإبداع كنشاط ظاهر واقعسي هو 
((ماكيئون)). فقد طبّق دراساته على المعماريين والعلماء... فكتب قائلاً: لشد 
درس جليفورد بنية العقل على أساس التحليل العاملي» وميزعدة من أبعاد 
التفكير الإبداعي؛ كالتفكير الافتراقي Site‏ وجملة من عوامل التغكير الإبداعي 
كالرونة التكيفية: والأصالة والحساسية تجاه المشكلات. وكل هذا قادنا إلى 
الأمل oL,‏ تكون اختبارات الإبداع قادرة على أن تكون الوسائل MAII‏ 4 تمييز 
الأشخاص المبدهين. غير أن هذا الأمل لم يتحقق حتى اين . 

يكون الارتباط بين اختبارات الإبداع Liked‏ - أقل من الترابط بينها 
ويين الاختبارات التقليدية للذكاء العام. ويعتبر بيرت وياحثون آخرون أن 
اختبارات الإبداع 2 التحليل الأخير هي اختبارات الذكاء العام. وقد كتب بيرت 
SAL‏ إن الاختبارات الجديدة للإبداع يمكن أن تكون ملحقاً مقبولاً 4 أي 
((بطارية)) مستعملة لاختبار العامل العام للذكاء LPP‏ 
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وي النهاية نشير إلى آن أنستاري 2 طبعة جديدة لكتابها 
(Psychological — Testing)‏ تؤكد على آنه بالرغم من تداول اختبارات 
الإبداع إلا أنها لا تزال 4 الطور التجريبي. وهي حتى الآن غير صالحة تماماً 
للاستخدام العملي. وتتعلق دقة ومشروعية كل اختبار بحسب وظيفته؛ ولكنها 
بشكل عام تتوقف عند agin‏ معيثةء وهي لا تزال قيد البحث. 


وفيما يتعلق بالعلاقة بين الذكاء. مقيساً باختبارات الذكاء التقليدية 
والإبداع الظاهس فإنه يوجد شبه BLAN‏ عام بين الباحثين على أنه من أجل تحقيق 
نتائج إبداعية عالية: لايد من حد أدنى من الذكاء الذي يختلف من مجال إلى 
آخر X.‏ مجالات النشاط؛ وعندما يتجاوزالذكاء حدا معيناً فإنه ليس ضرورياً أن 
يقود إلى نمو ذ الإبداع (0!). إن الحد الأدنى الذي يتطلبه الإبداع العلمي وفق ما 
يراه بعض الباحثين بمعدل تسبة ذكاء ((110)) درجات P‏ ولدى يعضهم 
)115( درجة D‏ وعند آخرين )120( ,)09 


ويعتبر هدسون (Hudson)‏ أن الحد الأدنى من الذكاء Z‏ مجال العلوم 
يمكن أن تقع عند (115) درجة ذكاء وآن نسبة الذكاء العالي الذي يمكن أن 
يساعد على الإبداع الحلمي يقع عند )125( درجة ذكاء: Lol‏ الحد الأدنى بالنسبة 
للفنون فيمكن أن يكون عند نسبة الذكاء )95 — 100( درجة Lado‏ الحد الأعلى 
فعند )115( درجة. 


وقد أشار ((ماكينون)) الذي أجرى ig‏ واسعة على أشراد ناجحين من 
ذوي الأداءات الإبدامية العالية إلى أقه ثم يجد بل عيئته أي واحدة من ضعاف 
العقول. وهو يضيف أن معطياته كانت تشير إلى أن الشخص إذا dakia‏ حا 
مقبولا من الذكاء لامكتساب أي مجال من مجالات المعرفة فإنه يبدع أو يبقى 
عاديا وس هذا الإطار فإن العوامل اللاعقلية هي التي تحدد المسألة OA‏ 
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إن دور العوامل العقلية واللاإعقلية 2 الإأبداع متفق عليه 2 الوقت 

الحاضي وإن الاختلاف بين الباحثين هو ترجيح هذه العوامل على العوامسل 

الأخرى. والحق أن العوامل العقلية بمفردها أو العوامل اللاعقلية وحدها لا تحدد 
النتاجات الإبداعية. 


` وترتبط العوامل العقلية التي جاء ذكرها بالذكاء العام خاصة مقيساً 
باختبارات الذكاء التقليدية. ونضيف» ai‏ إلى أن بعض الباحثين (مشل 
مساكيئون) يميزبين السذكاء المقيس بالاختبارات وفمّالية الذكاء الذي 
يستخدمه الشخص .2 حياته. 


إن الاستعمال JUAN‏ للذكاء وخصوصا استعماله dodi ei pel‏ ارتباطاً 
TRY‏ بمتغيرات الاستعداداته والدافعية: والاهتمام... الخ. وهذا ما يفسركيف 
أن بعض الأشخاص من ذوي نسبة الذكاء العالية يمكن أن يكونوا غير مبدعين 
على حين أن بعضهم بنسبة ذكاء أقل (ولكن ئيس دون الوسط) مع خصائص 
دافعيةء واهتمامات عالية تجدهم مبدعين. 


وغ بحث حديث كتب بيجات (M.Bejat)‏ قائلاً: إن الأضراد السنين 
ينخفض مستوى ذكائهم عن المتوسط» 2 العادة لا يكونون مبدعين؛ آما الأغراد 
الذين هم ف مستوى الذكاء العادي» والذكاء العالي يمكن أن يكوئوا أو لا يكونوا 
ميدمين. ولهذا يمكن إيجاد نوعين من الذكاء: :نمطي عقيم؛ وآخر إبداعي 09 
وقد أكد هذه النقطة cada‏ 2 كتاب له أكثر حداكة CD‏ حيث يرى وجود 
ذكاء قادر على إتشاء العلاقات التجريدية بسهولة ويسر ولكنها ليست إبداعية بل 
عقيمة. وهذا العقم ليس نتيجة فكر ناقد gf)‏ تقد ذاتي) قوي ومتطور بل إنه نتاج 
لهذاء مضافاً إليه القدرة الضعيفة على التخيل الإبداعي أو الضعف 4 تطور 
استقلالية التفكير والأصالة. إن الذكاء يساعد الإنسان سكي يفهم وينشئ 
المجردات ويحل بعض ال مشكلات: ولكن عندما تكون الاستعدادات الأخرى؛ ضعيفة 
التطورفإنٌ ذلك لن يكون كافياً من أجل النشاط المبدع. 
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الفصمل OHH‏ 
واتطلاقاً من ذلك يمكن طرح السؤال التالي: أيوجد ذكاء عادي أو فوق 
العادي يعتبر عقيماً؛ أم أن الأمر متعلق بنقص لا الدافعية والطبع؛ أو عوامل 
أخرى غير مقلية للشخصية3: Ci]‏ مع الشق الثاني من السؤال الذي أكده 
Lesa —‏ سبق ذكره — ماكينون. وهذا يتطلب تقديم البرهان؛ وأن مثل هذا يمكن 
إيجاده 4 المقومات الشخصية لأجل الإبداع (إثارة الدافعية المثابرة, الاتجاه نحو 


العمل... الخ) لشخص لم يبدع بعد. 


ومن الممكن لشخص ماء لديه رجحان التفكير الالتقائي (التقاربي)؛ أن 
يحصل في الاختبارات التقليدية للذكاء على علامات متوسطة أو مالية لكنه لا 
يصل إلى الإبداع حتى مع توفر العوامل اللاعقلية المناسبة (الدافعية الطيمع...). 
إنتا i pad‏ من مصادرنا المباشرة طالبة أنهت دراستها ب كلية البيولوجيا بتقدير 
jie‏ 2 سنوات الدراسة كافة: وحصلت على منحة خاصة. ويعد (امتحان 
الدولة) تم فرزها إلى معهد البحوث؛ ولكن بعد فترة قصيرة طلبت أن تنتقل للعمل 
4 التعليم المتومسط؛ Le‏ شحرت بصدم قدرتها علس العمل Bo‏ مجال البحث 
العلمي. وهذا يعتي أن النجاحات الجامعية كانت نتيجة القدرة على استيعاب 
وإحياء المعلومات لا القدرة على إنتاجها ‏ وعلى الرغم من ذلك يعتقد بيجات أن 
خصائص التفكير من تحليل وترركيب وتقارب وتباعد ترجمع بذ كثير منها إلى 
المؤثرات التربوية. وقد كتب بيجات قائلاً: إن المعطيات لا تسعى إلى التطور 
العقلي المنسجم بے تعليمنا — كما 4 الجوانب الأخرى --. فضي الوقت الذي 
يُركَزفيه على التحليل؛ ((التضارب)) أي التفكير النمطي؛ فإته يمتم ‏ تطور 
القدرات المتعلقة بالتركيب والتفكير الافتراقي التي تقود إلى الإبداع. ونعتقد أن 
مشكلة وجود نوع من الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط عقيماء وباي معياريكون 
ذلك العقم مرتبطاً بالمظاهر اللاعقلية للشخصية» ستبقى مشكلة مفتوحة 
للنقاش. ولابد لهذه المشكلة من أن تتم دراستهاء لا من وجهة تظرية فحسب» بل 
من وجهة علمية أيضا. 


الشخصية البدمة 

إن أهمية العوامل العقلية 2 الإبداع لا يمكن إرجاعها إلى المظاهر 

الاستعدادية والبنيوية للذكاء فحسبه بل ترجع إلى معرفة الذكاء (التفكير) 
كعملية أيضاًء كما تناولناها 4 الفصل الثاني. 


لقد استطعنا بل الصفحات السابقة رؤية الإبداع من وجهة نظر جليفورد 
على أنه مرتبط بدرجة كبيرة بالتفكير الافتراقي مير خصائصه مشل: المرونة 
والطلاقة والأصالة. ومن الأهمية أن نقول إن جليضورد ومساعديه قد حددوا 
الإبداع من خلال النتائج التي يحصل عليها الضرد به الاختبارالذي يُفترض أن 
يقيس هذا المظهر أو ذاك من الإبداع بدلاً من الأخن بمعيار الحياة الذي يمكن أن 
يعطي الاختبار مشروعيته. إن مثل هذا التحديد — كما يقول كاتل 7 مرتبط 
برؤية المختصين الذين يبنون الاختبارويرون أنه يقيس الإبداع. ومن هذا المنطلق 
توصل كثير من الذين يبنون الاختبار إلى أن الإبسداع يمكن تقويمه أو قياسه 
بسهولة وذلك عبر قرابة الإجاية أو عبر طابعها الغامض: أو من جهة أخرى عبر 
عدد الكلمات التي يقدمها الفرد .2 دقيقة )32 ص408 — 409). 


إن الطابع غير المألوف للإجابات — كما بين آيزنڪ -- يمكن أن يقيس 
المظاهر العصابية والأمراض النفسية؛ وليس الإبداع. (32: ص 409). 


2. مرونة التفكيره 


إن الركن B yat]‏ الأساسي للإبداع - 4 Lasky‏ هو مرونة التفكير» حيث 
نفهسم متها إعادة البناء السريع والمناسب للمعلومات والأنظمة المصارفه وفقاً 
كتطلبات الحالات الحستجدة وتغيير شكل الصيافة عندما لا يبرهن الشكل السابق 
على فمّائيته. ويقابل المرونة على العكس» صلابة أو جمود التفكير الذي يعثي 
الإبقاء على الحالات الجديدة على وضعها السابق, والبقاء .2 إطار المشكلات 
المحلولة مسبقاً دون البحث من جديد؛ حيث لا يستطيع الفرد أن يرى بعيداً 
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non‏ الحل أو تفييره. وبتعبير OLS jf‏ الجمود أو الصلابة يعتي النمطية Be‏ 
التفكير. 


Adail بحث سابق )193 14,5( لناء ظهر قبل هذا بكثير اعتيرنا‎ Beg 
دراسة جديدة له‎ 4 )1. Minzat) منزات‎ (ys وقد‎ (transfer) شكلاً من الانتقال‎ 
أن المرونة ليست شكلاً داخلياً من الانتقال أو التقيير: بل هي 4 الوقت ذاته‎ (145) 
بشكل كبير؛ بالقدرة على‎ idi نتاج تطورهذا الانتقال» حيث إن تربية المرونة‎ 
تحقيق النقلات الدينامية وتعميم العموميات. وتعتبر المرونة كوسيلة أواداة‎ 
لتحقيق إعادة بناء عناصر التفكير والانتقال أيضاً ب النشاط التحليلي عبر‎ 
التركيسب ومشسل هذه المسسألة قد تمست دراسستها مسن قبل روبنشتاين‎ 
.(Rubinstein) 


ونؤكد أن المرونة ترتبط با مثايرة والبحث صن الحلول: وكل موضوع 
[بداعي يخلومن ذلك يكون سطحياً وضعيفاً. فالمرونة تتضمن بالدرجة الأولى 
تنوع الرؤبية لشكل وتقنيات إعداد المشكلة. 


Laf‏ فيما يتعلق بالطلاقة التي يعتبرها جليفورد مقوماً أساسياً للتفكير 
الافتراقي» of‏ كشكل للإيداع Eb‏ الأمر قابل للنقاش. لقد تم تناول الطلاقة غ 
علم النفس Lady‏ لأشكال مختلفة (طلاقة الكلمات؛ طلاقة الترابطات - الطلاقة 
الفكرية) التي وجدها جليفورد B‏ التحليل العاملي تابمة للتفكير الافتراقي 
(الإنتاج التباعدي للوحدات الرمزية: ولعلاقات المعاني) ولوحدات المعاني). فطلاقة 
التفكير تعتبر مظهراً كمياً مرتبطاً بغزارة الأفكار. ويعتبر (بيرت) أن الخزارة 
البسيطة ب طلاقة الأفكار لا تكفي من أجل تكوين الروح الإبداعية فإن الأفكار 
ينبغي أن تكون غزيرة hue‏ . وقد أشار كاتل؛ وبوتشر (Cattell, Butcher)‏ 
إلى أن دزرايئي (Disraeli)‏ المرشح الأول 2 إنكلترا قال عن معارضه السياسي(0؛ 
4j‏ يشكو إمساكاً ب4 أفكاره وإسهالاً .2 كلماته؛ ويضيفان بأته لا يجوز فصل 


)1( يقصد جلادستون Gladstone‏ (المحرر). 
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الأفكارعن الكلمات على هذا النحو عندما تعتبر الطلاقة محتوى للتضكير المبدع 
)5,31 ,286( ويرايئا أن الطلاقة ب احسن igo MI‏ جزء من التفكير الذي يعيد 
الإنتاج؛ أو استعداد كلامي متعلق بالمؤثرات التربوية. 


أما فيمسا يتعلق بالأصالة فإن هناك اتجاها لاعتبارها 
(وهذا على ما يبدو راي جليفورد أيضا) المرونة التكيفية 4 العمل مع الاستدلال 
الكلامسي؛ ومع مادة المعاني. ومن الأهمية أن نشير إلى بحث حديث لستويكاء 
وكالوسكي (Stoica, Caluschi)‏ )218( استنتجنا منه أن نتائج التلامين ‏ 
اختيار الطلاقة سجلت Las‏ متصاعدا لكن بثبات أكبر بدءاً بعمر )13( سنة. 
وعلى العكس ف إن نتائج اختسارات الأصالة والمرونة سسجلت ركوداً 
((بل يمكن تراجعاً 4 مستوى عمر )14 — 15( سنة)). وتفسير هذه النتيجة هوان 
الطلاقة تنمو باستمرار. ووجدت الباحثتان تفسير ذلك # الطايع المتقدم 
لتعليمئا اللفظي الذي hy)‏ ج الفترة الأخيرة يتّبه عقل التلمين بالمعلومات؛ وأن 
عناصرهذا التقدم اللفظي مرثة وقابلسة لأن تدمح بالترابطات السريعة 
واكتعددة)). 


وكذلك الأمر بالشسبة لاختبسارات المعلومات خصوصاً الاختيارات 
المتعلقة بالمفردات المأخوذة من المقاييس التقليدية لاختبار العامل اللفظي 2 
الذكاء فإنها تشير إلى نمو مستمر؛ وتحتفظ لفترة طويلة بمستوى عالر من 
النتائج على الرخم من أنه يلاحظ الهبوط Be‏ اختبارات أخرى. ويمكن إرجاع ذلك 
إلى المؤثرات التربوية Lech‏ يتعلق بنتائج اختبار المفردات. ونتصور الأمركذلك 
بالنسبة للطلاذقة التي استعملت من قبل ستويكا وكالوسكي. hg‏ النهاية تزيد من 
ذلك فيما يتعلق بالنتائج التي حصلت عليها الباحثتان؛ أن النتائج (المتكافلة) ب4 
اختبارالمرونة والأصالة من الممكن أن ترجع إلى ان الأمرمتعلق باستعداد واحد 
Lot (aay ti)‏ الواقع بأن النتائج لم تعد تثمو بعد )14 — 15( سنة فتبين Lat‏ أنها 
على غرار الاختبارات التقليدية للذكاء العام. إن اختبارات الإبداع هندتا كما بج 
بلاد أخرى لا تزال 4 الطور التجريبي. إنها ((ليست جاهزة من أجل الاستعمال 
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العلمي)) كما لاحظت ذلك انستاري» لكن بالتأكيد ستحل هذه المشكلة عبر 


التجريب لا عبر الانتظار, 


إن الأيحاث التي أجريت على التسوائم حسول الطلاقة والمرونة وأصالة 
التفكير أظهرت أن معامل الترابط ف حال المرونة التكيفية لدى التوائم المتمائلة 
هو 0.86 ولدى التوائم الأخوية 0.35,أما 4 حالة الطلاقة فكان معامل الترابط 
وسطياً 0.63 لدى التوائم المتمائلة: بينما لدى التوائم الأخوية 0.59. وكان 
الترابط 2 حالة الأصالة للمجموعة الأوتى 0.54 وللمجموعة الثانيية 20.61 
وهنا الضرق غير دال Baty.‏ المرونة بالمعنى العام بأنها القدرة على التغيير 
السريع والسهل للمواقف العقلية أو السلوكية Läby‏ للمقتضيات الجديدة 
المتغيرة» وهي على تقيض الصلابة والجمود. وقد بقيت المرونة تدرس poke Be‏ 
النفس B‏ مجال الإدراك والتفكير والمزاج؛ وقد تم تقريبها - أحياناً - من مجال 
الإدراك إلى بعض من عوامل الشخصية ”'. ففي تصنيف بافلوف لأتماط الجهاز 
العصبي نجد النمط النشط المتزن الذي يتميز بالاعتدال مع ظهور النشاط 
وكثرة الحركة: ويقابله ال مزاج الدموي؛ والنمط الهادئ المتزن الذي يتميز 
بالقبول والمحافظة ويقابله المزاج البلغمي أو اللمفاوي. Lal‏ النمط الأول فيتميز 
بمرونة العمليات العصصبية عير الانتقال السهل مسن الاستثارة إلى الإرجاع 
وبالعكس؛ وهذا ما يسمح بالتبديل السهل للأشكال النمطية عثدما تتطلب 
الظروف الخارجية تبديلها. أما النمط الثاني فيتميز بمرونة اقل لعمليات 
الاستثارة والإرجاع. 


وضمن بحث سابق PP)‏ أظهرنا أن خصائص المزاج يمكن أن تظهر ب 
نشاطات التفكير» غير أن المرونة والجمود ب4 مجال التفكير تتخذان صيفة خاصة, 
وهذه الصيغة ترتبط بمستوى تمثل المعلومات بالدرجة الأولى. ففي عملية حل 
المشكلات كانت المعلومات والتجارب المتراكمة - دون تمثل إنتاجي Lg‏ تلعب 
دورا بسيطا 2 الوهي والفهم لهذه المشكلات. 
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وفيما بعد ظهرت مجموعة من الدراسات التي تناولت العلاقة بين مرونة 
التفكير وبيعض خصائص الشخصية (المزاج): وذلك يتيح Lit‏ صيافة أكثر عمقاً 
لهذه المشكلة. وسنشير بالدرجة الأولى إلى الأبحساث التي نشرها كارليد 
(M. Carlier)‏ بدءاً من عام 1970 حول مرونة التفكير. يؤكد ((كارلييه)) .3 
واحد من أبحاثه أنه من الصعب فصل التفكير الافتراقي — متضمناً المرونة — عن 
الإطار العام للمسزاج. فالمرونة لا تشتق من الاستعدادات الأولية فقط Vasa‏ مسن 
خصائص المزاج أيضا. وأن نمو المرونة مرتبط بالتكامل الدينامي للشخصية 
البعيدة عن نماذج السلوك الوسواسي والفوبيا (المشاوف المرضية). ويرتبط تطور 
المرونة بالنضج الانفعالي؛ والراحة العصبية تجاه المواقف الواقعية: بينما لا تظهر 
ب الحالات العصابية العامة التي تتخذ اتجاهاً من الجمود المرتبط بالحالات التي 
يتركز عليها انفعال La all‏ فالمروتة بهذا المعنى لا تظهر إلا عند الأضراد الذين 
يمسكون بزمام الأمور ويتحكمون باتفعالاتهم . 


ونشير B‏ معرض دراستنا لهذه المشكلة إلى دراسة عالم النفس البولوني 
سترلو (Strelou)‏ حول متغير السلوك (وهو مصطلح مرادف لصطاح بافلوف 
حول متغير العمليات العصبية) وعلاقته بالمرونة وطلاقة التفكير OP)‏ 


لقد قام ((سترلو)) ببحث تجريبي أراد فيه أن يتحقق من بعسض 
الافتراضات النظرية حول العلاقة المتبادلة بين المزاج والاستعداد؛ وبمعشى Gal‏ 
اختبار العلاقة بين متغير السلوك كخاصة من خصائص المزاج من جهة والمرونة 
والطلاقة كاستعداد عقلي من جهة أخرى. ويستنتج سترلو DAL‏ على الرهم من 
بمض الاختلاف GLb‏ النتائج تشير بمجموعها إلى غلبة العلاقة الإيجابية بين 
متغير السلوك ومرونة وطلاقة التفكير. وقد وجد بعض التناقضات بين نتاشجه 
والنتائج التي حصلت عليها انتونوفا (G.P.Antonova)‏ ©( فبدراستها على 
الطلاب للعلاقة بين إنتاج التفكير (المرونة خاصة) ومتغير العمليات العصبية 
استنتجت أن المجموعة ذات الإنتاج العالي كان معظم أفرادها من ذوي المرونة 
العصبية المنخفضة: 4 حين أن المجموعة ذات الإنتاج المشخفض كان معظم 
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أغرادها من ذوي المرونة العصبية العالية. ويعتير ((سترلو)) أن عدم الاتضاق بين 
هذه النتائج ونتائجه يرجح إلى استعمال طرائق مختلفة ليس .لا تحديد التفكير 
الافتراضي فقطه بل P.‏ تحديد مروتة العمليات العصبية. ويشسير أيضاً إلى أن 
دراساته ودراسات فيبيليتين (Nebilitin)‏ تبين ان تشخيص المزاج يتعلق إلى حد 
كبير لا بالمثيرات التي يستعملها الباحث شحسبه بسل بنوع الاستجابات 
كمؤشرات للخصائص الفردية. وتشير انتونوفا أيضاً إلى تشابحك العلاقة بين 
الخصائص النفسية والفيزيوتوجية.. وبالتالي فإن عدم الاتفاق بين النتائج قد 

يرجع إلى الطبيعة المعقدة للظواهرء والصعوبة B‏ صياغتها. 


وفيما يتعلق بأبحاث ((نيبيليتين)) نشير إلى أنه قدم إسهامات هامة B-‏ 
النظرية (الباقلوفية) لأنواع النشاط العصبي العالي. فهى بالدرجة الأولى؛ يميز 
بين خصائص الجهاز العصبي العام والخاص. وهذا الخاص يتعلق يكل محلل 
حسي على جهة Lal‏ الخصائص العامة فهي تشاطات البنى المعقدة للدماغ 
متضمنة النشاط العصبي النفسي للكائن العضوي الحي sag P‏ على هذا 
التميين فإنه من الممكن 1لا تتطابق قوة الجهاز العصبي مع مكل المحللات الحسية. 
فلدى التجريب على خمسة وعشرين فرداً لتحديد قوة الخلايا الدماغية 
للمحللين البصري والسمعي: فإنّه لدى )18( فردا وُجد تطابق بين قوة الخلايا 
الدمافية والمحللين الحسيين. Lal‏ لدى )7( أفراد فقد وجد تنوع بينهم ‏ قوة 
الخلايا الدماغية بين المحللين ا مذمكورين P‏ ونشير إضافة إلى ذلك: إلى أن 


(Analyseur) Jaat (1)‏ مقهوم «tbl‏ عالم الفيزيولوجيا الروسي ((بافلوف)) ويقصد به ووحدة الأعضاء المحيطية 
(المستقيلة) والمركزية (الدماغية) لحس من الحواس. وينطوي المحلل على أقسام ثلاكة: القسم الذي يستقبل المنبهات 
الخارجيةء والقسم الوسيط الذي يصل ما بين القسم المحيطي؛ والقسم المركزي. والقسم المركزي (الدماغي) هو الذي 
يعالج المعلومة أكانت سمعية أى بصرية أو لمسية... فلى UE‏ مثلاً المحلل السمعي فهو يشتمل على ثلاثة أقسام: القسم 
المحيطي وهو الأذن الخارجية والوسطى المستقبلية للمنبهات الصوتية؛ والقسم الوسيط وهو الأذن الداخلية؛ والقسم 
المركزي (الدماغي) وهو في العصب السمعي والمئطقة الدماغية. وكل منطقة على القشرة الدماغية هي مركب من 
الخلايا المسؤولة عن فم المليه بحيث Ji‏ وتظهر قوتها أو عدم Ui‏ بمقدار استجابتها السريعة للمنبهات الصوئية 
أو الضوئية أو اللمسية.., coal D‏ يعض الأفراد قوة في الخلايا الدماغية المسؤولة عن السمع تختلف في 
قوتها عن الخلايا الدماغية عن البصر. (المترجم). 
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كوستشيلاك (R. Koscielak)‏ (98, ب) وجد ارتباطاً عالياً بين الإبداع التقني 
مسن جهة؛ ومرونة التفكير والعمليات العصبية وقوة الإثارة سن جهة أخرى. وقد 
وجد الباحث ب الوقت ذاته أن العلاقة لدى مجموعة المبتكرين ومجموعة غير 
المبتكرين بين مرونة التفكير وتغير العمليات الحصبية — وهذه الأخيرة لها دور فعال 
براي مكوستشيلاك» وهي الأساس Be‏ مرونة التفكير أنه لا توجد علاقة بين 
العمليات العصبية المتزنة ومرونة التفكير. 


وبرأيناء بناء على ما تضدم فإن المشكلة هي: أيوجد عامل مشترك بين 
أشكال المرونة المختلفة (للتفكير والانتياه؛ وأتماط الجهاز العصبي؛ والطبسع... 
الخ)؟ يمكن لهدذه المشكلة أن تبقى مفتوحة. إن المعطيات تبين أن المرونة العائية 
تلتفكير يمكن أن تكون موجودة لدی آي شخص من أي نمط (مزاج) من أئساط 
الجهاز العصيي المختلضة: وان مرونة مظهر تفسي ماء 4 الوقت ANS‏ يمكن أن 
تعتبر أيضاً كنتاج لتأثير الظروف وخصائص النشاط الذي يقوم به الغرد؛ مثلا: 
نشاطات الكادر التعليمي؛ أو النشاط المهثي... الخ). 


ومن الأهمية أن نشيرء خاصة: إلى أن مرونة التفكير: ومرونة (المزاج) 
يحققان وظائف مختلفة 4 النشاط المبدع. فضي الوقت الذي يعمل فيه التفكير 
Lig vai)‏ المروتة) كاداة تلإبداع: فإن الخصائص ال مزاجية تحدد؛ خاصة: نمط 
النشاط. ولهذا السبب يمكن لشخصية مبدعة أن تكون من نمط المزاج المنطوي أو 
المنبسطه أو ممن يشكو المزاج (Cycolthymie) Oen‏ أو المزاج الفخصامي 
(Schizothymie)‏ أو أي daas‏ من أنماط الجهاز ا لعصبي أو المزاج. 


ual‏ كتب كروبلي (A. J. Cropley)‏ يقول: نقد قاد تفكير الفرد المبدع 
إلى الاهتمام ب دور الجمود (Rigidite)‏ والمرونة .2 التفكير الإبداعي. إن SALI‏ 


)1( هذا المصطلح (Cycolthymie)‏ يقابل النموذج المنبسط أما (Schizothymile)‏ فيقابل اللموذج المنطوي. وهما من 
المسطلحات التي قدمها asya)‏ كائل (R. B. Cattell‏ أستاذ علم النفس بجامعة البنوي في دراساته ونظرياته عن 
الشخصية. (المترجم). 
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المبدع هو قبل كل شيء مرن ومتكيف ممع وظيفته العقلية؛ إنه لا يتوقف عند 
اللحظة الراهنة: بل يعيد تنظيم أشكاره باستمرار. بيئما الإتسان الصارم يقتنع 
بالطايع المنطقي لوجهات تظر حول العالم» وهو لا يسمح بدخول تغييرات على 
معرفته التي يعتبرها حقائق كلها. ولدى مثل هذا الإنسان تكون Ag AA‏ معطلة 
فتفكيره يعمل ف إطار عال من النمطية ا . 


3. التشكير المحدد (التقاربي) والتفكير المنطلق (التبامدي): 


ينبفي آلا يُفهم من هتين النومين أو المظهرين من التفكير على أنهما 
عمليتان متناقضتان أو منفصلتان:؛ فالتفكير عملية موحدة — أو وحدة متشابكة 
من العمليسات i‏ حيث يمكن أن يسيطر المظهسر الذي يعيد الإنتساج أوالمظهر 
الإبداعي. وترتبط العمليتان من التفكير بعلاقة وثيقة بالذاكرة حيث تجمع 
المعلومات الناتجة عن النشاط opal‏ ومع التفكير التقويمي (التقويم النقدي 
للمعلومات فيما f|‏ كاتت جيدة أو سيئة). يقول جليفورد: عن التفكير الإنتاجي 
يرتبط بالمعلومات المحفوظة ارتباطاً شديداء وبالشكل الذي تكون عليه المعلومات 
محفوظة تتعلق a Mad‏ تحقيقها أو استخدامها )75( ص 53( ولهدا فإن إشراء 
المعارف لا يرتبط daid‏ بتراكم المعلومات: يل بشكل أساسي بامتلاك بناها 
الداخلية وتنظيمهاء وفهم العلاقات الموجودة بينها. وتنظم الممارف المتنومة 
المتراكمة ب نظام ترابطي تعددي؛ يحيث تؤدي إلى مرونة الأفعال والعمليات 
العقلية؛ وإلى تحقيق المركبات المتنوعة. فالذاكرة المخرنة ب4 التفكير المبسدع 
ليست تحقيقاً بسيطاً لإعادة الإتتاج بل هي إعادة الإنتاج والتحقيق عبر النقلة أو 
التحويل (transfer)‏ كما يقول جليفورد. 


3( دور الاستمدادات الخاصة: 


إن للذكاء وجوها متعددة. فهناك أنواع مختلفة من الذكاء واستعدادات 
مقلية خاصة متنومة. يقول ماكينون: إنه يوجد ذكاء لفظي: وبي قياس هذا 
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النوع من الذكاء فإن الكثّاب يحصلون على علامات مرتفعة مقارنة بالمجموعمات 
الأخرى من المختصين. ويوجد أيضاً ذكاء عملي (القدرة على الإدراك المكاتي 
وتنظيم الأعمال). Bag‏ قياس هذا النوع من الذكاء فإن الكتّاب يحصلون على 


علامات منخفضة؛ 2 حين يحصل المعماريون كمجموعة على علامات مرتفعة 
ع Mh.‏ 
ومتميزة CT‏ 


وتشير رو (A. Roe)‏ إلى أن الحد الأدنى من الذكاء للإنتاج الإبداعي B‏ 
العلم ينبغي أن يكون فوق المتوسطه وهناك عوامل أخرى تساهم B‏ هذا النتاج. 


وتجسدر الإشارة كذلك إلى أن بعض الاستعدادات الخاصة (العددية 
المكانية؛ اللفظية.. الخ) تلعب أدواراً مختلفة ‏ شتى مجالات العلم» لكن ينبغي NI‏ 
تكون هذه الاستعدادات 4 أي حال من الأحوال دون المتوسط. فالأنثربولوجي» 
iita‏ ليس له حاجة كبيرة إلى الممليات الحسابية بينما الفيزيائي المجريه من 
جهة أخرى: له مثل تلك الحاجة لكنه لا يحتاج إلى ثراء كبير من المفردات 085 
ومن أجل توضيح العلاقة بين الذكاء العام وبعض الاستعدادات العقلية الخاصة 
سنرجع إلى نظرية جليفورد ‏ بثية العقل التي أتينا على ذكرها سابقاً. 


يقول جليفورد: إذا أخذنا الاستعدادات المصدّفة وفق ا محتوى نستطيع أن 
نتاحدث 4 الخط العام عن أربعة أنواع من الذكاء. ويمكن اعتبار الاستعدادات 
المتعلقة بمعلومات (الأشكال) Leg’‏ من الذكاء الحسي؛ والأفراد الذين لديهم مثل 
هذه الاستعدادات: هم أولنك الذين يشتغلون بما هو حسي - عملسي 
(ويمكن الإشارة إلى أن جليفورد B d‏ هذه المعلومات كل ما يدرك عبر البصر؛ 
والسمع؛ واللمس... ولا cyt‏ ما له علاقة بالمعاتي أو المضردات)ء والذين يمثلون 
ذلك هم الميكانيكيون» وصائعوا الالات والمهندسون B)‏ بعض مظاهر أعمالهم) 


والفنانون والموسيقيون. 
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La‏ فيما يتعلق بالاستعدادات التي ترتبط بمضمون الرموز وا معاني فلدينا 
نوعان من الذكاء التجريسدي: الاستعدادات الرمزية أو الذكاء الرمزي 
(المعلومات التي تظهر بشكل )34 وكيس لها معنى بحد ذاتها مشال ذلك: حروف 
الأيجدية الأعداد: العلامات اكوسيقية؛ ورموز أخرى)؛ واستعدادات ال معاني أو ذكاء 
المماتي. وتُمثّل أهمية الذكاء الرمزي 2 تعلم التعرف على OLASI‏ والكتابة 
والحساب. وأن اللغة والرياضيات ترقبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الاستعدادات باستثناء 
بعض مظاهر الرياضيات كانهندسة مثا فإنها تدخل ‏ إطار الأشكال؛ بينها 
تتمثل أهمية ذكاء المعائي 2 فهم الأمور بواسطة المفاهيم اللفظية؛ وبالتالي 4 
النشاطات التي تتطلب تعلم الوقائع والأفكار كافة (لكن مضمون ال معاني مرتبط 

بالكلمات فإن أهميته تظهر: خاصة 2 الاتصال اللغوي والتفكير). 


وأخيراً المحتوى السلوكي: (المعلومة Ua‏ الأصل غير لفظية إنما تندرج 
2 التفاعل الإنسانيء وأهميتها 2 معرفة المواقف والحاجاته والطموحات» وإدراك 
أفمال الآخرين؛ وأفعالنا) وهو ما يشكل lead‏ الاجتماعي ومعرفة الغير 
(empatie)‏ وتتمثل أهمية هذا الذكاء gut‏ الأشخاص الذين يعملون مع الاس 
مثل الهيئات التعليمية والعدلية: وعلماء النفس؛ والسياسيين ورجال الدولة 
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إن الاستعدادات الخاصة: بالمعنى الدقيق للكلمة ليست وجوهاً أو مظاهر 
للعقل كما هو الحال فيما ذكرنا سابقاً: حيث إن العلاقة بينها وبين الذكاء 
dalle‏ تكن هذه العلاقة 2 aal‏ يمكن أن تبلغ حد الاتعندام كما هي مثلاً 
الاستعدادات الحسية - الحربكية المرتبطة ببعض النشاطات الفئية كالرسم 
والموسيقا والباليه والرياضة PP‏ 

ومن الاسستعدادات التي تسرتيط بالذكاء ارتباطاً Lady‏ الاستعداد 
للرياضيات. ويعدد كروتتكي (Krutetki)‏ بنى هذا الاستعداد مشل: القدرة على 
التعميم بسهولة ومعالجة Salk!‏ الرياضية؛ والقدرة على الانتقال من حل للمشكلة 
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إلى حل آخر من النوع نفسه؛ وتحقيق الترابطات العامة. إن القدرة على التعميم 
والاستعداد له ليسا خاصة فقط بالنشاط الرياضي (الرياضيات)؛ فلقد أظهر 
بعض الأفراد الذين عمل معهسم كروتتكي استعدادهم للتعمسيم 4 مجال 
الرياضيات» لكن لم يظهر لديهم مثل هذا الاستعداد B‏ مجال الأدب أو التاريخ أو 
الجغرافيا. وبعضهم الآخر أظهر لهم قدرته على التعميم والتنظيم بسهولة الأدب 
والتاريخ والبيولوجياء لكنه لم يظهر لديه استعداد مماثل ب مجال الرياضيات. 


يقوم الاستعداد للرياضيات على الهيئات الفطرية والاتصال النشيط 
بمختلف المستويات والمظاهر الرياضية. ودورهذه الهيئات — كما يراه كروتتكي — 
بسيط 2 حال تطور الاستعداد العادي للرياضيات )809 


Lal‏ الاستعداد التقني OLS‏ ارتباطه بالذكاء قليل, يوجد حد معين من 
الارتباطات (40:0) تقريباً. وهذا الاستعداد ضروري 2 الاخترامات: ويقوم على 
بُنى مختلفة مثل المهارة اليدوية: والإدراك المكاني» والتفكير (أو الذكاء) التقني: 
والمعلومة التقنئية: وينى أخرى. وتفسير ائخفاض العلاقة بينه وبين الذكاء هو أن 
الأداءات التقنية تتضمن القدرة اليدوية والتناسسق الحركسي... adl‏ والتي لا 
Lash da‏ دالاً بالذكاء من أجل الحصول على إنجازات عالية ب مجال 
التقنية أي ب مستوى الاختراعات. على dil‏ من الضروري وجود العوامل العقلية 
— على أن يكون الذكاء أعلى من المتوسطه وأن يكون التفكير pe‏ من جهة أولى — 
ووجود استعدادات تقنية ودافعية مناسبة وظروف ملائمة تلبناء.. الخ من جهة 


ETT 


ومن الاستعدادات الأخرى الاستعداد الموسيقي ويتكون من؛ الإحساس 
بالإيقاع: والإحساس بعلو وشدة الصوت؛ والذاكرة الصوتية... الخ؛ والاستعداد 
للرسم» ويتكون من الميل إلى الرسم والتحديد السريع والدقيق للصور البصرية 
للأشياء وحفظها لأدكبر قدر ممكسن مسن الوقت... الخ. وهذان الاستعدادان 
يرتيطان ارتباطاً قليلاً أو معدوماً بالذكاء. وهذا يعني أن النجاح B‏ الموسيقا أو 
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الرسم يتطلب ذكاء عاديا La gf‏ فوق العاديء وبالمقابل فإن الذكاء العالي لا 


يوصل صاحبه OM‏ يكون رساما أو موسيقيا ميدعا. 


ويمكن لكل من الذكاء مسن جهة أولى؛ وعدد من الاستعدادات الخاصة 
(الموسيقاء والرسم؛ والحساب العقلي؛ والرقص؛ والنشاط التقني... الخ) من جهة 
ثانيةء أن يتطور بشكل مستقل الواحد عن الآخر. ويبرهن على ذلك ما يعرف 
يحالات ((المحتوهين العلماء)) (idiots savants)‏ وهذه الحالة خاطئة مسن 
جهتين: فالكلام لا يدور حول المعتوهين ممن جهة cot gl‏ ولا حول العلماء من جهة 
شانيةء بل B‏ العادة حول بعض أولكك المتخلفين عقليا تخلفاً متوسطاًء لكن 
أداءاتهم متميزة 4 الرسم أو العزف على البيانو مقطوعات مسموعة... ومن 
أجل أن نوضح ذلك نشير إلى حالة متميزة؛ وهي حالة جوتفريسد ميند 
(Gottfried Mind)‏ الذي يتميز باستعداد لاشتر للنظر 2 رسم chalet!‏ حتى 
أنه كان يدمى ((رفائيل القطط)). ومن خلال المعطيات الأدبية ظهر بانه معتوهاً 
عقلياء لم يتعلم الكتابة أو القراءة ولم يتعرف على قيم النقود؛ لكنه منن طفولته 
أظهر استعداداً متميزاً B‏ الرسم. ومن الطبيعي أنه لا يملك القدرة على كسب 
العيش؛ GST‏ رب عمل أبيه اهتم به تريوياً وسامده على هذا الاتجاه. ولم تقتصر 
. رسومه على القطط بل احتوت على الثعسابين والنمور والأرانب ومجموعات 
الأطفال. لقد كانت هذه الرسوم BA be‏ بشكل ALS‏ الطبيعة. ويذا حقق Be‏ 
ذلك سمعة عظيمة Be‏ أوروباء وقد اقتنى واحدة من لوحاته ((القطة وأبناؤها)) 
جورج الراسع 4 إنكدترا 2, 


إن حالات ((المعتوه العالم)) حالات نادرة بطبيعة الحال؛ ولكنها تكشف عن 
إمكائية التطور المستقل للذكاء والاستعدادات العقلية عن بعض الاستعدادات 
الخاصة. 
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4( مظاهر الدافعية وامزاج والطبع؛ 


إن الدافعية تسند الجهدين الجسمي والعقلسي للشسخص المبسددع. 
فالأشخاص ال مبدعون يتميزون بدافعية قوية وطاقة عالية على المشابرة B‏ العمل 
وميل واسع للاطلاع B alia‏ الرغبة بالمعرفة وتجميع المعلومات. والميل للاطلاع 
يكون بشكل خاص ((بستمولوجيا)) (معرفيا) يعمل كقوة دافعية هذ النشاط 
jag Lud eal‏ عير النجاح بهذه المعرفة. 


تنقسم الدافعية عادة إلى دافعية خارجية ثانوية: ودافعية داخليةء وثملكت 
الدافعيسة مصسدرها # الحائة الأولى مسن الظروف الخارجيسة لعملية الإسداع 
(الرغبة 2 الحصول على لقب أو على تميزماء أو على مكانة اجتماهية.. الخ). Val‏ 
الدافعية به الحالة الثانية فتنطلق من الداخل: من هدف مرسوع يظهر Be‏ الرغبة 
2 البحث والمعرفة والشعور بالسعادة 4 اكتشاف الوقائع وإعطاء الأفكار 
الجديدة. إن للدافعية الداخلية دور حاسماً 4 عملية الإبداع؛ وهذا لا يعني أن 
الدوافع الخارجية ليس لها حضور ف تلك Les] cleat‏ ذعني أن العامل الأساسي 
لعملية الإبداع هو الدافعية الداخلية: فإذا ما سيطرت الدافعية الخارجية فإن 
الانتباه سيتركز على الاهتمامات الشخصية بدلا من موضوع المعرفة وبالتالي 
ستنخفض فمالية البحث والتقصي؛ ويمكن كذلك تجنب المشكلات المعقدة 
والصعبة والتوجه إلى ما هو سهل ومضمون النتيجة. ليس المبدع شخصاً منعزلا 
وإنجاز إبداعه ليس من أجل الإنجازوإنما من أجل فائدة المجتمع؛ حيث إن النشاط 
الإبدامي يتضمن عامل الإنجاز الإنسائي للشخص المبدع؛ فهو يسعى مسن أجل 
إضافة قيم جديدة تلميراث الاجتماعي — كما يقول روث (A-Roth)‏ — ويسعى 
الدفع التقدم الاجتماعي بتأمين متطلبات القوى الاجتماعية الصاهدة عبر ما 
يقدمه من إنتاج إبداعي )204 ص 65). 
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إن الدافعية الداخلية إضافة للدافمية الخارجية يجب أن تجد مكاتاً بخ 
المجتمع: حيث إن المحرض القوي لعملية الإبداع ينطلق من الحاجات الاجتماعية 
متطابقة مع الحاجات الشخصية. 


وهناك سمة أخرى للشخصية المبدعة؛ وهي اتجاه الفرد نحو العمل. وترى 
of‏ رو (AROE)‏ الرائدة 4 البحث العلمي للفنانين والعلماء أن الصسفة الأكثر 
عمومية لهؤلاء الفناتين والعلماء هي العمل الجاد؛ وترى أن الإبداع لدى هؤلاء لا 
يأتي من الإلهام الفجائي لعقل صلب أو خامل؛ إنما يأتي من العمل النشيط 
لشخص مرن وذي فعالية عائية )188 ص 168). 


وقسرى آن روأن العلساء والفنانين يندمجون مع تجربتهم الكاملة بغ 
الحياق ومع جملة خصائصهم الشخصية بعلاقة وثيقة بعلمهم؛ الفشانون خاصة, 
ومن الخصائص الشخصية الأخرى التي تميز المبدعين الرغبة 4 اقتحام المجهول 
والغامض والاستقلالية 4 الستفكير والممارسة: والاستبطان الداخلي؛ وعدم 
الامتثال للأعراف والقواعد الجامدة والراديكالية وخصائص أخرى. وينبغي ألا 
يفهم من الرغبة ب4 اقتحام المجهول والغامض ال ميل إلى عدم الانتظام والوضوح: 
وإنما يعني تحريض للتفكير المبدع من أجل الخوض لا المسائل الصعية والغامضة 
وتنظیم وتوضيح ما هو غامض gad‏ 


نقد توصل بوبيسكو - نيفيائو (P. Popescu — Neveanu)‏ .2 دراسته 
حول العلاقة بين الذكاء - الإبداع — الشخصية - إلى أن الذكاء عندما يصل 
إلى حسد عادي متوسط OLS‏ الدورالحاسم Bo‏ تحديد النتاج الإبداعي يتعلق 
بالعوامل الشخصية المسماة ((الاتجاهات الإبداعية)). ومن دون شك GLB‏ موامل 
الشخصية التي بحثها نيفيانو لها أهمية كبيرة ل النشاط الإبداعي. ويمكن ان 
نشير إلى أن العوامل العقلية: كالذكاء مثلاً: فالمستوى المتوسط منه ليس هو 
المستوى المطلوب ب مجالات النشاط gobi)‏ حيث إن بعضاً من هذه النشاطات 
يستلزم حداً من الذكاء أعلى من المتوسط دون أن يتجاوزهذا الحد ((120)) 
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درجة. أما الإضافة الجديدة التي أعطاها بحث نيفيانو فهي أن دراسة 
الاتجاهات (attitudes)‏ تقتضي النظر توزيعهاء ليس Lady‏ للدرجة التي تكون 
عليها كما 4 حال الاستعدادات فحسبه بل وفقاً للمعنى أيضاء تكون الاتجاهات 
الإيداهية وغير الإبداعية على حدود متناظرة. وهكذا تتمايز الثنائيات المتقابلة: 
اتجاهات الالتزام وعدم الالتزام والاتجذاب نحو الجديد أو عدم الاتجذاب 483-5 
الحساسية أو عدم الحساسية تجاه المشكلات والاتجاه نحو تحمل أو عدم تحمل 
الخطر B‏ إبداع شيء Le‏ والميل للمغايرة واقتحام المجهول أو تجنبه.. وهكذا 
دواليسك. ويستنتج أن المقابل الأول مسن الاتجاهات هو الذي يسمح بتطور 
الاستعدادات والمعارف من أجل الإبداع بيئما يوقف المقابل الثاني ويحدٌ من 
الاتجاهات الإبداعية حتى يمنع من توليد الجديد لدى الأفراد ذوي الاستعدادات 
المبدعة. ولهذا فإن نيفيانو يؤكد على أن الأهمية 2 الإبداع هي للتفاعل بين 
الاستعدادات والاتجاهات. 


ونضيف على تأكيد نيفياتو: ضرورة صياغة الاتجامات 4 إطار 
اجتماعي -- أخلاقي مثل الإخلاص ب4 العملء وحب المهنة والاندماج بها.. الخ على 
اعتبارانها تشكل مساعدات للإبداع. ولفهم العوامل الشخصية ودورها بل الفعل 
الإبداعي يقول بافيلكو :(Povelcu)‏ لا يمكن أن يتم تناوتها بمعزل عن الدينامية 
الدافعية: ولا يمكن حل مشكلة الإبداع # ضوء المفاهيم العامة للشخصسية: بل 
ينبغي الأخذ بعسين الاعتباردور الدافعية الداخلية (التي تقمع 4 قمة الحوامل 
المفسرة). 


وانطلاقاً من نظرية برئين (D.E, Berlyne)‏ حول الدافعية التي Lg ld‏ 
بالتحليل النقدي فإن بافيلكو يرى أن الصرع التحريضي والتردد؛ والتحقيد: 
واكفاجأة تشكل الدينامية العصبية — النفسية التي تنطلق عبر شكلين مسن 
الفضولية؛ الاستكشاف والتنقيب من جهة والبحث العلمي من جهة أخرى. 
ويؤخن بعين الاعتبارأن يبقى الإبداع العلمي بعيداً عن الاهتمام؛ لكنه يبقى 
مرتبطاً ب الوقت تفسه بالحاجات العلمية. إنها صيغة متذينية بين الدلالة 
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((المنفتحة)) على الموضوع من جهة والمعنى مسن جهة أخرى مع سيطرة للمظهر 
egg‏ وتلماطفة والاهتمام. وعلى هذا النحو تُشرح أيضا العلاقة بين النظرية 
والتطبية )166( 


ولأن أي نشاط إبداعي يواجه صعوبات متعددة LLD‏ نعتبر أن الاتجاه 
الفمّال تحوهذه الصعويات هو خاصة من خصائص الطبع الأكثر اهمية ف 
النشاط الإبداعي لاسيما أن عملية الإبداع تستغرق وقتا قد يطول كثيرا؛ ولابد 


من أن تكون محفوفة بالعقبات والصحويات. 


ويمكن أن نشير كذلك إلى أن العوامل السلبية للحياة الانفعالية- 
الشخصية التي تعيق أو تكبح النشاط الإبداعي مشل: صدم القدرة على اتخاذ 
uly‏ والترددء والجبن والخجلء والنقد do il]‏ للذات» وعدم الثقة AA,‏ 
والخوف من النقد والجمود, وآخيراً وليس آخرا الابتذال مكعامل سلبي . 


Lad}‏ لم نلم هنا بكل العوامل الشخصية التي يمكن ملاحظتهاء لكننا 
تناولنا أكثرها ظهوراً gu‏ الأشخاص المبدعين غير أننا سنرجع لهذه المشكلة بز 
صفحات لاحقة. والآن» سنتوقف عند بعض النماذج المتعلقة بالمزاج والطبع مثل: 
.الانطواء والانبسسماط: وما يقابلهما من الحالات العقلية والانفعالية مشل 
مصطلحي .(Cyclothymie, Schizothymie)‏ (وسنطلق على الأول الاتطواء 
الفصامي وعلى الثاني الاضطراب الدوري). 


gss‏ كاتل ul 99 (R. B. Cattell)‏ بان أكثر الباحثين المبدعين 

(وسطياً) هم من النوع الانطوائي مقارة بمجموعات المهنيين الذين لهم المستوى 
العقلي نفسه؛ وغترة الدراسة (الكدرسية) نفسهاء والنجاح المهني. ومثل هذا اراي 
قد جاء نتيجة الأبحاث ولا يمكن التسليم به على أنه مطلق. غير أن دكاتل كتب 
قائلاً: ((يتبضي على المدرسة أن عير الانتباه للانطوائيين وتحترمهم: 4 الوفت 
الذي آصبح فيه الانيساط هو السمة المسيطرة 4 وقتنا. (ويختص كاتل؛ بالدرجة 
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الأولى؛ الولايات المتحدة الأمريكية)؛ وعلى ما يبدو لي حقيقة أنه بين الثقافات, 
كما بين الأفراد فإن أكثر الانطوائيين هم الذين يملكون القدرة على الإنتاج 
العلمي (الفلسفي) بشكل أكبر)). 


وشرى أن أفكار كاتل فيها شيء مسن الثغرات والعيوب. أولاً أن نموذجي 
الانطواء والائبساط ليسا شرطاً للإبداع مثل ما هو عليه شرط المستوى المطلوب 
من الاستعدادات (العامة والخاصة)ء والدافعية المعرفية؛ والاتجاه نحو العمل؛ أو 
EU‏ الإبداعي. غير أن أنماط الطباع تمنح النشاط الإبداعي شكلاً من الظهورأو 
نوعاً خاصاً منه. لقد وجد أوستوالد (W, Ostwald)‏ 1 وهو من بين اولشڪ 
الذين درسوا العلماء على أساس من طباعهم أنه يمكن تصنيفهم Labo‏ لدرجة 
الإرجاع وردود الأفعال التي تظهر عليهم إلى صئفين: كلاسيكيين ورومانتيكيين 
(تقليديين وإبداعيين). Lol‏ التقليديون فيشبهون (البلفميين أو اللمفاويين) وهم 
يتميزون بردود أفعال Atala‏ ومتزنة (مشال ذلك مایں فارادي» هلمهولتز). Lala‏ 
يتميز الإبداعيون - وهم شبيهون بالدمويين (المزاج الدموي) - بردود الأفعال 
النشطة السريعة (مثال ذلك دا لاييسغ جيرارد). ويتميز الإبداعي 
(الرومانتيكي) بإنتاجه الكبير والسريع: وهو مليء بالحساس ومعتد بنفسه 
وبأفكاره التي يتقاسمها بینه وبين تلامينه الذين سيعملون على تطويرها. إنه لا 
يتردد كثيراً 4 أفكاره قبل تحريرها؛ وأحياناً يُطلقها قبل أن يتحقق منها يشكل 
كافب؛ لأن أفكاراً أخرى تنتظر التحرير. أما التقليدي (الكلاسيكي) فهو عامل 
هادئ ومشابن Y‏ يبني بسهولة - كما يقول أوستوائد - معطياً مثال ذلك 
برزيليوس Gf (Berzelius)‏ يبني بحبات من الرمل بحيث ينهب الوقت بالدقائق 
والأيام والسنوات, وأنه مغرط التدقيق 4 أعماله» ويتحقق منها لفترة طويلة قبل 
تحريرها. وهنا ما يستلزم من (الكلاسيكي) وقتا طويلاً من الزمن: وهو يحرص 
هلى أن تكون أعماله B‏ مامن مطلق من الثقد وهي غالبا ما تكون قليلة المرونة؛ 
وذلك بسبب إعدادها الأكاديمي الصارم. 
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إن أوستوالد لا يفضل نمطا على آخرعبر حكم تقييمي؛ وإنما يقول: إننا 
لا تملك الحق أن نتساءل أي الطبعين أفضلء؛ بل عليثا أن نببحث ف أي الأحوال 
تكون نتائج الواحد منهما أفضل من الآخر. 


وعلى الرغم من أن التصنيف الذي قدمه أوستوالد مختلف عن تصنيف 
كاتل إلا أنبينهما تشابهاً اوقرابة. فالنموذج الكلاسيكي لدى ((اوستوالد)) 
حالم: متأمل؛ وأكثر ميلا نحو الانفراد والدقة وهذا يقترب من النموذج المنطوي 
of‏ (الانفصام الانطوائي). بيئما يقترب النموذج الرومانتيكي من النموذج المثيسط 
أو (الاضطراب الدوري). 


ونضيف بان كريتشمر (E.Kretschmer)‏ )1102 103( تناول fase‏ 
كبيراً من الناس المشهورين A)‏ مجال العلم والفن؛ والتقنية... (Gat‏ حسب 
النموذجين (الانفصام الانطواثي) و(الاضطراب الدوري)؛ ويرى أن نشاط هؤلاء 
متأئربطبيعة gage Mea‏ لكنه — لم يفك رأن يميّزهم من وجهة نظر تقويميية -- 
يفاضل تموذجاً على Gage‏ آخر. 


وأخيراً نشير oti‏ رأي مساكيتون (D.W.Makinnon)‏ الذي استعمل 
المصطلحات نفسها التي استخدمها كاتل. فقد حصل على نتائج ممائلة؛ ولكن 
معطياته تختلف نسبياً. ويقول ماكينون: إن نسبة 2/3 تقريبساً من الناس 
المبدعين والذين تناولهم بالدراسة كانوا انطوائيين؛ ولكن لم يظهر أي Sata‏ على 
أن الانطواكيين أكشر إبسداعاً من الاتبساطيين 9 والواقع أن الأضراد انين 
شملهم كاتل 4 بحثه كانوا من المبدعين B‏ مجال الفيزياء والبيولوجيا وعلم 
النفس؛ ومكانت إجاباتهم على استبانة الشخصية ((ضمت الاستبانة ستة عشر 
عاملاً من عوامل الشخصية)) تتجه نحو الانطوائية: وهنا لا يسني أن كل الأفراد 
تدخل B‏ مجموعة ((الانفصام الانطوائي))؛ ويمكن القول أيضاً إن العينة المبحوثة 
كان يسيطر عليها العنصر الائطوائي أكثر من سيطرة العنصر الانيساطي. 
وصحيح أن كاتل يشير إلى أسماء متعددة $ الفيزياء 
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مشل: (دالتون» كافينديش؛ بريستلي» لأفوزيه؛ افوكادرو, تومسون) 

ويعتبرهم من الانطوائيين وفقاً ا جاء B‏ بحثه: غير أنه يضيف إلى ذلك إمكانية 

استثناء البعض من هذا النموذج مثل dela)‏ لايينتن هامبونت)» والذين أعتبيرهم 

مكريتشمر مسن النموذج الانبساطي؛ غير أنه؛ أي كريتشمر لم يضع الحدود 
الفاصلة بين النموذجين. 


ويميل كاتل إلى اعتباران خصائص النموذج المنطوي تلائم الإبداع أكثر 
من خصائص النموذج المنبسط؛ لأن الانبساطي يمك كثيراً من القنسوات 
المفتوحة على العالم الخارجي؛ وهذا ما يمنع استيعاب المعلومات وتمثلها داخليا 


ويراينا أن كلاً من النموذجين له حسناته وصعوباته؛ وكلاً منهما يوافق 
Legs‏ من النشاط الإبداعي؛ وما يناسب الأول قد لا يناسب الثاني؛ وبالتالي لا 
يكون أي واحد منهما متعارضاً مسع الإبداع. ومن الخطرآن يتم اختيارذوي ` 
القدرات المبدعة على أساس نموذج وإحد من نماذج الطباع كما يميل إلى ذلك 
كائل. 


ولا يمكسن القبول بوجهسة tai‏ كاتل (Cattell)‏ لأن البحث العلمي 
يتطلب أكثر فأكثر عملية التواصل بين الباحثين وتبادل المعلومات والأفكار 
والتعاون... الخ: وهذا ما يبررأن الخصائص المنبسطة المتفتحة مطلوبة أيضاً. 
ولعل كاتل على حق عندما يؤكد على أن الطبسع يمكن أن يتأثر بعوامل الوسط 
الاجتماهية والتربوية. وينبغي أن نوافق على أن تطور المجتمع وتقدمه سيتطلبان 
Legit‏ كبيراً 4 الخصائص المزاجية التي توافق متطلبات الحياة الاجتماعيية. 
حيث إن هذه المتطلبات لا تسير وفق أنماط معينة أو وحيدة بل تسير نحو اتجام 
التباين والاختلاف لا أنماط الشخصية. 


ونشير لا هذا الموضع إلى البحث الذي قام به كل من جوغ وودورث 
(Gough, Woodworth)‏ 9 حيث ينطلقان من ملاحظة وهي: أن مجالات 
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النشاط التي تتضمن موهبة خاصة كال موسيقاء والإبداع الأدبي والفتي؛ وألعاب 
القوى... الخ تختلف التماذج فيها وفقا Lt‏ تتطلبسه ممارسة هذه النشاطات. 
وبالتالي فقد حاول الباحشان أن يحددا انواعاً متنومة من النماذج حتى لدى 

الباحشين الحلميين وال مهنيين. 


وقد توصل الباحشان إلى تحديد ثماتية أنواع من الأنمساط المتضمنة Be‏ 
خصائص الشخصية بناء على دراساتهم تلباحثين Z‏ مجال الفيزياء. وهذه الأتواع 
وهي: المتحمس للبحث المؤسسء المشخص, المكتشفه التقني: الجمالي» ger‏ 
المستقل. ومن أجل ان نوضح ذلك نشير إلى واحد مسن هذه الأنواع وهو المشخصس 
:(diagnostician)‏ أنه یری B‏ نفسه مقوماً جيدأء قادراً على التشخيص السريع 
والمناسب لنقاط الضعف ب برنامج ما عمليء ولديه القدرة على تكميل أوجه 
النقص 2 حل من الحلول المحتملة وليس لديه تفضيل Bo‏ المنهجية ولا يميل إلى 
القسوة أو السخرية تجاه أخطاء الآخرين. ويرى فيه الآخرون أنه نشيط وواشق من 
تفسه؛ Bg‏ الوقت ذاته ليس أذانياً أو لديه ميول نرجسية. 


ويمكن sitet‏ مجموعات البحث العلمي ومجموعات العاملين الذين 
يتنوعون بأساليبهم وتماذجهم أن تقاس الفروق الموجودة بينهم عبر المهام المختلضة 
التي يشومون بها. 


5( الإبداع والصحة النفسية: 


4 هذا الجزء من الفصل سئتوقف عند مشكلة كانت منذ زمن قابلة 
للنقاش؛ حيث لا تزال هناك إمكانية لوجود علاقة ما بين الإبداع والصحة 
النفسية, وهسذه المشسكلة يعتبرها بعضهم - مثشال ذلك تايلور — 
(I, A. Taylor)‏ 27 من الأبعاد الأساسية للإبداع. 


لقد كانت سائدة 4 النصف الثاني من القرن الماضي بشكل واسع نظرية 
علم النفس المرضي التي ترى وجود علاقة وثيقة بين الإبداع العالي لدى الناس 
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العباقرة والاضطراب النفسي. وكنوع نموذجي لتلكى الفترة يمكن الإشارة إلى 
كتاب لومبروز بعنوان (L' uomo di genio)‏ (1888)ء وهو مترجم إلى لغات 


هديدة. 


Lad‏ بل عصرنا الحالي فإن الممثلين المعروفين شل هذه النظرية هم 
كريتشمر ولائج -- أيشبوم. إن واحدة من نقاط الضعف التي يواجهها مثل هذا 
الاتجاه: هي أن ممثليه (pacity‏ ذظريتهم بناء على انتقائهم لحالات معينة تسند 
رايهم B‏ الوقت الذي ينبغي أن يكون الانتقاء للتاس المبدعين من أجل دراستهم 
انتقاء مشوائياً ويمكن أن يُستثنى من ذلك لانچ — ايشيوم Gale‏ بان آتستازي ° 
تقول إن معطياته لا تخرج Lee‏ تم ذكره آنفاً. فمن معطيات لانچ — ايشبوم seed‏ 
أن من 12 — 13 من الناس العباقرة الذين درسهم كاتوا ذهاتيين على الأقل 
مرة B‏ الحياة. 2 حين أن النسبة 2 ا مجتمع الكلي يمكن أن تكون 0.5/: toto‏ 
لانج — أيشبوم كلما كان اختيارعينة الدراسة من الناس المبدعين جداً كانت 
نسبة المرضى نفسياً والدهائيين من بينهم آکیر. ونشير إلى أن باحثين آخرين قد 
وجدوا معطيات تختلف عن تلك ال مذكورة. فقد وجد اليس 2-(H. Ellis)‏ 
دراسته لعيئة من الناس العباقرة أن نسبة 1A‏ كانوا ذهانيين: أي بنسية مضاعفة 
قياساً بما هو موجود 4 المجتمع الكلي. اما .2 المعطيات التي أوردها ايست E. M.)‏ 
(Bast‏ فقد وجد أن سبة الاضطرابات النفسية للناس المبدعين 2 2 حين 
أن النسية لدى المجتمع الكلي 5 . ونشير أيضاً إلى معطيات أكثر جدة وهي تلك 
المتعلقة بأبحاث جيورتزل. وجيورتزل (V. Goertzel,M. Goertzel)‏ ?€ الدنين 
وجدا نسبة قليلة من المرضى عقلياً دى المبدعين. 


ومن الأهمية ان ثشير إلى تأكيد لانج - ايشبوم ((أن أكثرية المبدهين 
العبساقرة لم يكونوا ذهانيين بل يكونوا سیکوياتیین))". ولم يتطابق لدى 
المضطربين مقليا ولا مرة تقريساًء زمن الإبداع والاضطراب. فيعضهم أصيب 


Psychopathic (1)‏ وتعني المصاب بمرض حقلي (المحرر). 
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بالمرض بعد إنتاج أعماله المميزة- أي اضطراب الشيخوخة — مشل eain)‏ 
كوبرنيك ستاندال؛ فارادي» 424 (oasia Linme‏ وبالتأكيد لا توجد أي 
علاقة لدى هؤلاء بين امرض العقلي والإبداع: لكن إدراجهم B‏ مجموعة المرضى 
ie‏ ما هو Vas. Y‏ يستهدف زيادة عدد المرضى بين المبدعين. 


ومن نتائج المعطبيات التي قدمها لانج — أيشبوم أيضاً وجود نسبة مالية 
من السيكوياتيين بين الناس العباقرة: وتزداد النسبة خصوصاً لدى أولئك الذين 
يحتلون ((المراكز الأونى)) بين هؤلاء العباقرة: ولدى هؤلاء. فنسبة الذين 
يعتبرون أصحاء تتراوح ما بين 6.5 18.54 (ويعرّف لاتج - أيشبوم السيكوباتية 
بآنها الانحراف الوراثي الذي يقع بين الاضطراب والصحة السليمة). 


ويرى لانج -أيشبوم أن السيكوباتي انفعالي» حساس» فوضوي؛ غير 
B pikuna‏ الحياة العاطفية: غير هادئ داخلياء ولديه جوع دائم للإشارة والجديد: 
وميل نحو الأحلام والخيالات الغريبة... الخ. 


ولدى كريتشمر فإن الاضطرايات الشديدة تتعارض مع الإبداع؛ ويمكن 
أن تؤخن الحالات التي تقع ما دون المرض العقلي 4 الاعتبارفقط. إن أغلبية 
السيكوباتيين هم دون الناس الطبيعيين حتى ج أداءاتهم الاجتماعية؛ ولكن توجد 
تخبة خاصة من ((اتهيشات)) الوراثية لدى الموهويين؛ بحيث يكون لديهم العنصر 
العسيكوباتي صاملاً محرضا Be‏ الكيان المعقد الذي تسميه ((العبقرية)) 
)403 ص26). ومن خلال ما تقدم شان العامل السيكوباتي لدى كريتشمر 
و لانج - أيشبوم محرض للنشاط الإبداهي. لقد كتب كريتشمر يقول: إذا ما 
تركنا Lala‏ العامل السيكوباتي B‏ تكوين الإنسان العبقري؛ بما يحويه من قلق 
داخلي ومزيمة نفسية: فإذئا لن نبقى سوى أمام موهوب عادي )103: ,265( 
ولدى كل من اليا حثين خإن العوامل التفسية للإبداع يمكن أن تكون ال مخاطرة 
العقلية والخصسائص السيكوياتية. وعلى الرغم من كل ذلك MY‏ أن تواجد 
الظاهر العصابية مع الموهبة لا يعني أنها تقود إلى الإبداع. شمن الصعب أن ينتج 
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الإبداع بسيب العامل العصابي. وب الوقت الحاضر يوجد عديدون (ماي» وماسلوء 
وروجرز (N. May, A. N. Maslow, C. Rogers)‏ يميلون إلى أن يعدُوا 
العلاقة بين الإبداع والمرض المقلي علاقة عكسية. ولدى ماكينون وجماعته رأي 
ممائل: أنه لا يوجد أي دليل إمبيريقي لتأييد الافتراض يوجود علاقة بين الإيداع 
والعصاب. 


وعلى أساس من البحث القائم على اختبار الشخصية متعدد الأوجه 
(M. M. P. T)‏ ® على مجموعة من الكتّاب الكبان فقد وجد بارون (Barron)‏ 
أنه يمكن للكتّاب أن يكونوا أكثر مرضاً وأكثر صحة B‏ الوقت ذاته من وجهة نظر 
نفسية مقارنة بالمجتمع الكلي. فهم أكثراضطراباً من الناحية النفسية ولكنهم 
يملكون طاقة كبيرة 4 انتأثير الاجتماهي؛ وهم فعالون ينالون الاحترام والتمين 
لكنهم يحملون معاتاة تجاه العالم الخارجي؛ ومنهم المتعالي؛ والمنطوي على نفسه: 
فهم انفعاليون. ولكن هذه الخصائص دائمة وطبيعية Lady‏ للعلامات الشخصية 
التي قام عليها الاختبار )9 ص 244). 


وهناك بض من الباحثين: وهم AAB‏ وما زالوا يتابعون العلاقة بين 
الصحة النفسية والنشاط الإبداعي. ويعتبر تايئور A. Taylor)‏ أن المسألة 
يثبغي أن تطرح على الشكل التالي: أي أتواع النشاطات الإبداعية لها علاقة 
بالصحة النفسية والعقلية وأي أتواع الممليات تفرض على الشخص بان يكون 
عصابياً؟ إن الأبحاث المستقبلية B‏ هذا المجال ستشير إلى أن الإبداع لا يتراضق 
بشكل واضح لا ممع الصحة النفسية ولا مع المرض )277 ص 21( 


وبناء على كل مسا تقدم نعتقد أن النتيجة المعقولة هي أن النظرية 
القديمة السيكوباتولوجية لم تعد تلقى استحسائاً وقبولاًء حيث إنه لا توجد 
براهين قاطعة لدهم العلاقة بين الإبداع والعصابه ولكن هناك كثيرا مسن 


Hathaway and ) اختبار الشخصية متعدد الأوجه. نشره هاتاوى ووماكينلي‎ (M. M, 2, I) تعني الاختصارات‎ )1( 
(المترجم).‎ «(The Minnesota Multiphasic, Personality Inventory) كامل‎ (Ka, ويعني‎ ((Mokinley 
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البراهين التي لا ترى وجود علاقة إيجابية بين الإبداع والأمراض العقلية لأن 
الفعل الإبداعي شكل عال, من أشكال التكيف. ومن جهة أخرى بدأت هذه ALL‏ 
تطرح على نحو آخر. نقد كتب بارون قائلاً: لقد جاء الوقت الذي ينظر فيه ملم 
النفس إلى الجانب الإيجابي للطبيعة: وأن يهتم بحيوية المظاهر قير العادية 
اللكائن الإنمساني؛ ليس فقط تحت مظهرها المرضي: وإنما بمظهرها الإيجابي 


ايضاً. 


ويقول بارون قاصداً جماهة ملم النفس ‏ معهد التقويم وبحث 
الشخصية 4 كاليفورنيا؛ وهو عضو من أعضائها. لقد توصلوا إلى استنتاج بأنه 
كان على الدوام يتم تعريض الصحة النفسية La ai‏ سلبياً Bo‏ ضوء ما هو موجود 
عندما تكون الصحة غائبة. وقد قرروا نتيجة ذلك محاولة تعريف الصحة 
النفسية تعريضاً city‏ ما هو موجود فيها مندما تكون الصحة النفسية موجودة 
(Qua 9)‏ 
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الفصل الرابع 
المناخ الإبداعي 


1) حدود المصطاح: 


يستعمل مصطلح المناخ الإبداعي 2 الأدبيات المتخصصة بتسميات عديدة 
مشل: المناخ الاجتماعي الإبداعي؛ الوضسع الإبداهي؛ الوسط أو العوامل 
الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية للإبداع (متضمناً العوامل التربوية). 


وهذه المصطلحات ليست متطابقة تطابقاً تامأ فهي تختلف 4# تأثيرها 
من المجالات البسيطة حتى المجالات الاجتماعية الواسعة: ومن التأثيرات العفوية 
المباشرة إلى التأثيرات التربوية الموجهة.. الخ. 


Lal‏ بالنسبة لنا فال مناخ الإيداعي 4 معناد الواسع يعني الوسط المباشر 
والتأثيرات الاجتمامية النفسية والاقتصادية؛ والثقافية: والتربوية. وضمن حدود 
هذا البحث ستتثاول هذا البعد. وهناك بعض الباحثين يستخدمون مصطلح 
((الوضع الإبداعي)) مثل ماكينون: ويُفهم حسب رأيه من هذا الفهوم كل ما 
يحيط بالفرد من أمور اجتماهية وتأثير العمل والثضافة حيث يمكن لها أن تسول 
(G)‏ ((تحبط)) التفكير والأفصال الإبدامية ويفهم ضمئاً من مصطلح 
((ماكينون) أن ما نسميه إبداعاً ليس خاصة محددة للشخصية بل هو شيء 
متغير؛ يصعد ويهبط بتاثير الظروف وأوضاع الحياة vil‏ تساهده على النمو 
والازدهارأو الذبول والموت. 

وتستعمل عادة 4 الأدبيات التريوية المتخصصة جملة الظروف والمؤثرات 
الاجتماعية المباشرة (كالأسرة وامدرسة؛ وجمامة العمسل... (N‏ وقديلاً ما 
تستعمل المؤثرات الاجتماعية - التاريخية؛ لأن هذه الأخيرة مسن اهتسام عاسم 
الاجتماع ولكن عالم النفس لا يمكنه أن يجعلها مجردة. فإن أي إبداع أو 
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اكتشاف لا يظهر من أدمخة معزولة من سياق المثلات المبدعة لمعارف المعاصرين 
والأقدمين. وب تاريخ العلم توجد حالات من الاكتشافات المتزامنة لباحثين 
عملوا بشكل مستقل؛ وهنا ما يشكل برهاتاً على وجود العامل الاجتماعي - 
التاريخي: أو ما يسميه غوته ((روح العصر)) (Zeitgeist)‏ إن البعد الذي 419023 
الآن يشكل مجالاً La alg‏ للبحث حيث يلتقي علم النفس بالعلوم الأخرى مشل 

التربية وعلم الاجتماع وتاريخ العلوم... الخ. 


وي معالجتنا لهذا الفصل Hatin‏ من وجهتين: الأولى مؤثرات pL‏ 
الإبداعي ب4 تكوين القدرات المبدعة لدى الأطفال والشباب» والثانية مؤثرات المشاخ 
R‏ الأداء المبدع لدى الأشخاص الذين يعملون ضمن مجال ما مهني. 


2( قاشیر المناخ 4 تکوین وترسيخ الإيدام: 


يمكن أن تظهر E‏ سياق نمو الطفل والشاب جملة من العوامل المحيطة 
التي paid‏ وتحرّض أو تحبط وتعيق تطور الخصائص الإبداعية للشخصية. 


تقد أظهرت كثير من الدراسات التي وقفت على تأثير الأسرة أن الأسلوب 
التربوي المعتدل للاباء تجاه أبنائهم يما يحتويه من التشجيع على الاستقلالية 
العقلية !"ولق الظروف ال مناسبة لتطور الاهتمامات والاستعدادات ‏ مجالات 
النشاط المختلفة يمكن أن تسهم .ف تطور الشخصية المبدعة. 


ويمكن أن نعدد جملة من الظروف التي تدفع أو تمي تطور السلوك 
الإبداعي للشخصية ‏ إطار كل من الأسرة أو المدرسة مثل: عدم الإكراه وإبعاد 
العوامل التي تقود إلى الصرإع» وتشجيع الاتصال؛ والمخاطرة؛ واختيار الصعب بغ 
الحدود المقبولة. 


المناخ الإبداعي 

وهناك 2 المدرسة حالات ومواقف خاصة تقود إلى تضوير روح oe‏ 

والتفكير الإنتاجي المنطلق؛ والمواقف المبدمة... وهذه المواقف يمكن أن تكوّن تشجيع 

التلامين علس طرح الأسئلة: وتحريضهم على النشاط الفعّال 2 إيجاد الأفكار 
الحسنةء وحثهم على ال مناقشة؛ والثقد البثاء. 


وتوجد ب4 التعليم الجامعي والعالي آيضاً مجموعة من العوامل التي 
تيسرأو تعيق الإبسداع. وسنشير إلى بحث ب4 الأدبيات الموجودة لدينا )35( — 
خصوصاً ما يتعلق بالعلاقة بين الأستاذ والطالب -. فضمن يحث تم تطبيقه على 
مجموعة من العلماء المعروشين تبين من خلال السؤال المطروح عليهم ف الاستبانة 
حول العوامل الميسرة والمعيقة للقدرات الإبداعية sU‏ الدراسة أن الإجابة كانت 
متفقة على أن الموامسل الميسرة هي بالدرجة الأولى تشجيع الطلاب علس 
الاستقلالية وان الأستاذ كان يعطي شكلاً أو مشكلة ماء موحياً بأنه ينتظر نتتائج 
جديدة من الطلابه إضافة إلى ذلك حماسه؛ وقبوله للطالب على آنه مساو له. 
ومن العوامل ال معيقة المرتبطة بخصائص الأستاذ فقد ذكرافراد العينة عدم 
تشجيعه لأفكار الطالب ومبالغته ‏ النقد» ونقص ATES‏ وعدم تحمسهء 
وفوضويته وصلابته؛ واهتماماته الضيقة التي تتوقف على الاختصاص الدقيق 
v]‏ 


إن الأساتذة ((الميسرين)) هم أولئك الذين يقودون النشاط باستمرار إلى 
إشارة المشكلات حتى خارج قاهات الدراسة وعندما لا يتفق الأستاذ مع الطالبه 
فهؤلاء مدعوون لإخارة هذه المشكلة أثناء الدرس من أجل مناقشتها والاتفاق 
عليها. و4 خارج الصف غالبا ما يكون هؤلاء الأساتذة مستعدين لإجابة الطالب 
عن سؤال ما ويشجعون ذلك: خصوصا ما يتعلق بالمشكلات التي تثيرها المادة 
الدراسيةء ويشجعون الطالب على المناقشة داخل قرفة الصصيف. وعندما لا يعرفون 
إجابة هن مشكلة ماء فلا يخرجون؛ إنهم يتابعون باستمرار مدى فهم الطلاب 
للأساسيات العامة. ودكل هذا يحرض الطلاب على الدراسة والبحث بشكل 
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مستقل. فقد حكان الطلاب Legs‏ يظهرون اندماجهم 4 الاختصاص و الدراسة, 
مبرهنين باستمرار علي الأصالة والإبداع. 


أما الأساتدة ((المعوقين)) فهم على خلاف ذلك بوجه عام حيث لا 
يشجعون المناقشات 2 الصفه ولا يقبلون معارضة الطالب إياهم 4 مشكلة سن 
المشامكل: وهم Lage‏ ملتزمون بإطار الدرس الضيق؛ وغير متحمسين؛ وقليلاً جداً 
مسا يظهرون الأصالة والإبداع Be‏ الدرس؛ وهم متحفظون 4 العلاقة بين الطالب 
والأستاذ. 


وقد تمت الإشارة ي الدراسة المذكورة إلى أنه لم يكن كل الأمساتنة 
((الليسرين)) جيدينء ولا كل الأساتنة ((المعيقين)) سيئين من جميع الوجوه. 
فقد ذكرت بسض الخصائص السلبية والإيجابية لكل منهماء ولكن كنتيجة 
عامة أكدها الجميع أنه من أجل التحريض الواقعي للإبداع ينيخي أن تولي 
أهمية خاصة أيضاً لا هو خارج ((القاعة)). ومن الضروري تأكيد احترام الطالبه 
Oly‏ يمثل الأستاذ Jatt‏ الأعلى المقبول بالنسبة له. 


ومن العوامسل الساعدة على تضتح القدرات الإبداعية أيضاء جملة 
النشاطات المدرسية والجامعية مثل حلقات البحث التي يسود فيها جو الانعتاق 
من القيود؛ حيث يتدفع الطالب إليها بدافع داخلي Sind‏ الأمر الذي يتطلبه 
تكوين الشخصية المبدعة. 


ومن المجالات الواسعة لتطوير وتأكيد الاستعدادات والمواهب والقدرات .2 
كافة الأعمار؛ و كافة المهن هي المهرجانات الوطئية والممارض الجماعية. ففيها 
يتم عرض النتاجات العلمية - التقنية: والفنية — الأدبية التي تسهم 4 تطوير 
الشخصية بكل أبعادها وتكشف عن المواهب الحقيقية من أجل تحقيق الفوائد 
الاقتصادية. تقد جاء 2 تشر المهرجان والمعارض الوطنية لهام 1977 ما يلي: 


المناخ الإبداعي 

((إن الإنجازات التي تم عرضهاء وهي أعمال أصيلة: وحلول عملية لبعض 

المشكلات» ومن جراء تطبيقها فقد حققت مردوداً اقتصادياً Les‏ قيمته )15( مليار 
>O (Lie) e‏ 


Bag‏ معرض حديثه حول المشاخ لتربية الإبداع يدذكر تورائس ما قاله 
أفلاطون: ((من يكن مكرما ب بلد ما فسيكون إنتاجه لهذا البلد)). ويضيف: إذا 
كان على الأطفال أن يُحرضوا على التعليم وأن يفكروا إبداعياً فيتبغي أن ذكرم 
ما يمكن أن يحققه هذا التفكير ACP‏ 


والحق أن ذلك ورد 4 مؤتمراتنا وخططنا الخمسة حول إيجاد المناخ 
المناسب لتطوير القدرات الإبداعية. Bag‏ إطار الخطة الخمسية )1975 — 1980( 
قد جاء ما يلي: 


((إن مسا هو أساسي 4 برنامجنا تأكيد التطوير العلمي والتقني B‏ 
مجالات النشاط كافة وإشراء المعرفة وإغناؤها GY‏ العقد القادم بحق سيكون 
عقد العلم والتقنية والنوعية والفعّالية)) (ص44). 


إن لتطوير المناخ الإبداعي 2 بلادنا قاعدة عميقة وواسعة موجودة B‏ 
صلب العملية الاجتماعية: وما تقوم عليه من العدالة وتكافؤ الفرص لجمييع 
الناس؛ مع التقليص المتزايد للتمايز بين الطبقات والفئات الاجتماعية: وردم الهوة 
ما بين العمل الجسدي والعمل الفكري انطلاقاً من وحدة تكوين الشروط المادية 
والروحية المتكاملة الخلاقة. ومن ذلك فإن المجتممع الاشتراكي هو الذي يوغر 
لمواطنيه شروط العمل plist!‏ والمبدع ضمن آفاق جماعية بهدف رفع المستوى العام 
للثقافة (الحضارة) وتأكيد القدرات المبدعة للإنسان. 


(T)‏ وهي اسم العملة المتداولة ل رومائيا (المترجم)ء 
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ubi (3‏ ا مناخ على الفمالية الإبداعية: 


e .1‏ الوحدات الإنتاجية: 


يوجد Sale‏ 4 المؤسسات الصناعية الإنتاجية تمطان من العمل: الأول ذو 
طابع تكراري؛ والثاتي ذو طابع إبداعي. فالمؤسسات تنتج من جهة سلعاً متمائلة 
ومكررة لوقت معين» ثم تبتكر نوعيات جديدة مسن السلع أوتسد الحاجات أو 
المستلزمات الجديدة من جهة أخرى. ويوجد بين هذين النمطين توازن دينامي 
يقود إلى التقدم المستمر للإنتاج: ليس فقط من وجهة نظر التشابه والمقارنة؛ بل 
من وجهة نظر الاختلاف والتباعد . ويمكن لهذا الإنتاج --إذا لم يتدخل العامل 
الإبداعي أي مستوى من مستوياته - أن يتوقف عن أن يكون مستهلكاً لكونه لم 
يعد قادراً على سد الحاجات الجديدة المتزايدة. 


و إطار مؤسسة ما إنتاجية Y‏ يتوقف الإبداع عند تطوير الإنتاج وإيجاد 
المواد الجديدة فحسب: بل ينبفي أن تُدرج العلاقات الاجتماعيق والصدق #4 العمل» 
والجو العام أيضاً. إن ظهور الأفكار الجديدة المبدعة ليست بالعملية السهلة أو 
البسيطة: بل إنها تواجه مجموعة من الصعوبات والعقبات قبل وصوتها OY‏ تحقق 
عملیاً. وهذا ما يشير إليه UP (M. Bower) sa‏ د یری أنه بذ كل مؤسسة 
يوجد عدد من الأشخاص الذين تتبادر إلى أذهانهم أفكار جديدة وذات قيمة والتي 
يمكن أن تقود إلى اكتشاف ماء لكن كثيراً من هذه الأفكارلا تول إطلاقاً أو 
تموت بعد ولادتها مباشرة؛ وقد يُسحق بعض منها ب4 طفولتها أو لا تنجح B‏ 
النضوج كي تصل إلى مستوى التحقيق من أجل أن تعتير اكتشافاً جدياً. 
ويعتبر بويران الأفكار الجديدة المبتكرة (ULE‏ ما تموت قبل ولادتها أو قبل وصولها 
إلى التحقيق بسبب أريعة عوامل وهي: 
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المناخ الإبدامي 
1. القصورأو عدم القدرة ية تبيان الفكرة وإظهارها. 
2 الخوف من النقد خشية أن تكون الفكرة قد أخذت طريقها من قبل إلى 
الآخرين؛ وبالتالي تعتبر مسروقة. 
3. الإحساس بعدم صلاحية ومشروعية الفكرة من أجل استخدامها العلمي. 
4. عدم القدرة على استغلال اللحظة المناسبة لظهور مثل هذه الفكرة. 


La‏ فيما يتعلق بالقصور أو عدم القدرة على إظهار الفكرة فيمكن القول 
إن دكثيراً مسن الشاس حتنى أولشك ذوي التصورات العادية يمكن أن ((تعبر B‏ 
رؤوسهم)) بض الأفكارالجديدة لكن عدداً قليلاً منهم يستطيع إظهارها أو 
تحديدها. وبالرغم من ذلك فيمكن لفكرة أن a S D‏ شكلها إذا قر رالفرد أشه 
سيظهرهاء أو أنه سيتركها للنسيان. إن بعضاً منهم لا يشيرون إليها لضيق 4 
الوقته أو لعدم وجود الرغبة أو الاهتمام بذلك. 


وإذا دكاتت الفكرة مدركة بشكل واضح فالفرد عادة لا يطلق عنانها 2 
الحال» فريها تكون عرضة للنقدء ولهذا فإن المناخ المشجع الذي ينعدم قيه النقد 
pling!‏ والأحكام الجائرة يمكن أن يسمح للفكرة أن تأخذ طريقها. ويمكن للفرد 
الذي يتغلب على القصور# إظهار الفكرة والخوف من النقد أن ينتظر ريثما يأتي 
من خلال تجريته أو تجربة الآخرين ما يؤيدها أو ينفيهاء فإذا ما حدثه بتاء على 
هذه التجارب؛ أنها خاطئة وضعها 2 المنسيات. وإذا ما أخذت الفكرة طريقها 
إيجاباً- كلها او بعضها — .2 اللحظة الراهنة او المستقبل فينبغي أن يتم 
البحث عن مادى فائدتها العملية ومدى إمكان تحقيقها. إلى هذا الحد ريما لا 
تسیر الأمور من تلقاء ذاتهاء بل يأتي أحدهم وينظر فيها ويقومها من زوایا كانت 
مخفية تيجد فيها خطا. 


وبالتأكيد فلا يمكن أن نعمم الأمثلة التي أعطاها بوير على كل 
الأشخاصء أو أن كل المؤسسات تغيب فيها الظروف المناسبة لظهور الأفكار 
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الجديدة. وعلى الرغم من ذلك فإن ملاحظة بوير ينبخي أن تؤخذ بعين الاعتبان 
لكون الحالات المذكورة تظهر بشكل كبير؛ وبالتالي تجب الوقاية منها. 


وهناك جملة من العبارات المتضمنة يغ الأدبيات المتخصصة التي تقتل 
الأفكار الجديدة مثال ذلك: ((لقد جرينا مثل هذا منن زصن ليس ببعيد))ء 
((إنها لا تملك الحظ للا التحقيق))) ((إن مثل هذا موجود من قبل لقد فكر 
آخرون 4 مشل هذا الحل))ء gt)‏ صكانت الفكرة جيدة لكانت مسك زمن قد 
تحققت)) ((هل تضمن بأنها ستصلح))؛ ((هي فكرة جيدة لكنها تكلف (Lata‏ 
((سئؤلف لجئة من أجل فحصها))... الخ. إن العبارة الأخيرة من حيث المبدأ ليست 
سيئة؛ إذها تتعلق بتقاليد اللجئة الموجودة Be‏ المؤسسة المعطاة (المعينة). 


Loud بعض الملاحظات الهامة‎ (C. Cojocaru) مسجل مكوجوكارو‎ AAT 
ILS يتعلق بضرورة وإمكانية دراسة الجو المناسب للإبداع .2 المؤسسات. لقد كتب‎ 
ينبغي الانطلاق من أن مكامل شخصية‎ PP كتابه ((الإبداع والاكتشاف))‎ 4 
المؤسسة يمكن اعتبارها مصسدراً للأفكار. ومن أجل دعم هذا الرأي يشير‎ 
كوجوكارو إلى النتائج التي أوردها المختصون مسن معهسد ماساتسوشتس‎ 
والتي تقضي بأن 80 / من المبيعات التي تحققت مسن‎ (MALT) التكنولوجي‎ 
النتاجات الجديدة لا ترجع إلى جهود البساحثين 2 دراستهم؛ وإنما إلى بعسض‎ 
المكتشفين الذين كانوا من مستوى عمال تقنيين. وكي تظهر الأفكار وتتحقق‎ 
الأخذ بمعيارين:‎ - ai gae gm فمن الضروري -- حسب رأي‎ 
ينبخي على قيادة أي مؤسسة أن تضع نظاماً لاكتشاف واختباراولئك الذين‎ .1 
لديهم مواهب إبداعية كي يتم إدراجهم 4 تطاق فرق الإبداع.‎ 
انطلاقاً من ان روح الإبداع خاصة لكل أعضاء المؤسسسة فعلى الإدارة أن تقوم‎ 2 
بإجراءات الاكتشاف وجمع الأفكار لكامل شخصية المؤسسة,‎ 
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المذاخ الإبداعي 

ترغب الإدارة عادة .2 الأفكار الجديدة:؛ ولكن الأعضاء الذين يمكن أن 

يقدموا هذه الأفكار لا يعرفون أي مشكلات بالتحديد ينبقي إعدادهاء لذا فمن , 

الضروري إيجاد نظام من الاتصال يؤكد هلى ما ينبغي إيجاده والتفكير ide‏ بحيث 
يحقق أوسع اشتراك للأعضاء 2 العملية الإبداعية. 


إن تشجيع الإبداع وحركة الاكتشاف .2 بلادنا تحتل مكانة أساسية B‏ 
إطار خططناء وقد تم التأكيد على ذلك 2 معظم المؤتمرات خصوصاً المؤتمر 
التاسع للحزب من أجل ضمان كبر اشتراك للطبقات العاملة 4 تحسين الإنتاج» 
والإسهام 2 عمليات الإبداع؛ والاكتشاف لتحقيق إنتاج نومي. وعلى هذا فإنه يتم 
سنوياً اشتراك أكبر عدد من العاملين B‏ المهرجان الوطني للإبداعين العلمي 
والتقني. ' 


2. على مستوى جماعات البحث (الجماعة العلمية): 


إن gol‏ العام مجموعات البحث أهمية خاصة بالتأثير 2 العمل 
العلمي» حيث إن المناخ الملائم يسمح بتواصل المعلومات وتبادلها بين أغراد الجماعة. 
ويكون هذا المناخ تربة خصبة لإيجاد الآفكار الجديدة أو الكشف عن ظواهر جديدة 
من خلال عمليات الضبط والمراقبة ASLAN‏ وإجراء التصحيحات بثقة وتعاون نكل 
ما يُعرض من آفكارونشاطات. ولا يتوقف ALG‏ مناخ المناسب عند إيجاد الأفكار 
الجديدة فحسبء بل B AGa‏ تكوين الشباب الياحثين والقادمين الجدد من خلال 
اكتسابهم لأصول البحث العلمي وتبادل المعلومات» ويمكن من جهة ما أن تظهر 
بعض الصراعات بين الباحثين أنفسهم؛ أو بينهم وسين المديربما يتعلق بنظام 
التقويم أو الترفيع والترقية... الخ. 


لقد قامت عندنا 4 السئوات الآخيرة مجموعة من الأيحاث حول جمامات 
اليحث. وقد وقف منها عند مظاهر الجو أو المناخ الإبداعي. فقد طرحت بيرجو- 
ليتشيانو (A. Perju — Liiceanu)‏ 4 إحدى دراساتها للعلاقة بين ((القانون)) 
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و((الدور)) gal‏ جماعات البحث العلمي 
أو عدم تطابقها 9355 2 فعاليسات الجماعة. فالعلاقة بسين القانون (الأنظمة 


cates PAL‏ أن هذه العلاقة بتطابقها 


القانونية) والدور (الدور الذي يؤديه كل متصر من أعضاء الجماعة) يمكن أن 
تكون منشسأ للصرامات بين - وضمن - الأشخاص بحيث تقود إلى كبح مسيرة 
البحث؛ ويالتالي تؤثر 2e‏ نتائج الجماعة. ويُفترض أن توجد علاقة تطابق نسبية 
بين الأنظمة القانونية والدور الذي يؤدّيه العضو ,2 إطار الجماعة؛ كي يشحر 
الفرد أنه بے إطار تنظيمي متماسك؛ ولكنه من المروذة بحيث يسمح لاعتبار بض 
المظاهر الخاصة والنوعية ببعض الأفراد خاصة. فالفرد الذي يتمثل هذا النظام 
يطابق بين سلوكه والقانون: والاً فإن هدم المطابقة سيؤدّي به إلى قصور أو إهمال 
وظيفي (مهني). وبقدر La‏ تكون الأنظمة القانونية أكثر Legh‏ ب احتمالات 
التفسير Bo‏ تدرجاتها الهرمية تكون الهوة أعمق وأخطر بينها وبين الأدوار. فقد 
يوجد عدد كبير متشابه من الأعضاء من حيث ما يسهمون فيه أو يقدمونهء ولكن 
الأنظمة القائونية قد تسمح لبعضهم بالامتيازات دون الآخرين:؛ وبالتالي Oh‏ 
ذلك يقود إلى عدم التطابق بين القاتون والدور؛ وهذا ما يبعث عند بعضهم 
تثبيط الهمة والتقصير ج البحث. 


وهناك بض سن خصائص المناخ قد درستها روكو (M. Roco)‏ !. 
فقد تناولت بالبحث المناخ المشجع أو المحرض للإبداع؛ ورأت أن ذلك يرتبط: 


|. ببعض خصائص أنظمة التقويم .2 نظام الجماعة. 


2. ببعض جوائب الدافعية ب شخصية رئيس الجماعة. 


Lei‏ فيا يتعلق بأنظمة التقويم فينبغي أن تكون كاملءة ومرنة وتأخذ 
بالفروق الموجودة: وأن تكون موضوعية قدر الإمكان؛ وأما مسا يتعلسق بالدافعية 
فتتطلب أن يكون المدير بخصائصه الدافعية مثيراً لأعضاء الجماعة متميزاً 
بالاتدفاع الذاتي؛ مطبقاً الأصول والواجبات الأدبية كافة على الأعضاء وعلى 
نفسه؛ وأن يكون ذا أفق واسع Villae‏ (مبدعاً) .2 إعداده للمشكلات وحلها. 
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وإذا نظرنا إلى إبداع الجماعات وفقساً مسا تقسوم عليه تقنيسات 
((عصسف الأفكسار))؛ أو كما يسميها بعضهم ((العصف السذهتي)) 
SLs (brainstorming)‏ ميزة المنساخ بے مشل هذه التقنية تقوم على تحقيسق 
العفوية B‏ النشاط وعدم تقويم SSM apalt‏ حيث يُفترض أن التقويم المتبسادل 
بين الأعضاء يؤخر من السير الحر للأفكار. ولهسذا السيب GLa‏ هذه الطريقة 
تستبعد الانتقادات أو التقويمات مسن أجل إيجاد المناخ الحر الذي يترك الأشراد 
يفكرون ويطورون من أشكارهم sso‏ 0802 


4) تأثير اثظروف الاجتمامية - التاريخية: 


إضافة إلى المناخ الجماعي؛ الذي Aha‏ 2 فعالية الأفراد الذين ينضوون 
تحت نطاقهء يوجد أيضاً المناخ العام الذي يتضمن الحاجة الاجتماعية تلنشاط 
الإبداعي ‏ المجالات المختلفة. لقد كتب ماركس 4# مقدمة ((مساهمات 4 تقد 
الاقتصاد السياسي)) أن الإنسانية تضع المهمات التي يمكن حلهاء وعند الفحص 
الدقيق والعميق يُستنتج أن هذه المهمات نفسها تولك فقط عندما تكون الظروف 
العادية Lio‏ موجودة مسبقاًء أو على الأقل .2 طور التكوين)) (ص9). 


ويتضمن المناخ الحام أيضاً الأشكال التي تدفع وتثير أفراد المجتمع. لضد 
أشرنا 2 هذا الفصل Le)‏ اندرج 2 النقطة الثانية حول تأثير ا مناخ الإبداعي 2 
تكموين وتأكيد الإبداع) إلى الأعياد والمهرجانات الوطنية المتي تشكل مجالاً 
لتحريض الإبداع. وما قلناه هناك: ويبقى مقبولاً هناء ايضاً بأن مثل هذه JS AMI‏ 
تؤثر 2 تنبيه الإبداع وتحريضه على المجالات الفنية والعملية والتقنية. 


إن الشخصية الميدعة 4 أي مجال من ON asa‏ النشاط لا توجد خارج 
الإطار الاجتماعي حيث تعيش وتبدع. لقد كتب بياجه يقول: ((إن المجتمع وحدة 
عالية أما المرد فإنه لا يصل إلى ابتكاراته وأعماله العقلية إلا بمقدارما يحتل 
Lise‏ بك تفاعل الجماعاته وبالتالي 2 إطار المجتمع ككل. إن كبار الناس الذين 
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TONS‏ اتجاهات جديدة لم تكن إلا نتاج تفاعل وتركيب لأفكار, ENE‏ إطار 
تعاوني مستمر)) )1173 ص269). ومثل هذه الأفكارأشار إليها النيوروجي 7 
الفيزيولوجي جيرارد ataa (RW Gerard)‏ ((إن تصوراتنا المبدعة بكاملسها 
ليست نتاجاً لدماغ إنسان معزول؛ بل لدماغ كان مرتبطاً بالتفاهل ممع الناس 
الآخرين ويتاريخ الحضارة بكاملها)) )09 


إن الاكتشافات العظيمة لم تظهر هكذا كيفما اتفق من دون علاقة مع 
اكتشافات أخرى مشابهة ومسع الجو العلمي السائد gl gos‏ يقسول بوريشسغ 
(Boring)‏ 07 ((لا توجد ولادة تلقائية للأشكار)). 


ويتضمن تاريخ العلوم حالات عديدة من الاكتشافات المتزامنة لباحثين 
عملوا مستقلين» وهو برهان على الدور الذي يلعبه العامل التاريخي - الاجتماعي: 
أو كما يسميه غوته روح المصس)) (zeitgeist)‏ ودكنا قد أشرنا إلى ذلك 2 
فصل سابق. أما الآن فسنذكر أمثلة كثل هذه الحالات: لقد اكتشف ((نيوتن)) 
و((لابينتز)) الحساب التفاضلي مستقلاً الواحد عن الآخر. 


وقد اكتشف كل من ((آدمز))ء ((ولوفريير)) الكوكب نيبتون: وقد صاغ 
كل من ((مكانت)) و ((لايلاس)) بصورة مستقلة النظرية التي تدور حول تطور 
النظام الشمسي Bo‏ السديم الأولي» Lalo‏ قانون ((بل - ماجينديه)) فهو نسبة 
لصياغتهماء وقد عمل الواحد مستقلاً عن الآخر. وكتب داروين ((أصل الأنواع)) 
ونشره بصورة سريعة 2 الوقت الذي كان فيه ((والاس)) يحضر لنظرية ممائلة ب 
ذلك Lely‏ نظرية جيمس - لانج B‏ الانفعالات فقد تست أيضاً بحمل مستقل 
الواحد عن الآخر ثم حملت اسميهما... الخ. وقالباً مايكون هذا التزامن ليس 
لدى اثنين فقط وإنما يمكن أن يحدث لعدد أكبر من ذلك. وقد قام الحالم 
الإنكليزي كافنيدش (H.Cavendish)‏ )173 — 1810( بأبحاث تجريبية هامة 
2 مجال الحرارة والكهرياء؛ لكنه لم ينشرها كحقوق خاصة به؛ بل نشر منها 
leja‏ صغيراً. وبعد مائة عام تُشرت أبحاخه على يد ماكسويل 13879 حيث أشار 
ماكسويل 4 مقدمة كتابه: تبرهن هذه الآبحاث على أن كافنيدش قد سبق 
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تقريباً كل المعطيات الكبيرة التي تمت 4 مجال الكهرباء؛ حيث كانت هذه 

المعطيات 4 فترة لاحقسة مُدرجة 2 المعارف الإنساتية العلمية ‏ كتابات 
كولومب (Coulomb)‏ والفلاسفة الفرنسيين. 


ويناء على ما تقدم توجد ظروف اجتماعية تاريخية - ذات أساس BABS‏ 
علمسي — وراء الاكتشافات والابتكارات 2 العلم والتقنية والفسن... إن ظساهرة 
التزامن B‏ إيجاد الأفكار المتقدمة كما يقول ياروشفشكي ناتجة سن قانونية 
اجتماعية - تاريخية تتضمن جملة من العوامل المستقلة عن الخصائص الفردية 
للإبداع. إن الفرد الباحث يظهر كخاضع؛ لكنه يظهر ايضاً كتعبير عن روج 
العصر وإن هسذا لا يعني أن دراسة المظاهر السيكولوجية الفردية للنشاطات 
النفسية تفقد من أهميته (أي روح العصر) لأن كل باحث أو عائم له شروط 
اكتشافه أو ابتكاره الذاتي الذي لا يتكرر (87: ص8 - 9). 


إن فكرة تحديد الابتكسارات والأفكار القيّمة بالعامل الاجتمساعي - 
التساريخي تلقى قبولاً أيضاً لدى علماء النقس 2 الغربه ويشير غوردون 
(G.Gordon)‏ إلى ما يلي: ((إن تراكم المعلومات ووجود alati‏ العلمية ا مستخدمة 
.2 أي علم متقدم هما نتائج المساهمات الجماعية بين الأشخاص,ء أكثر مما هما 
شخصية (أي نتساج شخص (aoo‏ إن العلم نتماج اجتماعي» وحتی أولئڪ 
الفرديون من بين النظريين فإنهم مرتبطون بباحثين آخرين يقدمون لهم المحطيات 
اللازمة من أجل إعداد نظرية ما)) )63 ,120( ولا ينفي غوردون الطابع 
الفردي الذي يتداخل مع الطابع الاجتماعي 2 عملية الإبداع؛ حيث إن اتدماج 
المعطيات التي تضود إلى نتاج جديد هي 2 التحصيل الأخير عملية فردية؛ لكن 
هذه العملية تاخن مكانهها ب4 انوسط الاجتعاعي وتتأثر به. ويحساول غوردون أن 
يميزسين الاستعداد الشخصي الذي يدعوه بالإبداع وبين المساهمة الاجتماعية 
الفردية التي يدعوها الاكتشاف. آما الإبداع فيمكن أن يكون الكمون أو الطاقة 
(input)‏ النفسية؛ بيئما الاكتشاف هو النتاج الاجتماعي النهائي أو المردود 
الأخير (Output)‏ وبالطبع Eh‏ هذه المصطلحات يمكن مناقشتهاء غير أن فكرة 
الظروف الاجتماعية - التاريخية موجودة فيها. 
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الفصل الخامس 
الإبدام في النشاط 


1) النشاط وعملية الإبداع: 


إن الشكل الأساسي للعلاقة بين الإنسان والعالم الموضوعي هو ide iT]‏ 
غير أن الشكل الأساسي للتشاط هو العمل بكمل مظاهره المتنوعة: عمل العامل؛ 
والفنان» ورجل الحلم و السياسة والمهندس... الخ . 


إن عملية الإبداع كمظهر نفسي للنشاط تتشكل وتتطورمن خلال 
النشاطات العيائية Fal o‏ فإن الإبداع يمكن أن يعرف بأنه النشاط الذي Baby‏ إلى 
إنتاج جديد وقيم من أجل المجتمع. 


إن النتاج كما تم فهمه من خلال ما تقدم يتضمن حداً ضيقاً جدا. 
فالإبداع بالمعنى العام والواسع يمكن أن يرجح إلى حل المشكلات التي ليست 
بجديدة على العلم والمجتمسع؛ ولكن تم التوصل إليها من قبل الفرد بطريق 
مستقل. وأحياناً يعتبر الإبداع بأنه مستوى الأداء B.‏ اختبارات الإبداع — كما بينا 
ذلك سابقاً — وبل هذه الحالة فالإبداع يعتبر كاستعداد أوهيئة كامنة. 


إن النشاط يتحدد بجملة مسن الدواضع؛ وهو يتجه باستمرار نحو هدف 


معين» ولهذا الهدف من حيث الأساس هو تحقيق نتاج ما. 
2( العمل المكرروائعمل المبدع: 


إن سمسة عامة للنشاط 2 العمسل؛ هسي أن يكون هتا العمل صحيها 
وإبداعياء وهو يعني با معئى المحدد تحقيق نتاجات مادية تتضمن عنصري الإبداع 


والاكتشاف. 
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لكن ثمة أعمالاً تعرف اليوم مشل الأعمال الميكانيكية والأوتوماتيكية 
(الآنية) التي تمليها ضرورات التصنيع القائم على امطابقة مثل: صنع قطع الغيار 
أو إنتاج بمض الأدوات الدقيقة المتكاملة التي تستهدف تحقيق أكبر إنتاج وبأقل 
كلفة. و الوقت الذي يكررفيه العمل والإنتاج: فإن الإنسان يتصور طرائق 


جديدة لتطوير إنتاجهء واستبدال النموذج القديم بنموذج جديد. 


وهناك من الأعمال ما لا يتوافق مع النشاط الروتيني - التكراري» حيث 
إنها ب الأساس غير قابلة لذنكت؛ كما ل العلم والفن اللذين يتطلبان ان يكون 
النتاج فيهما أصيلاً وجديدا؛ ويمكن أن ينطبق ذلك على مجالات أخرى من 
التشاط. وبالمقابل فإنه ليس كل عمل # المجال العلمي أو الفني مرادفاً للإبداع أو 
يعني الجدة والأصالة. 


3) الإبداع العام والخاص: 


عادة ما يتم الكلام عن الإيداع من دون أي خصوصية الإبداع بشكل عام 
وبالتأكيد فإن الإبداع يتطوي على عوامل مشتركة بين أشكاله ALAS‏ ولكن 
توجد ايضا موامل اختلاف وتمايز. وهكذا فإنه لا يوجد إبداع عام؛ لأن هذا الإبداع 
يظهردائماً بطابع خاص كالإبداعين التقني والأكاديمي... الخ. 


إن معرفة الخصائص والقوانين العامة للإبداع لازمة وضرورية ليس من 
أجل إعداد نظرية عامة للإبداع فحسب: بل من أجل إعداد الأشكال الخاصسة 
للإبداع؛ وهي أيضاً لازمة من أجل أهداف عملية لإيجاد الطرائق والوسائل التي 
تكون وتطور القدرات الإبداعية عند الإنسان. والإبداع من جهة ينبغي أن يصاغ 2 
مظاهره المختلفة لأنه أصلاً لا يظهر 2 الواقع العياني إلا بأشكال خاصة 2 
مجالات النشاط المختلفة. 


ol es‏ الميول التي تتضسمن المواهب العامة هي مقدمات طبيعية 
للاستعدادات الإنسانية فإن المواهب تتطور على أساس الميول باتحاهات متنوعة من 
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القدرات» 2-9 ظل ظروف النشاط الخاص بها . ولهذا يمكننا القول: إن الأرضية 
الواسعة للإبداع متعدد الجوانب توفرها الطبيعة الإنسانية ذاتها. وبالرغم من 
ذلك إلا أن الإبداع الخاص الذي يتجلى كمحصلة أونتاج جديد وقيّم وذي 
فائدة من أجل المجتمع لا يظهر دى الشخص تفسه 4 مجالات أخرى إلا ف حنال 
المجالات المتشايهة؛ أو المتقاربة من مجال الإبداع المعني. ونشير إلى أننا لم تُدرج هتا 
نشاطات الهوايات Lele‏ بأن مثل هذه الهوايات يمكن أن تنتقل إلى تشاط (pea‏ 


إبداعي. 
4( الإيداع متعدد الجوائب والشخصية متمددة الوجوه: 


لا يوجد 4 الفترة الحالية إبداع متعدد الوجوه قائم على الميول الطبيعية 
لأن الإبداع الآن يتكون ويتطور انطلاقاً من التخصصء والتحضير المهني والتجربة 
والمعارف التي يتطليها الوقت الحالي. وإن هذا لا يعني أنه لم يوجد Ee‏ ضترة أخرى 
إنسان متعدد المواهب أكثر مما هو موجود لدى إنساننا $ العصر الحاضر. 


لقد بِيّن أنجلز 2 كتابه ((جدليات الطبيعة)) بصورة مرنة ومميزة جداً 
إنسان عصر النهضة الذي كان مرتبطاً بسمات عصره AAE‏ وحيث أن تلك 
الحقبة من الزمن كانت متقدمة وتطلبت رجالا (NGAI‏ وعلماءء وكان ذلك Shad‏ 
.2 مجال الفكر والعاطفة والطبع والتعددية 2 المواهب وبي الجمال. لقد كان 
أولشك بحق واضعي أسس السيادة الحديثة للبرجوازية. ففي تلك الفترة لم يكن 
أي واحد منهم تقريباً إلا وانطلق # أسفار مختلضة ويعرف من أريع إلى خمس 
لضات أجنبية ويشتغل ب أكثر من مجال وجانب. ويشير أنجل ز إلى ليوناردو 
دافنشي» فقد كان هذا رساماً ورياضياً وميكانيكياً ومهندساًء وتدين له معظم 
gard‏ الفيزياء باكتشافات هامة. وقد كان (البريشت دورر) رساماً ونحاتا ونقاشاً 
ومعمارياء وقد اخترع فوق ذلك نظام التحصين الذي استفاد Lod dia‏ بعد مونتا 
لامبير (Monta Lambert)‏ واستفادت منه التقئية الحديثة ب2 التحصينات 
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الألمانية. وكان ميكافيللي رجل دولة وعلم وتاريخ وشاعراً؛ وأول ڪاتب عسكري B‏ 
الأزمئة الحديثة (ص330)... الخ. 


إن مشكلة ((الموسوعية)) عند الإنسان العبقري قد تست دراستها بے وقت 
متاخر ك هلم النفس من قبل (R. K. White) sts‏ ?09 بناء على الكتاب الذي 
أعدته كوكس (C. M. Cox)‏ بعنوان: (Genetic Studies of Genius)‏ .2 
إطار الأيحاث التي شام على إشرافها لويس تيرمان حول الأطضال الموهوبين جداً. 
وقد درس وايت مادة واسعة من معطيات كوكس التي تضمنت ثلاثمائة إنسان 
من مستويات بارزة مولودين # الضترة )1450 — 1850( وقد كان بالطبع؛ 
كثير منهم من عصر النهضة وقد بحث وايت عن إجابة للسؤالين التاليين: 


Jen غير ملام لتحقيق‎ Jl اذاي معياريكون التخصص ملائما‎ RI 
(الإتجاز الإبداعي)؟‎ 
أي توع من الاستعدادات الخاصة مرتبط ببعض أنواع العبقرية؟.‎ .2 


إن وایت وسيكوكوجياً آخر Lal‏ بتقويم كل فرد من أولنك البارزين وفقاً 
لاستعداداتهم 2 ثلاثة ومشرين مجالا مختلضاً ممن مجالات النشاط الإنساني 
(اللإدارة الفن؛ LAM‏ الشعرء العلم... الخ). ولكل واحد من أولشك العبساقرة 
الثلاثمائة البارزين قدرت درجة تتراوح من SH}‏ إلى —5( وذلك باستثناء المجال 
الخاص أو المجالات الرتبطة مباشرة بإبداعه. وهكذا فقد كانت علامة الصفر (0) 
لوجود الاستعداد (الذي يمثله خريج الكوليجو الأمريكي) أثناء فترة تنفين 
الدراسة مسن وايست» olo‏ أي اهتسام يرافق المجال الأساسي للمبدع قد glani‏ 
علامتين» أما بروز الاستعداد ¬ دون نتاج إبداعي — فأمطي ثلاث Lede‏ وقد 
خصصت مسن )4 — 5( علامات للإتجازات الإبداعية الأصيلة. وقد تم بالكقابل 
توزيع العلامات السلبية بالمنهج (الطريقة) نفسه فيما يتصل بالاهتمام وبروز 
الاستعداد والإنتاج الإبداعي. وهكذا فقد حصل اتفلكي هرشل (Herschel)‏ على 
علامة +5 نظراً لأدائه بك مجال المومسيقاء ولأنه hd‏ ضمن فرقة رياعية 
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(Quartour)‏ على الكمان» وكان نافخ مزمار؛ ومن ثم قائد کونشرتي وقد ألف 
اثنتي عشرة سمفونية وهو عم ر لا يتجاوزالثائية والحشرين. أما (لوى كانت) 
فقد حصسل على علامة 2 ولأنه لا يبالي بالموسيقاء Cal‏ (الكسندر هامبونت) 
فحصل على علامة )= 5.4( وكانت هذه العلامة نتيجة اختلاف التقويم بين 
المقومين فقد أعطاه أحدهم (-5) والآخر (-4) لكونه يرى 2 الموسيقا ((آضة 
اجتماعية)). أما (داروين) فقد كان يكره الجبر تكنه كان معجباً بإقليدس: لذا 
فقد حصل على علامة واحدة 4 الرياضيات. وقد حصل ((فيكتور هيجو)) على 
تميز خاص 2 الفيزياء أثناء دراستهء لذا فقد حصل على علامة واحدة .2 العلوم 
و(-1) 2 الفلسفة لأنها لم تكن تهمهء و(-2) بالمحادثة (التواصل اللغوي بمظهره 
الإنسانيء لا بمظهره الأدبي)ء فقد كان صموتاً لا يتكلم إلا عند الضرورة. وقد 
حصل غوته على (5H)‏ علامات 2 العمل لإسهامه 4 مجسال التشريح المقسارن 
واهتمامه الكبير بالجيولوجيا وعم نفس الأنوان. وقد حصل اثنان فقط على 
علامات سلبية من كل المدروسين وهماء ني (NEY)‏ وراميرانت (Rembrandt)‏ 
اللذان كانا أقل اهتماماً واستعدادا لمجالات النشاط الأخرى. وقد حصل ثلاثة 
منهم على علامات متساوية 2 السلب والإيجاب وهم: (باليستريناء موزارت: وضان 
ديك). ومن أصل العينة (ثلائمائة إنسان) فقد حصل مثتان وخمسة وتسعون علس 
علامات إيجابية أدكثر من السلبية. ولدى كل الأفراد فقد كانت نسبة 80 سن 


العلامات إيجابية بينما كانت 20 ۸ سلبية. 


ويشاء علس معطياته فإن وايت يستنتج من وجهة نظر الاستعدادات أن 
الناس العباقرة الذين درسهم كانوا أكثر تعددية B‏ استعداداتهم من خريج 
المعهد المتوسط الأمريكي. فقد مثلت العينة استعدادات خاصة تفوق خريج المعهد 
)2015 حالة)ء Lain‏ كانوا أقل استعداداً 2 مائة وأربعين حالة. إن محظم الأفراد 
كانت لديهم استعدادات أكثر مما هو اعتيادي من 5 - 10 مجالات مختلفة. 
وقد كانت صغة التحددية 4 الاستعدادات 7.5 تقريباً لدى LESH‏ الأدب 
ورجال الدولة والفلاسفة بينما كانت أقل بالنسبة للموسيقيين (2.7 تقريبا). 
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وهذه النسبة القليلة بالنسبة للموسيقيين يمكن تفسيرها بأن الموسيقا تستلزم 
جهداً وتضحية كامدين قياساً ببقية أخواع النشاط الإبداعي. 


ونلاحظ إن ((الموسوعية)) أوتعدديسة الجوانسب تحرف بمصطلحات 
الاستعدادات لدى وايت. 2.5 بعض الحالات كان ((الاهتمام)) يؤخذ على أنه 
مؤشر تلاستعدادات: أما ((النشاط)) فمؤشر للعقل» وعلى ما يبدو فإن الشاس 
المدرويسين يقعون شوق المتوسط من حيث تعددية جوانب استعداداتهم قياساً 
بالاهتماسات. 


إن بعض الاستعدادات يمكن أن تظهر مع بعضها بعض مثل المجموعة التي 
تتكون من (العلم: والاختراع والرياضيات والمهارة اليدوية)ء ويمكن لمجموعة أخرى 
أن تتكون من (الشعر والقصة والدراما)ء ومجموعة ثالثة أقل اندماجاً rie‏ 
(الفلسسفة: والنظرية الاجتماعية والتاريخ: واللغة). وهناك مربكبات أخرى 
مختلفة B‏ هذه مثال ذلك: اجتماع الفن والعلم لدى ليوتاردو دافنشي ™. 


Laud Lal‏ يتعلق بالسؤال بأي معيار تكون ((الموسوعية)) ملائمة أو غير 
ملائمة لإنجازات المتميزة فإن وايت يستنتج أن العبقري الشوعي هو ذلك الذي 
يمتلك طاقة عالية وقدرة مركبة وغنية B‏ سرعة الانتقال من مجال لآخر. ومثل 
هذا المركب هو الذي يقود إلى الإنجاز الإبداعي E‏ أكثر من مجال دون الإقلال 
من قيمة وثراء المجال الأساسي للمبدع. 


إذنا لا نعرف الدراسات التي ترجع إلى دراسة (موسوعية) الإنسان المبدع 
المعاصر. لكنه توجد مجموعة من المؤشرات: إن مثل هذه الظاهرة نادرة تقريباً .2 
أيامنا هذه وهي إن وجدت فلا تتعدى ERT iae‏ من المجالات. وتفسير Sada‏ 
ينبغي أن يبحث بے النظرة الاجتماعية للنشاطات 2 فترتنا الحالية حيث يزداد 
وينمو التخصص, وتغتتي المعلومات والتقنيات» وتتسارع سبل الاتصال بين المجالات 
كافة؛ بحيث يؤثر ذلك على الفرد ب4 قتاوله لمجالات مختلفة دون التعمق فيها. 
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وبأي حال من الأحوال؛ أو 2 أي فترة من الغترات السابقة CLS‏ الإبداع 
متعدد الوجوه ((الموسوعي)) الفطري لا يمكن أن يقارن باتساعه مع الإبداع متصدد 
الوجوه الحالي وذلك للأسباب التي ذكرناها. 


ومسن جهة Geb‏ الإبداع ((متمدد الوجوه)) الحسالي ليس صعب المنال 
فحسب بل إنه ئيس ضرورياً؛ وحتى أنه غير مطلوب اجتماعياً ب الوقت نفسه؛ 
أنه يُعوض بإبداع الجماعة أو الجمامات, — باستثئاء بعض المختمسين nal‏ 
يعملون ب أكثر من مجال - وعلى العكس من ذلك OLS‏ النشاط اليوم يتطلب 
التعاون وتوحيد الجهود المبدعة Los‏ 2 ذلك البحث العلمي (الأبحاث التي تتطلب 
تلاقي العلوم بعضها مع بعض). لقد بدا إبداع الجماعة يظهر 2 الفن (خصوصاً 
4 فن الأنصاب التذكارية الضخمة) الذي يطرح مشكلات جديدة وهامة مثل 
وحدة الأسلوب بين الفنانين 4 عمل qi‏ منحوت. 


وبسبب مطالب التجديد المتزايدة التي تستلزمها دينامية المجتمعات 
المعاصرة: ويسبب اتمساع فترة التعليم 2 الوقت الحالي قياساً بفترة التعليم .2 
الماضي؛ وخصوصاً إيجاد الفرص لتعليم الناس ككلء؛ وإيجاد المناخ الاجتصساعي 
e o‏ للعمل: كل ذلك قاد إلى حركة من الاكتشاف والإبداع والاختراع بج 
الفترة الأخيرة bes‏ فيهم الناس العاملون 2 مجال الصناعة. 


أما فيما يتعلق بالشخصية المتكاملة (متعدد الوجوه)ء والتي هي هدف 
غالب 4 مجتمعاتنا الاشتراكية فهي تتصف بالسمات التي يمكن أن توجد عند 
أي شخص ذي تكوين طبيعي. وهذه السمات لا تتطور من تلقاء ذاتهاء وإنما تتطور 
.2 ظل الظروف المناسبة لأي إنمسان على أساس من نزاعاته السيكولوجية 
الطبيعية. 
إن تكوين الشخصية المتكاملة المتطورة تظهر B‏ مجال نشاطها على الأقل 
# إطاراريمة أبحاد أساسية: المهني؛ والاجتمصاعي؛ والأخلاقي؛ ALAIN‏ وهذه 
الأبعاد قد تناوئها روث (A. Roth)‏ -2 عمنه (حول الإتسان المتكامسل متعسدد 
s‏ 209 
115 


القصل الخامس 

ويمكن لأي شخص: بل يجب»ء أن يصبح مختصاً - مهنياً ذا تاهيل She‏ .2 
آي مجال مسن oY Lowe‏ النشاط الذي يناسب استعداداته وميوله. ويمكن له أن 
يصل B‏ مجال تشاطه المناسب إلى تحقيق النتائج الإبداعية على أساس من 
الدافعية التي تتضمن حسب المهنة والعمل؛ والاستعدادات الإبداعية 2e‏ ظل مناخ 


ملائم... الخ وكل العوامل التي ذكرناها .2 الفصول السابقة. 


والبعد الثاني للشخصية المتكاملة هو الاشتراك الفعال 4 الحياة العامة 
4 قيادة وتنظيم ومراقبة النشاطات الاجتماعية. وينتج هذا البعد من خلال 
ديمقراطية مجتمعاتنا الاشترااكية التي تؤكد على القيادة الجماعية الفعالة 
والمسؤولة: والاشتراك ائنشط للقوى العاملسة 2 إدارة الحيساة الاقتصادية 
والاجتماصية والثقافية, ووضع التجرية والإسهامات B‏ قيمتها للاستفادة منها. 


وتتضمن الشخصية المتكاملسة تطوير الأبعساد الأخلاقية يخصائصها 
الجماعية والإنسانية: والمساواة. إن تحقيق الإنسان ككائن أخلاقي مرتبط 
بعلاقاته الوثيقة والممقدة ممع الآخرين 4 ظل إطار تختفي فيه أشكال القهر 
والاستغلال والتفاوت الاجتماعي CO‏ أما البعد BLAAN‏ فيتضمن المعارف العلمية 
الأساسية حول الطبيعة والمجتمع والإنسان واكتساب المفهوم المادي الجدلي 
نظرية وممارسة # الحياة وتمثل مكتسبات الفن والثقافةء ويكلمة أدق تحقيق 
الإنسان المثقف (Cultive)‏ 


ولكل ذلك تضيف ايضا تربية الاستعدادات (تثقيف الاستعدادات)؛ والتي 
يمكن أن تنطوي عليها الشخصية 2 ظل ظروف إبداعية كما 2 ((المهرجانات 
الوطئية)) التي تقود أحياناً إلى مستويات عالية 2 الأداءات. وزيادة من ذلك 
التطوير المنسجم للشخصية عير ممارسة التربية البدنية التي RAR‏ الوقت 
الحالي طابعاً جماعياً لدينا. 
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5( العام والخاص والغردي ف الإبداع: 


تحتفظ عملية الإبداع التي تقود إلى نتاج أصيل بطابع فريد لا Gig‏ 
وهنا ما لاحظه بحق مارينو (A. Marino)‏ إذ إن الفصل الإبداعي يناسب بے 
الخط العام ذوعا معيناً من النتاج الإبداعي. إن عملية الإنتاج الصناعية الآلية 
تنتج قطعاً متطابقة بنمط واحد, بينما عملية الإبداع تقود إلى ناج ab‏ من قبل 
فرد واحد. فالإبداع يمثل إنجازا جديداً وأصيلاً حتى لو كانت مكوتات النتاج 
تحتوي على عناصره موجودة مسبقاً P‏ إن ذلك لا يعني أن عملية الإبداع لا 
يمكن معرفتها علمياً: إنها كبعض ظواهر الطبيصة يمكن الا had‏ لفترة من 
الزمن Road‏ وضوح معالها. وتطرح مشكلة الشخصية بكاملها بصورة Mee‏ 
Lajat‏ الشخصية المبدعة. ففي كتابنا علم الشفس العام )201 ص 466) 
عرّفْنا الشخصية على أنها الكل المتكامل الذي لا يتكررمن الخصائص النفسية 
التي تتصف بالثباته ويدرجة عالية من الرسوخ للإنسان العيسافي ل أشكال 
سلوكه. وأشرنا ضمناً إلى أن الطابع الذي لا يتكرر B‏ الشخصية يجب آلا يكون 
KE‏ 


ويؤكد بمضهم مثل (G. Allport) 25 i‏ على الطابع الفريسد 
للشخصية؛ ويعتبر أنه بالإمكان تحديد قانونية ضابطة لتاريخ شرد ماء دون 
التعميم 2 هذه الحالة على أفراد آخرين. ويجب أن يؤخذ 4 الاعتبار أن هناك 
نقاط تشابه أيضاً بين الناس» ويكون التشابه 4 نوع الجنس أو 4 نمط الشخصية 
(منطور أو منبسط)ء و2 الثقافة والانتماء الاجتماعي... الخ؛ أكبر مما لو كان 
الجنس متعارضا أو نمط الشخصية أو الثقافة مختلفة... الخ). فضي الشخصية 
يجتمع العام ممع quali‏ وسع الفردي. ولهذا يمكن للشخصية أن تُعرض ليس 
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فقط من وجهة نظرايدويوغرافية (Ideografie)‏ بل من وجهة نظر نوموثيتية 
Cus (Nomothetie)‏ 


ويمكن للمشكلة أن تطرح بصورة مماثدة 2 عملية الإبداع» حيث تحتفظ 
بطابع تضردي مع بعض الثوابت الموجودة فيها. فمن خلال معرفة الإنجازات 
الموجودة لفنان Le‏ يمكن أن نتوقع gl‏ نتنبأ بما سيكون عليه لاحقاً مستوى أدائه 
وإبداهه. وبي الوقت ذاته فإن الإنجاز وما يشمله من أسلوب وصنهج يمكن أن ينتمي 
إلى obedit‏ أو مدهب عام مثال ذلك نتاجات رينوار (Renoir)‏ فإضافة إلى أسلوبه 
المتضرد الذي لا يتكرر غير أنه ينطوي على عناصر مشتركة ممع ممثلي الاتجاه 
الاتطباعي. 


وحول العلاقة بين العام والخاص والفردي يقول روينشتاين 
(Rubinstein)‏ ينبغي على الفنانین أن يمثلوا العام ليس 2 إطار الأفكار فحسب» 
بل 2 إطار التصور آيضاً حيث يوجد الغردي إلى جانب العام. فالصورة إذا اقتصرت 
على تمثل فردي يمكن أن تكون رسماً ice‏ اي أن التمثل الفردي B‏ عزلته يفقد 
كل دلا لة: ومسن أجل أن يكتسب الأثر دلالته فمن الضروري أن تأخذ الصورة 
الفتية إطاراً من Osa all‏ والتفرد والعام والنموذجية بمعنى أن تعكس هذه الصورة 
التوجسه القسني (الحدس الفني 2077 ص715). لقد كتسب امكرمسان 
(Eckerman)‏ 2 ((محاورات مع غوته)). يقول غوته: الشاعر هو من يبحث 
معالجاً العنصر الخاصء وإذا وجد هنذا العنصر ذا جوهر سليم فإنه سيمثل ih‏ 
ما Lole‏ )46: ص164). 


وبالرجوع إلى الرسالة التي كتبها أنجلز إلى بورجيوس يُظهر فيها كيف 
أن العامسل الاجتماعي 4 حياة الإنسان ضروري يآ أي مرحلة تاريخية وظروف 


(1) إن الأيديوغرافيا المكملة للنظرة النوموثيتية في الشخصية تعني الوصف وتاريخ الحالة في كل ظواهر تعردها الأساسية: 
ثم تعميم الحالات في شكل مقولات أو قوادين عامة (المترحم). 
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عيانية معطاة. وخير من fie‏ هده الظاهرة .2 البحث العلمي هو كيدروف. تقد 
كتب كيدروف يقول: إن تاريخ العلم أبسان أنه # الوقت الذي يبرهن هذا 
الاكتشاف أو ذاك على أنه جاهز لدى العالم من أجل تحقيقه فإنه يمكن لعلماء 
آخرين أن يكونوا متوجهين إلى الاكتشاف نفسه. وبسالرفم مسن هذا إلا أن مسن 
يحفقق ذلك ليس ذاك الذي يملك الاستعدادات والتحضير اللازم فحسب؛ بل هو 
ذاك الذي يملڪ خصائص شخصية مثل: الجرأة # قول الحقيقة والشجاعة 
العلمية: والثقة بصحة الامكتشاف الذي يمكن أن يلقى معارضة مع ما هو سائد. 


OLB يتصل باكتشاف قوانين السلسلة الدورية تلعناصر الكيميائية‎ Lardy 
من القرن الماضي قد كان مقدراً لهذا‎ Lele كيدروف يبين أنه من خلال ستين‎ 
الامكتشاف أن يحصل بطرائق مختلفة 2 كل من (فرنساء وإنكلستراء والمانياء‎ 
وروسيا)» ولكن الذي وصل إلى الاكتشاف أولاً وهو مندلييف الذي توفرت له‎ 
حكافة المعطيات والخصائص من أجل ذلك. و2 تلك الفترة نفسها لو لم يكتشفا‎ 
مندلييف هذه القوائين لسبب أو لآخر فإن هذا الاكتشاف حكان سيحققه واحد‎ 


من أولنك الذين اقتربوا منه 86 


ونشير 2 هذا الاتجاه إلى الأبحاث الاجتماعية والتاريخية التي أنجزها ميرقون 
a21 (R. Merton)‏ لاحظ أن تاريخ العلم يُظهر حالات عديدة من الاكتشافات 
المتزامنة. وقد حاول أن يصنف مشل هذه الحالات وفق أعدادهاء فوجد أن عدد 
المكتشفات الستي تزامن فيها اثنان بلغ عددها مائة وتسع وسبعين thm‏ وعدد 
المكتشفات التي تزامن فيها ثلاشة بلغ عددها إحصدى وخمسين حالة؛ وسبع عشسرة 
حالة تزامنت فيهسا أربعة ااكتشافات: وأن ست حالات تزامنت فيها خمسة 
اكتشافات: وثماني حالات تزامنت فيها ستة اكتشافات: وقد وجد حالة واحدة 
تزامنت فيها سبعة امكتشافات )89 
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إن الشخصية المبدعة 2 أي مجال من مجالات النشاط لا يمكن أن توجد خارج 
السياق الاجتساعي حيث تعيش وتبدع. وحول هذه الشكلة ستتوقف بے del‏ 
اللاحق المتعلق بإبداع الجماعة. 


6( أشكال وأنواع الإبداع: 


wat‏ عائجنا ‏ الفصول السابقة الخصائص العامة والعوامل اللشتركة 
لمختلف أشكال الإبداع. ولكن الإبداع — كما أوضحنا - يظهر Lage‏ ظهوراً خاصاً. 
نقد قال أحدهم: توجد أنواع من الإبداع بقدرما تشتمل عليه الطبيعة الإنسانية 
من خصائص (جسمية ونفسية وعقلية وانفمالية... الخ) 0 


فالإبداع العلمي يختلف هن الإبداع الضتي» ويختلف الإبداع B‏ المجال 
الواحد حيث تتمايز الأنواع والأشكال المختلفة للإيداع Lady‏ لشوع العم أو شوع 
الفن. Bey‏ الوقت ذاته يمكن للغرد أن يكون مبدعاً بذ مجال لكنه B‏ مجالات أخرى 
يظهر التزاماً ومجاراة (conformity)‏ ودافعية بسيطة وقلة اهتمام. لقد كان 
فارادي f, Sas (Faraday)‏ مقداما وجريثاً وأصيلاٌ لكن سلوكه كان امتثالياً 
تقليديا؛ وكذلك كان لورد كيلفن (Lord Kelvin)‏ يجمع بين الاهتمام 
العلمي والاختراع التقني: لكنه خارجاً عن عمله كان سكوتلاندياً تموذجيا )4 


2.3 أشارت انستاري إلى أن الإبداع 2 العلم والهندسة والفن والمكوسيقا‎ wat 
من الاستعدادات والخصائص الشخصية‎ n» مجالات أخرى يتطاسب مرڪباً‎ 
المئناسبة لكل مجال من هذه المجالات الخاصة.‎ 


ويطرح السؤال عما إذا كان مختلف الأشكال الخاصة من الإبداع نتاجاً 

للنشاط والخبرة 4 المجال المعنيء آم انها تكمن أساساً B‏ العوامل الوراثية؟ من 

الممكن جد أن تكون نتاجاً للنشاط والخيرة: 39 Ls‏ للعوامل الوراثية Lig‏ لنسب 

المتغيرات. لقد مكتب كروتتكي يقول: إن الاستعداد الرياضي (الرياضيات) ليس 

catal‏ وإنما هو مكتسب من خلال الحياة» لكن تكوينه يتم على أساس من الميول 

dud gr‏ وأن دور هذه الميول يختلف باختلاف وظيفة الاستعدادات التي يدور حوتها 
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الكلام وبالتالي فإن دوره 2 الحد الأدنس يكون بے حالة الاستعدادات العادية 


للرياضيات: غير أن دوره يكون كبيراً Be‏ حالة المواهب الاستثنائية للرياضيين 
الكبار )0.104 ,398 


ومسن أجل توضيح العلاقة بين العام والخاص ب الإبداع سنتوقف عند 
بعض أبعاد الشخصية. إن الحد الأدنى للذكاء الذي لا ts‏ دون العادي ضروري 
أي نشاط إبداعي (أي أن الذكاء عندما يتجاوز حدا معيناً فإن الترابط مع 
الإبداع لا يكون بالضرورة (Yla‏ وبالرغم من ذلك إلا أن هذا المستوى يختلف من 
مجالا لآخر. وعلى العموم فإنه من الضروري أن يكون الحد الأدنى هالياً ب4 الإبداع 
الحلمي (الرياضيات والفيزياء النظرية)... ويكون أقل ‏ مجالات أخرى كالإبداع 
الضني؛ حيث إن الاستعدادات الخاصة تلمب الدور الأساسي والتي ينبفي أن تكون 
واقعة فوق الوسط, ويمكن أن لا يلمعب أي دور 2 مجالات أخرى. غير أن الذمكاء 
ينطوي على أنواع مختلفة (اللفظيء المكاني؛ الاجتماعي؛ التقني... الخ). فضي 
اختبار الذكاء اللفظي يحصل GSH‏ على علامات أكثر مما يحصلون عليه 2 
اختبار الذكاء المكاني؛ أما لدى المعماريين فالحالة معكوسة. أما فيما يتعلق بدور 
الاهتمامات ومظاهر الدافعية فإنها لازمة لأي شكل من أشكال الإبداع كل حسب 
طبيعة النشاط. 


وغالباً ما يتم تمييز أنواع الإبداع إلى إبداع علمي وإبداع فني. لقد مكتب 
ماكينون يقول: إذا ما أردنا تبسيط المسألة يمكن أن نميّز على الأقل 3693 من 
الإبداع: النوع الأول يكون النتاج فيه تعبيراً عن الحالات الداخلية (مثل الحاجات: 
والإدراكات والدوافع والتقويمات... الخ) للمبدع. By‏ هذا المجال للإبداع هيان 
المبدع يُظهر ما 4 داخله إلى الخارج. وأمثلة هذا النوع من الإبداع يمكن أن نجدها 
لدى الرسامين أو النحاتين التعبيرين؛ ولدى الشعراء وكتاب القصة والدراميين 
وامؤلغين. Lal‏ النوع الثاني من الإبداع فلا يكون النتاج مرتبطاً با مبدع؛ كشخصء» 
إتما يكون النتاج كوسيط بين الحاجات والآهداف المحددة خارجيا. وة هذا الشوع 
مسن الإبداع يعائج المبدع مظاهر متعلقة بوسطه أو بالمحيط الذي يوجد فيه 
مستهدفاً تحقيق جديد ومناسب» وأنه يضفي على هذا النتاج من ذاته وأسلوبه 
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كشخص. وأمثلسة هذا النوع مسن الإيسداع توجد لسدى الساحثين 4 الفيزيساء 
والهندسة والصناعة والميكائيك... الخ. ويضيف ماكينون حول هذين النوعين 
من الإبداع قوله: إن المبدع Re‏ الشوع الأول يحقق نتاجه من العناصر التي لم تكن 
موجودة © إدراكه: بينما النوع الثاتي ي بسدع النتاج المركب من العناصر الموجودة 
٠ tw‏ ويضيف ماكينون قائلاً : إنه يوجد نوع متوسط بين النوعين المذمكورين 
حيث يكون النتاج تعبيراً عن الحالة الشخصية للمبدع؛ و الوقت ذاته تعبيراً من 
المشكلات الخارجية؛ وأن هذا النوع — كما يقول ماكيئون - يمكن أن يسمى النوع 
الثالث للإبداع. وأمثلة هذا النوع تمثلها خصائص كلا النوعين متمثلة برسامي 
المشاظر الطبيعية ورسامي الوجوه والأشخاصء ولدى كاب المسرح وا مؤلفين 
الموسيقيين؛ ولكن من يجمع بين نوعي الإبداع بحق؛ هم المهندسون المعصاريون» 
حيث إنهم علماء وفناتون بج الوقت ذاته )120 122( 


وهناك ياحثون آخرون يميزون الإبداع 2 العلم أو (العلم — التقنية) والفن 
انطلاقاً من ((الفائدة)) أومدى التوظيف الاستعمالي للأعمال الإبداعية. وهكذا 
فإن الإبداع - كما يقول ويتفيلد (Weitfield)‏ (243: ص19) — يظهر .3352 
فعل الملاحظ تجاه الإبداع العلسي أو الفئيء وهذا صا يميز نوهي الإبداع. فالفن 
البصري والموسيقا والآداب يتم التعبير عنها ذاتياً وإنفعالياً بينما تتحدد الإتجازات 
العلمية والتقنية lady‏ لاستعمالاتها (المباششر: ة أو المتوقعة) بصيفة علمية أو مقلية. 
إذاً الهدف من الابتكارات التقنية هو الطابع المفيد مملياء بينما ‏ حال الفنون هو 
المتمة والجمال. ويمكن تهذين التوعين أن يلتقيا من حيث تحقيق الأهداف ل فن 
العمارة الذي يحقق الوجه الممتع والجميل؛ والوجه الآخر العلمي المشيد. 


إن تقسيم الإبداع علس هذا النحو يمكن أن يكون مقبولاً بوجه عام مع 

الاحتفاظ Los‏ قاله ماكينون نفسه: إن التقسيم للتبسيط فقط. ومن الجدير أن 

نشير إلى ملاحظة تتعلق بالنظرة المذكورة إلى الإبداع الضني» فهي نظرة بغ em‏ 

كبير منها سطحية قياساً Ley‏ يقوم عليه الفن حقيقة شالفن ليس تعبيراً عن 

حالات داخلية بل يحقق وظيفة معرفية وإدراكية. وعلى BUS‏ العلم فإن الفن 

يعكس الواقع الحي Be‏ صور عيانية -- حسية: وهذا الاتعكاس الفني للواقع يحقق 
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وظيفته الجمالية وأن مسا يناسب ذلك من الأتماط الشخصية هو ((الثمط 
الفني)) كما يسميه بافلوف (167: ص 501). ويمكن أن يندرج Ka lata] Be‏ 
النمط آولنك الذين وتمثلون الواقع الحي مسن دون قيد ومن دون أي انفصال. 
ومشل هؤلاء هم الفناتون بأنواعهم كافة (الشعراء؛ والموسيقيون؛ والرسامون... 
(i1‏ فهسم يعكسسون الواقع عير سيطرة النظام الإشاري الأول (الإحساسات» 
الإدراكات: التمثلات). أما من يمثل نوع سيطرة النظام الإشاري الثاني (اللفة) 
فهم ذوو النمط المفكر. وأشخاص هذا النمط هم أولكك الذين يجزئون الواقع 
(من التحليل إلى التردكيب وبالعكس). ومثل هؤلاء هم العلماء. 


1. الإبداع الملمي والتقني: 


وفيما يلي سنتابع التقسيم المذكور نفسه للإبداعين: الحلمي من جهة 
hilly‏ من جهة أخرى. وي الوقت ذاته سنميز أنواع الإبداع B‏ مكل من المجالين 
المذكورين. 


لقد كتبت روى (A. Roe)‏ )186( — وهي واحدة من الباحثين البارزين 
2 بحث الإبداع العلمي (لقد اهتمت بالعلماء المبدعين خاصة) - أن ما درج عليه 
معظم الباحثين 2 تقويمهم للعلماء المبدعين هو أنهم يتصفون بالموضوعية 2 
أعمالهم: وغالباً ما يتسمون بالملاحظة الباردة المتفككة دون اكتراث بالظاهرة 
المدروسة حيث إن الظاهرة لا تملك أي دلالة انفعالية إزاء ذواتهم. ومشل هذا 
التقسيم بعيد من الحقيقة؛ لأن الإنسان العام شخص ملاحيظ؛ وعدم تفاعله 
الانفعاني مع الظاهرة المدروسة يأتي 2 تطاق ضيق dae‏ وهو إذ يتفاعل Lat‏ فهو 
يثارك 2 الملاحظة كشخص. إن الإنسان العالم — على العكس - يشارف 
انفعالياً 4 مجال عمله؛ فهو يمحص ويدقق ويعيد الأجزاء فيركبها شم يحللهاء 
فهو مواظب على همله ولديه دافعية قوية # المثايرة للوصول إلى نتيجة لا تهمه 
مهما تكن إيجابية أو سلبية. Beg‏ الوقت ذاته فإن نشاطه يفترض تعشل المصارف 
والمعلومات والخيرات» وإعادة إنتاجها من الذاكرة المخزنة بمعطيات جديسدة. 
وبدراستها (بناء على المقابلات والاختبارات) مجموعة مؤلفة من أربعة وستين Le‏ 
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متميزا استنتجت أنهم مختلفون جد كافراد؛ ولكن توجد عوامل مشتركة لدى 
مجموع العينة. لقد ظهر الاختلاف بين مجموعة البيولوجيين والفيزيائيين 
وممثلسي ag tall‏ الطبيعيسة ag tally‏ الاجتماعيسة. وقد فصلت روي (Roe)‏ 
الفيزيائيين إلى (نظريين وتجريبيين)؛ والبيولوجيين إلى (فيزيولوجيين ونباتيين 
وعلماء وراثة وبيوكيميائيين) على اعتبار أنهم يشكلون مجموهات متشابهة. وقد 
تم الإجراء نفسه على ممثلي العلوم الاجتماعية (علم النفس والأنشروبولوجيا). 
وهنا سوف لم نهتم بالنتائج التي حصلت عليها الباحشة مسن خلال تطبيقها 
لاخانسارات الاستعدادات: والاختبارات الإسقاطية إنما تريد أن نشير إلى إحدى 
نتائجها الأساسية الخاصة بالطابع العام لعينة العلماء الذين تمت دراستهم. فمن 
العوامل المشتركة بين أفراد العينة — تقول روي — اندماجهم القوي مع العام . 
فهم قد عملوا لساعات طويلة ولسنوات عديدة. وغالباً دون je]‏ أو استراحة لأنهم 
يريدون أن يكرسوا انفسهم لعملهم قبل کل شيه EED‏ 


ويبسدو أن مظاهر الاختلاف 2 مجال الإبداع العلمي بين مختلف فروع 
العلم والتقنية ترج بصورة أساسية إلى الأنواع المختلفة للاذصكاء أو التفكير 
(النظريء التقنيء المكاني؛ الاجتماعي.... الخ)ء وإلى توجه الاهتمامات ونوعية 
المعلومات والتقنيات الخاصصة بالمجال المحني» وإلى شروط التكوين المهني... الخ. 
وعلى الرغم مسن ذلك إلا آن التفكير الميسدع يستخدم - مسن حيسث الأساس — 
الأساليب والاستراتيجيات الاستكشافية ذاتهاء الأمر الذي يجعل مظاهر الاختلاف 
(ase Jäi‏ بالنسية للإبداع العلمي قياساً بالإبداع الفني. وكل ذلك لا يعني وجود 
نقاط اختلاف بين أنواع الإبداع فحسبه بل يعني وجود نقاط مشتركة أيضاً. 2.5 
بعض الحالات يدتقي العلم والفن كما بے الهندسة المعمارية. 


وإذا استبقنا المعطيات الخاصة بالبحوث الشخصية التي سنمرضها B‏ 
الفصل السابع تحت عنوان ((السيرة التاريخية لبعض العلماء)) يمكننا أن تقول: 
إن الاستعدادات العلمية ليس لها طابع حتمي؛ بل إنها تنطوي على ليونة للتداخل 
بين العوامل العقلية والاستعدادية من جهةء وعوامل الدافعية والطبع والمزاج مسن 
جهة أخرى؛ حيث توجد إمكانات متنوعة للتجميع والتعويض. 
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لقد أشرذا 2 الفصل السابق المتعلق بالمناخ الإبداعي وجماعمات البحصث 
العلمي إلى الأهمية الخاصة بالاتصال وتفاعل المعلومسات وتبادل الأفكار... الخ. 
فضي بحث تجريبي AAA‏ مسن (Bell Telephone Laboratory)‏ استنتج أن 
المجموعة المختبرية المهتمة بمشكلات الإبداعية تقضي 69 من وقت عملها 
بعملية الاتصال الشاملة. وثلثا هذا الوقت مخصص للمناقشة؛ وهو الوقت الذي 
يتجاوز كثيراً (yall‏ المخصص للقراءة التي هي شكل مسن أشكال استقبال 
المعلومات» ويتجاوز Lal‏ الوقت المخصص للعمل. إن مثل هذه النتائج تؤكد على 
أهمية الاتصال .2 النشاط الإبداعي. ويمكن أن تستنتج ذلك من أن مؤسسسة مشل 
(B. T. L)‏ وهي واحدة من بين المؤسسات الممروفة بإبداعها كانت تخصص جزءاً 
من وقت عملها الإبداعي لعملية الاتصال وتبادل الأفكار ومعالجة المعلومات [214, 


ويجب أن نؤكد على أن عملية الاتصال ستكون مثمرة إذا لم تقتصر على 
تبادل الأفكار فحسبه بل على مواجهة الآراء ومقابلتها B‏ وضع أو حل المشكلات. 
لقد أظهرت نتائج الأبحاث التي قمنا بها B.‏ هذا الإطارآن التفكير 4 مواجهة 
المشكلات الجديدة لدى الأفراد 2 تفاعلهم يتخن اتجاهاً من التنظيم وإعادة بناء 
المشكلات على أساس من التجارب اكتراكمة لدى كل فرد. وعلى مسار المحاولات 
من أجل إيجاد الحل. كان الاتصال يلعب دور Dei‏ الخروج مسن نقطة 
((ميتة))؛ بحيث تقود مساهمات الأعضاء إلى نمو مرونة التفكير لدى جميسع 
الأمضاء Bg‏ الوقت ذاته كانت أفكار الواحد تخدم أفكار الآخر 4 نطاق ال مناقشة 
وتبادل القراء 090 


r SK: 4 a 5 "‏ 168 
ونشسير هنا إلى النتسائج الستي انتهسى إليها بلن وأنسدروس ° 


(Pelz, Andrews)‏ حول دور الاتصال بين رجال العلم. ويؤكد الباحثان عير 
واحدة من نتائجها أن رجال العلم الذين توفرت لهم اللقاءات والمشارحكات مرات 
عديدة مع زملائهم كانت أداءاتهم أعلى من أولشك الذين تبادلوا المعلومات ممع 


عدد قليل من الناس. وغالبا ما يشير إلى ذلك الأساتذة حول العلاقة مع طلابهم» 
(168) 


حيث إن الاتصال واللقاءات الرسمية تغني الأفراد بمعلومات جديدة 
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وبالتأكيد هناك طرائق أخرى لتنبيه الاستعداد الإبداعي؛ والتي سنقوم 
بعرضها 2 فصل لاحق. Lal‏ هنا فسنشير إلى بعض مفاهيم النخية التي تضيع 
الإنسان الأعلى أو الإنسان العبقري على نقيض الجماعات. فالجماعات العلمية 
والتقنية- كما بيّنت الأبحاث - تسهم هي الأخرى 2 التقدم الحلمي والتقني. 
wat‏ كتب ستيدمان (Stedman)‏ يقول: إن الصناعة تسير قدماً ليس يجهود 
المبدعين والمكتشفين فحسب: بل بجهود العاملين التقنيين والناس الجديين الذين 
تؤدٌي جهودهم باستمرار نحو توجهات جديدة 1 ونستعيد هنا ما ذكرناه .2 
فصل المنساخ الإبسداعي حول نسية BO‏ ۸ مسن حسالات الإنتساج الجديد 
)2 مؤسسة بالولايات المتحدة الأمريكية) كانت يسبب العمال التقنيين واللهنيين 
العاديين. ومن خلال ما تبين ندرك أهمية تنظيم (الاحتمالات الوطنية) لأكبر 
قدرمن الناس كي يظهروا قدراتهم ومواهبهم 4 المجالات العلمية والتقنية 
والفنية. 

ومن المهمات الأساسية الآن التي كُلقى على Bile‏ علماء النفس والمختصين 
الآخرين (علساء الاجتماع والاقتصاد والمهندسين) هي الإسهام ج تنظيم عمل 
جماعات الإبداع التقني - العلمي .ف المؤسسات وفقاً لتقنيات وطرائق حفز الإبداع 
المعروفة ب الأدبيات مثل العصف الدهني (brainstorming)‏ واتسينكتكس 
(synectics)‏ وطرائق أخرى. 


ومن ضمن الأبحاث التي تم إجراؤها B‏ معهد الأبحاث التربوية والنفسية 
والتي تتعلق بالعوامل المناسية للإبداع العلمسي -- äiti‏ ولجماعات البحث B‏ 
البيولوجيا والطبه وصناعة المحركات» وتجماعة التقنيين 4 مجال التحدين» 
فقد تم التوصل من خلالها إلى يعض المعطيات الهامة التي يمكن أن تسهم -2 
تحسين عمل الجماعات والمجالات المدكورة (إن هذه المعطيات لا تزال قيد النشر). 
ومن بين هذه المحطيات كانت العوامل الدافعية للفرد؛ المحددة تفسياً — اجتمامياً 
مشل: الصدق 2 الممسل» والعلاقة الإنسانية:؛ والتقييم الموضوعي الدقيق ideal‏ 
والمبدأية» والنزاهة؛ والاستقامة 2 العلاقات 2 إطار الجماعة. وباكقابل مكانت 
هناك عوامل سلبية تحدد هبوط إنتاجية الجماعات مثل: (عدم تقيل الجديد: 
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ومواقف عدم الثقة من الأشخاص المبدعين: وعدم احترام بصض الشروط اللازمة 
celat‏ وتفكك العلاقات وعدم تماسكها بين أضراد الجماعة... الخ). وقد ركزت 
بعض المعطيات الناتجة علس استبعاد المعوقات المذكورة عن طريق إغادة بتاء 
الإنتاج وتعويضه من جديد وتقييم امبادرات تقييماً موضوعياً بهدف الكشف عن 


ومن الأمور الهامة 2 عملية الإبداع المكافآت ا مادية التي تلعب دوراً كبيراً 
إلى جاتب agitat GLALSY‏ وتتمشل مشل هذه الأمصور بالترقيسة والتعويضاته 
والاختصاص والاشتراك 2 الندوات والمؤتمرات الوطنية العالمية وتتأمين المتطلبات 
الأولية اللازمة تلبحث والإبداع. ويتبغي أن تمنح مثل هذه الأمور B‏ ضوء القيمة 
المهنية والاستعدادات والمعارف والميول والحماس للنشاط العلمي أو التقني. 


وسنثسير هنا إلى دراسة واحدة أعسدتها (إلينا بويسكو تيفيانو 
(Elena Popescu - Neveanu‏ 1( ومعاوتوها أظهرت فيها بعض الخصائص 
لنشاطات المشاريع الهندسية. 


تعد عملية تحليل نتقاط التصميم الهندسي للاختصاصيين عملية 
معقدة من المهمات Tolo‏ وأن هذه العملية تنطوي على مجموعة مراحل؛ وكل 
مرحلة لها أذواع من المشكلات المختلفة الخاصة يها. 


لقد افترض البحث الذي تم تنفيذه 2 معهد التصميم الهندسي 
للتجهيسزات الآلية (L'installation Automatique)‏ على ثلاثة وثمانين 
مهندساً (projectionist)Lesza‏ تمييز الخصائص الأساسية للعملية التي تنتج 
من تصميم التجهيزات الآلية وتحديد المشكلات المختلفة التي تنطوي عليها هذه 
العملية. ومن المعطيات الغنية والهامة التي خرجت بها الباحثة نذكر بعضاً منها: 
أن نشاط تصميم التجهيزات الآلية هو هملية تتضمن سلسلة من المبسادئ والأسس 
الوظيفية - البنائية i a oa)‏ الترتيب» التنظيم... الخ) من أجل صياغة الحلول 
وتطبيق القواعد لإخراج هذا التصميم إلى الحيز الموضوعي وتحقيقه. Lal‏ تمييز 
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الخصائص الأساسية لحملية المشروع وتطبيقه: والمشكلات الخاصة التي ينطوي 
عليهاء فهي تتضمن تحديد المعايير الموضوعية 4 التقويم تدى درجة التعقيد ج 
كل مرحدة من مراحل إصداد pcd‏ إليه بالكيفية التي يتمثللها 
المهندسون المصممون - - وشكل المخطط ومصطاحات التنفيد للوثائق 
المختلضة. 


Lal‏ خصائص عملية النتاج والمستلزمات الاستعدادية التي ينطوي عليها 
dala‏ .£35 أو التصميم فتختلف بحسب واقعية أو عيانية (concret)‏ الممتسروع. 
— والمشكلة تبقى مفتوحة — غير أن البحث قد ea‏ إسهامات بي هذا المنظور. 


giant .2 3‏ الضني: 


يتفق الباحثون dole‏ على الدور الهام للاستعدادات الخاصة B‏ مختلف 
مجالات الفن خصوصاً الموسيقاء والتصوين والرسم... مقارنة بمجالات الإبداع 
العلمي. ويمكن لهذه الاستعدادات أن تختلف 2 المجال الواحد مثلما تختدف مسن 
مجال لآخر. مثال ذلك أن بنية الاستعداد أو مركب الاستعداد يختلف 4 مجال 
الموسيقا عنه لدى قائد الفرقة: أو لدى المؤدى أو الذي يودي القطعة الموسيقية. 


إن وجود الاستعداد الخاص لا يستلزم بالضرورة النشاط الإبداعي؛ وحيث 
إن هذا النشاط يتطلب وجود عوامل أخرى عقلية وانفعالية ودافعية... وفيما يبدو 
أن الرسم Yia‏ يحتاج تحاصل ذكاء متوسط (عادي)؛ بينما يحتاج يعض أنواع 
الرسم الرصزي أو التحليلي أو الكاريكاتوري إلى حاصل ذكاء أعلى من ذلك. 


وبالإضافة إلى وجود الاستعداد الخاص» الذي يميز ويضمع حد التباين بين 

الإبداع shall‏ والإبداع العلمي؛ توجد Laai‏ المعلومة التي ينتجها التفكير؛ خصوصاً 

التفكير (الافتراقي) المنطلق الذي يرقبط ارتباطاً وثيقاً بالإبداع. وبالعودة إلى 

نموذج بنية العقل عند جليفورد 7 فإنه يميز أريعة أنواع من المعلومات: الأشكال 

والرمونء والمعاني: والسلوك. ومسن مسستلزمات العمل الضني من أي نوع كان 

المستلزمات التي تنطوي على معلومات ((الأشكال)) gl)‏ المعلومة العيائية الحسية 
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- الإدراكية). إن إنتاج بمض الفنانين سثلاً يرتبط بمعلومات إدراكية بصرية 
مثل الرسامين والمصورين والنحاتين ومصممي الأزياء. Lal‏ الفنانون الذين يرتبط 
إنتاجهم بمعلومات إدراكية سمعية فهم مؤلفو القطع الموسيقية الذين يراعون 
التوافق والانسجام الموسيقيء والشعراء الذين ينظمون وفق موسيقا plasty‏ معين. 
Lal‏ المعلومة الحركية - الحسية فتظهر لدى الراقصين ومؤلفي إيقاع الخطوات 
ومنقذيها. ويمكن للمعلومة البصرية أن تدخل B‏ إطار المعلومة الحركية وتلعب 
hga‏ 2 مثل هذه الفنون. 


أما المعلومة الرمزية فهي ترتبط ارتباطا شديدا بالرياضيات والمنطق» 
والإشارات الاتفاقية 2 الكيمياء ومجالات أخرىء» بينما يكون ارتباط هذه المعلومة 
بالفنون Mudd‏ جدا. 


أما معلومة المعاني فترتبط بالكلمات وأساليب الاتصال اللفظي وتدخل 
2 مجال العلوم والقضاء والمحاماة ولدى الأساتنة والكتّاب. 


وأخيراً المعلومة أو المحتوى السلوكي وهي ترتبط بأولتك الذين يعملون 
.2 الحقاسين الاجتساعي والسيامسي أو المجالات التي لها الصلة بالآخرين. ومسن 
يمثلون هذه المعلومة هسم أولشك القادرون على فهم الآخرين وحل مشكلاتهم 
والقدرة على إقناههم ومثال ذلحك: السياسي؛ ورجل الدولة والأطباء النفسيون» 
والمختصون الاجتماعيون. ومن بين الفنانين الذين يمكن أن يتصلوا بهذه المعلوصة 
مؤلفضو الرواية والقصة والدراما النفسية والممثلمون والكاريكاتوريون والمصورون 


والنحاتون... 


ويشير جليفورد؛ خوفاً من أن يترك ذلك انطباماً بان كل معلوصة 

تناسب نوماً من الفنون, إلى أن كثيراً من الفناتين يعالجون موضوعاتهم بأكثر 

من معلومة من أجل الوصول إلى الإنتاج الإبداعي, فهم اولاً يدركون موضوعاتهم 

2 صيفة مسن ((المعاني))؛ شم فيما بعد يتم تحويلها إلى صيغة من ((الأشكال)). 

ويتم إنتاج المعلومات المخزنة 2 الذاكرة عن طريق عمليات (ARTI‏ خصوصاً 
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التفكير (الافتراقي) المنطلق. Big‏ عملية الإبداع يكون من الضروري لهذه العلومات 
أن تحقق من جديد هبر الترابطات الجديدة أو بصيغة أشكال جديدة. 


وسن بين ما ينطوي عليه الاستعداد للموسيقا يمكن أن نمدد: القدرة على 
تمييز شدة Col ena EE‏ وعلوهاء وتمييز الزمن الذي يستخرقه الصوت الموسيقي: 
والإحسساس بالإيضاع: والذاكرة الصوتية. وإدراك الأشكال والبنى الموسيقية: 
والقدرة على تقليد الصوت المسموع لفظياً أو بواسطة آلة موسيقية... الخ. 


ويميز بعض الباحثين مثل ريفيز (3.1561/682)) بين الموسسيقا عامسة 
والاستعدادات الموسيقية الجزئية معتبراً أن الموسيقية لا يمكن استنتاجها مسن 
الاستعدادات الموسيقية الجزئية: حيث إن هذه الاستعدادات تظهر بأنواع »سن 
النشاطات الموسيقية المتنوعة: أما الموسيقية عامة فهي تمثل موقف الشخص تجاه 
الموسيقا. ومن أجل الإبداع الموسيقي لا تكفي الاستعدادات الموسيقية؛ بل مسن 
الضروري وجود الموقف تجاه الموسسيقا. ولكن تيبلوف (Tiplov)‏ لا يؤيد هذا 
التمييسز بين الاستعدادات الموسيقية (الجزئيسة) والموقسف تجاه الموسسيقا 
(الموسيقية عامة): بل يعتبر أن الموسيقية تشتق بالدرجة الأولى من الاستعدادات 
الموسيقية ومن الخصائص الانفعالية العاطفية للشخص. ويعتبر أكثر من ذل 
إن الإنجاز الإبداعي B‏ مجال الموسيقا يتضمن خصائص أخرى للشخصية مشل: 
غنى التصورات؛ والترابط القوي بين التمثلات السمعية والبصرية مع المحتويات 
العقلية والانفعالية المتميزة. وفيما يتعلق بالترابط بين الاستعداد الموسيقي 
والاستعدادات الخاصة يمكن الرجوع إلى كتابنا ((الاستعدادات)) 99 بالإشتراك 
مع زوركو (Zorgo)‏ 


ge n]‏ اللوسيفي M‏ يتطشب وجود الاستعدادات الخاصة فحسبه بل 
ينبغي وجود النشاط العلمي والتدريب المستمر. وقد ذكرناء من خلال عرضنا 
على صفحات هذا الكتاب أن الموسيقنا من بين مجالات الإبداع التي تحتاج إلى 


جهد ومشايرة اعكثر من غيرها. ومن أجل توضيح ذلك سنشير إلى مقطع من 
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السيرة الذاتية ((الشاس والمواقف)) ~J‏ بسترتاك (Pasternak)‏ (162: ص 36): 
((على الرغم من كل النجاحات ف مجال التأليف الموسيقي كنت عاجزاً من 
الناحية العلميية؛ وبصعوبة كنت أعزف على البياتى بل إنئي لم أستطع ان اقرا 
((النوطات)) بالسرعة الكافية: بل كانت قراءتها مقطعية. إن هذا الشرخ بالغ 
الصعوبة بين الفكرة الموسيقية ويين حاملها التقني المتخاف عنهاء وهو الذي يحول 
(aiii)‏ الطبيعية OY ALLAN‏ تكون Lage‏ للسعادة إلى عذاب لم أستطع احتمائه 
4 نهاية الأمر. رى كيف أصبح ممكناً عدم التطابق هذا ؟ ثسة شيء غير مقبول 
4 أساس هذا الشرخ» وينبغي التخلص مثه وهو هاجسية المراهق الشاذة والإهمال 
العدمي الذي لا ينتهي لكل ما يمكن أن يُكتسب هبر ال مران وا ممارسة. ABS‏ كنت 
أحتقر أي جهد مهني لا ينطوي على الإبداع» وكنت أجرؤ على الاعتقاد بأذني 
أفهم مثل ذلك )). ونضيف أن ميل ((باسترناك)) إلى الارتجال والتأليف قد قدا 
هوی حقيقياً عنده وذلك عبر تأثير حبه وعبادته ل- سكريابن (Skriabin)‏ 
الذي عرفه عن قرب وتردد على زيارة عائلته. لقد كرس باسترناك تحت هذا 
الشكل من التأثير Le‏ سنوات دراسته 2 نظرية التأليف بإشراف المنظر والناقد 
الموسيقي آنجل (LD.Engel)‏ ((المحبوب)) ومن ثم تحت إشراف الأستاذ غلير 
(R. M. Glier)‏ 


وفيما يتعلق بالاستعدادات من أجل فن الرسم أو بوجه عام فنون التصوير 
نشير إلى أتها تحتوي — كما الحال 2 الاستعداد الموسيقي — على مجموعة من 
الاستعدادات الستي تختلسف وفقاً للمجالات الفنية الخاصة ب4 إطار الفنون 
التصويرية. أما الاستعداد المشترك بين مختلف مجالات الفن فيمكن أن يكون 
((النمط الفني)) — كما 2 لغة بافلوف - الذي أتينا غلى ذكره ل الصفحات 
السابقة. 


وقد نتج من خلال الأيحاث التي قامت حول عملية الرسم أو JT‏ الفنية 
التصويرية أنه من الضروري توفر الاندماج الإدرادكي؛ ورؤية أجزاء الموضوع 
بعلاقاته بالأجزاء الأخرى والتحديد الدقيق والسريع للصور البصرية وحفظها B‏ 
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الذاكرة أكبر وقت ممكن من الزمن: والتقييم الصحيح لعلاقات الضوء والملظور 
والإجراءء والميل أو الرغبة ‏ الرسم. وبوجه عام GEB‏ الاستعداد للرسم - الذي 
يتضمن مركباً من الاستعدادات ¬ شرط ضروري ولازم لكنه غير كافر للنجاح 
da Ad 4‏ الفني. She‏ جاتب وجود الاستعدادات ينيغي وجود صد أدنى مسن 
الدكاء. (الذكاء الفني خاصة) وينبغي أن تتوفر عوامسل الدافعية والطبع 
والعوامل الانفعالية - العاطفية والشروط الاجتماعية - الثقافية المتاسبة. 


Lal‏ فيما يتعلق بالإبداع الأدبي Eb‏ دوراً Lala‏ يرجع إلى عمليات التفكير 
(التفكير المنطلق التباعدي خاصة) بمحتوى سلوكي .2 معرفة الناس بإحساسهم 
ورغباتهم وانفعالاتهم وميولهم. إن ملاحظة الكاتب (الأديب) تختلف عن ملاحظة 
العالم . فالأول يعكس ما هو خاص وجوهري 4 موضوع ملاحظته؛ بينما العالم 
يحاول أن يكون موضوعياً تجاه موضوع ملاحظته. ((إن الأديب 2 ملاحظته 
للآخرين يد خل .2 عالهم الداخلي؛ فهو بتصويره شخصية ما يعيش حياتها 
Lin pag‏ من الداخلء و الوقت ذاقه يعرف كيف ينظم ملاحظاته ليسكبها Be‏ 
تعبير جمائلي مناسب. 2.9 هذه العملية فإن المعطيات التي يحصل عليها يربطها غ 
ذهته مع ملاحظات واتنطباعات عن الحياة كان قد كوذهسا مسيقاً)) 
)100( ص70). ويقدر ما تكون حياة الأديب أو الكاتب أكثر غنس» وشخصسيته 
متشعبة الجوانب بقدر ما تكون الترابطات أو التداعييات أكثر date. ig Lagi‏ 
وبالتالي GLB‏ إمكاناته الإبداعية تكون أكبر. ويدخل 2 إطار الموهبة الأدبية 
خصسائص الشخصية (الطبع) مشل: ical al pinot‏ والمسؤولية تجاه الناس .2 
المجتمع:؛ والحساسية تجاه المشكلات» وتمثل القواعد الأخلاقية والجمالية... الخ. 


ومن المجالات الفنية التي يمكن متابعتها الإبداع الفني للممثل. لقد 
ظهرت دراسات عديدة 2 أدبياتنا النفسية حول الاستعدادات المسرحية (المسرح)» 
وإبداع الحمثل ج الأدوار المسندة إليه. لقد اهتمت رالياء وييجات (Ralea, Bejat)‏ 
بخصائص الدور وأهمية الحركات والإشارات المسرحية B‏ تحقيق الدراما. وما 
تلعبه المثيرات اللغوية وغير اللغوية على الجو المسرحي للشخصية التي يراد 
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تمثيلها. وهناك دراسات أخرى تمت Late (20 — 15) acia‏ من قبل مارڪوز 
ونيكشو (Marcus, Neacsu)‏ (دراسسات مشتركة بينهسا؛ ودراسات أخرى 
مستقلة) درسا فيها الأنساط المعرفية للممثلين؛ ووظيفة التمثيل؛ والتصورات» 
والتصبيرات المسرحية: وتقمص الحياة العاطفية والانفعالية لشخصية ماء وقد 
ظهر من خلال هذة الدراسات تحديد مؤشرين أساسين للاستعدادات المسرحية أو 
تلموهبة المسرحية: الأول داخلي ويتضمن النشاط الاستيطاني أو التمثيل 
الداخلي لعطيات الدور (من تصورات ومعاناة داخليسة: وتقمص للشخصية عن 
طريق تحويلها إلى السذات)» والشاني خارجي ويتضهن القسدرة على التعصبير 
(من إشارات» ووضع محينء وحركات وأداء صوتي..)؛ والتجسيد ال مسرحي الدرامي. 


ويعتبر نيكشو أن المؤشرين الأساسيين للموهبة المسرحية هما القدرة على 
النقل أو التحويل والقدرة على التعبير؛ وباشتراكهما 2 علاقة وثيقة ومتبادلة 
ينتج المؤشر الأساسي الذي يسمى القدرة على التجسيد TI‏ ويفهم فيانو 
(T. Vianu)‏ مسن القدرة على التحويل أو النقل ((طموح الممثل للخروج مسن 
شخصيته الذاتية والدخول إلى تمثيل شخصية غريبة عنه)). أما بالنسبة لاركوز 
Of‏ ظاهرة التحويل المسرحي تستلزم بيئة نفسية معقدة مشتملة على العمليات 
النفسيةء حيث تلعب العاطفة والتصوردوراً B‏ ذلك. إن تحليل ظاهرة التحويل 
المسرحي تمثل كما يقول ماركوز )130( مثالاً عن صيغة الظهور B‏ تمثيل الغير 
2 الإبداع الفني» ويضيف: أن دراسة مثل هذا النوع من السلوك النفسي يمكن أن 
isai "mn‏ خاصة 2 حال الإبداع قياساً بفروع الفن الأخرى. 


ومن خلال عرضنا لكل ما تقدم حول الإبداع العلمي التقني والإبداع 
الفني يمكننا أن نستنتج أنه بين الإبداع 2 العلم والتقنية من جهة والإبداع الضني 
من جهة أخرى يوجد بعض الاختلافات التي تنتج من وجود أو عدم وجود 
الاستعدادات والاهتمامسات الخاصة ‏ طبيعة النشاط؛ والمعلومات والتقنيسات 
ووسائل التعبير لدى مكل من المجالين الكبيرين للإبداع وحتى 4 مختلف مجالات 
العلم والتقنية والفن. ولا يغيب عن البال أن هناك مجالات (كفن العمارة) يلتقي 
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فيها الإبداع العلمي مع الإبداع الضني. أمسا فيما يتعلق بعملية الإبداع نفسها 
فتوجد نقاط مشتركة: اقتراب 4 الطبيعة بين المجالين. ففي أي نشاط إبداعي 
يكون الأمر حول إنجاز إنتاج جديد وأصيل وذي قيمة ومثل ذلك يفترض وجود 
عمليات - نفسية مشتركة - وهي التي يمكن أن تكون نفسها Bo‏ مختدف ضروع 
مجالات الإبداع: العمليات الاستكشافية للتفكير؛ الدافعية القوية والاستعداد 
المتفجر... الخ. غير أن ذلك لا ينفي وجود اختلاف 2 العملية الإبداعية خصوصاً 
2 المرحلة الأخيرة ((تحقيق)). فضي مجال العلم نتم متابعة النتاج فيما إذا كان 
يطابق الحقيقة. By‏ مجال التقنية فيما إذا كان النتاج Bug LAD‏ الفن فيما إذا 
كان النتاج محققاً للجمالية (أولاً من وجهة نظر نقدية Lally‏ من وجهة نظر 


التاس عامة). 


ومن كل ذلك ينتج: فيما تعحتقد» أنه إلى جاتب معرفة المظاهر والقوائنين 
الملشترحكة للإبداع يجب أن نعرف المظاهر والفروق القائمة بين مجالات الإبداع. 
فالعبور إلى العام يجب أن ينطلق مما هو فردي وخاص: وهذه النقطة شبيهة بما 
أكده كاتل وبوتشر (Cattell, Butcher)‏ يقول هذان الباحثان: من أجل أن 
يكون الأمر gea‏ ينبغي أن يعرف الإبداع تقريباً إجرائياً ب كل مجال مسن 
مجالات النشاط. وأن ما تسهم فيه عوامل الشخصية 4 الإبداهين عن العلمي 
والفني ويجعلنا نقول: إن المقاييس أو المعايير مرتبط بعضها ببعض إيجابياً ويمكن 
إيجساد العامل المشترك بينهماء أو يمكن البرهان على أن الإبداع يسير يذ كل 
المجالات مسيرة مماتلة )31 ص 286). 


وك Lish‏ انه من الضروري الكشف عن التباين والاختلاف الموجود بين 
مجالات الإبداع المتنوعة؛ وذلك bat‏ كل مجال يخصائصه الفردية والوصول 
بعد ذلك إلى المظاهر والقوانين العامة التي تسامد على فهم الإبداع فهما أعمق 
وأشمل لأشكاله cibles‏ والعمل على تكويتها وتربيتها. 
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الفصل السادس 
الإجداع الجماعي 


المراحل الأولى للإبداع الجماعي: 


لقد بقي الإبداع الجماعي فترة طويلة Ling po‏ وغير معروف بسبب 
المفاهيم ((الفردية)) الموجودة 2 ظل ظروف المجتمع الرأسمسالي. ووفقاً لهذه 
المفاهيم فإن الإبداع هو من إنتاج الأفراد وليس الجماعة إنه يتوقف على مفهوم 
النخبة المبدعة 2 مواجهة الجمهور أو الجماعات. 


Bg‏ تهاية القرن الماضي نشر غوستاف لوبون كتابه ((علم نفس الجموع)) 
(Psychologie des Foules)‏ الذي m.‏ طبعه عشرات المرات» وتُرجم إلى لخات 
عديدة. ففيه يعزل عقلية الفرد عن عقلية الجماعة ويرى أن الجماعة تحيط 
القدرات الفردية المتميزة: يقول:((إن المكتسبات الفردية تضمحل ے إطار الجمع 
وتزول معها الشخصية الخاصة لكل واحد))ء ويقول 2 موقع آخر: ((إن الإنسان 
بمجرد انتسابه إلى جمع من الجموع يهبط إذاً عدة درجات على سلم الحضارة. 
فلعله كان وهو منعزل فرداً مثقفاء Lad‏ ب4 وسط الجمع فهو غريزي وبالتالي 
همجي)). 


ويلاقي مفهوم الإبداع ((المتفرد)) قبولاً من بعض الباحثين مشل كارليل 
وريفيز وآخرين (Carlyle, Revesz)‏ وأن الإبداع حسب ما يرون نتاج روح فردية 
لأن الاكتشافات والابتكارات التي تست ف الماضي وط الوقت الحاضر أيضاً قد 


ارتبطت باسم شخص أو فرد واحد. 


وتسمع الشكوك LIU‏ حول إمكاتية الإبداع الجماعي. فضمن اجتماع دار 
حول الإبداع ضم مجموعة من الاشتركين من بينهم سميث (P. Smith)‏ منظم 
الاجتماع قد خرج المشتركون بنتائج سلبية حول إمكانية الإبداع الجماعي. وقد 
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ظهرت هذه النتاثج -2 كتاب ((الإبداع)). فعائم النفس تايلور (L.A. Taylor)‏ 
بؤكد على أن الطرائق الجماعية لا تحقق إنجازات عالية إبداعية فعندما تعمل 
مجموعة من الأفراد بعضها ممع بعض فغالباً ما يقتصر إنتتاجها على الترايطات 
السطحية (الأفقية): وقليلاً جداً ما قصل إلى الترابطات العميقة (العمودية). 
وهناك أفكار مشابهة هذه Lal cot‏ آرنولد (J.P. Arnold)‏ مسنظم مختسير 
((الإبداع الهندسي))؛ والمهندس باس (S. Bass)‏ الاختصاصي بمشكلات النشر. 
ويؤكد هذا الأخير على أنه لم يتم 4 تاريخ العلم أي إنجاز متميز من قبل 
الجماعة: حيث إن النظريات الكبرى والأفكار الفمّالة كانت على الدوام نتاجاً 
سروح فردية أو لشخص واحد ‏ !). ومس الأهمية بمكان أن هذه التأكيدات قد 
جماءت متعارضة مع الهدف نفسه للاجتماع حيث إن المشتركين أوجدوا أشكاراً 


جديدة على أساس من BD‏ والتعاون بين الآفراد. 


وضمن دراسة Agam pa‏ يشسير ليبوتيسه (L.Leboutet)‏ إلى أن الإبداع 
الجساعي B‏ النتاج الأخير ما هو إلا نتاج أضرادء إن لم تقل هو نتاج روح فردية 
واحدة O‏ وبالرهم من كل ذلك إلا أن إمكانية الإبداع الجماعي قد بدات .2 
الوقت الحالي تظهر إلى الحيان أكثر فأكثر, فضمن مجلة الجامعة الكاثوليكية 
B‏ ميلانو ((علم النفس والنيرولوجيا والطب النفسي)) (الكراس الأول, 1965( 
جاء ما بيلي: ((إننا مقتنعون قناعة تامة بأن الوقت الحاضر يتطلب من الباحث أن 
يعمل ضمن الجماعة s‏ منهج مخطط ومدروس؛ لتنظيم ضرق البحث التي 
تتصرف بعيداً عن الارتجالية وعدم المسؤولية)). 


PAD (Gets artc ((الإبداع‎ (P.R. Whitfield) كتاب ويتضليد‎ 2.9 

ذكر مؤلفهء 2 أحد الفصول عن الشخصية ونموذج العمل؛ الكيفية التي استطاع 
بها خمسة مبدعين بريطانيين إنجاز اكتشافاتهم: وهم على التوالي: بارنس 
واليس (Barnes Wallis)‏ وجون بيكر (JohnBaker)‏ ے البناء؛ وفرانك ويتل 
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(Frank Whittle)‏ .2 المحسرك العنف سي أو المحسرك التورييني © 
(Turboreacteur)‏ والستير بيلكينفتون (Alstair Pilkington)‏ .2 صناعة 
الزجاج:؛ والكسندر مولتون (Alex. Oulton)‏ 2 نوابض العريات وتصميم 
الدراجات. لقد اقتصر ويتفليد على ذكر هؤلاء الخمسة Lele‏ بأن هناك آخرين 
لهم إنجازات ممائلة لم يدرجوا B‏ مقابلته. 


إن واحداً من أسئلته الموجهة إلى أفراد عينته کان حول موقفهم من إبداع 
الجماعة والحل الجماعي للمشكلات. لقد أجاب واليس بأن الإبداع يتم بمساعدة 
الجماهة bel‏ بالنسية لبيكر فإن إجابته كانت متحفظة حول إبداع الجماعة وأما 
ويتل فيقول إن معظم الأفكار كانت شخصية: بيئما كانت مهمة الجماعة 2 
تحقيقها وإظهارها. أما بيلكنيغتون فاعترف بقيمة إبداع الجماعة-بصفته مديراً 
- والجماعة تشجعه كشخص. Lol‏ ميلتون فيعتبر أن الحفز الإبداعي Gladys‏ من 
الفرد؛ ولكن تحويل المفهوم إلى واقع يتطلب التعاون الجدي للجماعة. إن النتيجة 
التي يستخلصها ويتفيلد من مقابلته التحليلية ومن معطيات أخرى وهي: 
((أن وراء كل مكتشف جمامة من الناس تدفعه للنجاح 2 العمل)). 


ومن الأهمية أن نضيف أن اختراع ((الترنسيستور)) الذي أحدث شورة 
الكترونية ظهر كنتاج لإبداع جماعة من الناس OY‏ 


والإبداعية الجماعية تظهر 2 بعض أشكالها 2 التحصولات السياسة 
والاجتماعية التي تحقق على مسار التاريخ بمساهدة الجمامات المنظهة بعلاقة 
وثيقة مع الطبقة الصاعدة # مرحلة معينة من مراحل التاريخ. 


)1( المحرك التوربيني وهو مدرك مزود بضاغط UBS;‏ الهواء الجوي ويرسله (مضعوطاً) إلى غرفة الاحتراق» ويستخدم عادة 
في دفع الطائرات ذات السرعات العالية (المترجم). 
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الجماعة العلمية (شرق البحث): 


إن السمة المميزة لعصرئاء هي البحث العلمي ضمن فرق أو جماعات وهذه 
السمة يدأت تتسع Lind‏ فشيئاً لتأخن طابعاً راسخاً وثابتا. 


لقد أظهر ميكولنسكيء وياروشفسكي (S.R. Mikulinski,M. G.Iarosevski)‏ 
.2 مقدمة كتابهسا حول المشكلات الاجتماعية - التفسية للعلسم أنه نتيجسة 
التطور العاصف للعلم 4 القرن العشرين: ونتيجة التحولات الجذرية 4 تنظيم 
الأبحاث العلمية: pb‏ عدداً مكبيراً من المشكلات قد ظهرت مجددا بذ عمل 
الجماعات العلمية: إن التحول الذي جرى من العمل الفردي ب2 البحث Bgl‏ عمل 
الأمستاذ مع الطلاب أو ممع المساغدين الذين ينضذون البرنامج الشخصي له إلى 
معاهدة واسعة للبحث تقوم علس توزيع العمل وتنظيمه ووضع الأهداف له إن 
ذلك وغيره لا يتضمنان تحولاً بسيطأً وسهلاً من شكل العمل العلمي إلى شكل 
آخر؛ إنما يعني ذلك تحولاً جدرياً لطايع البحث العلمي الذي ينعكس أيضاً على 
طابع العلاقات 2 عمل العالم . إن الفرد ي ظروف البحث العلمي الجماعي المعقد 
لا يعود (ay‏ منعزلاً باستعداداته وميوله ومواهبه إنما يدخل B‏ إطارمن العلاقات 
الجماعية المتعاونة. إن العلاقات المعقدة والمتنوعة بين الشخص والجماعة ‏ إطار 
النشاط العامسي والأدوار التي يقوم بها كل فرد تحدد مدى دلالة المشكلات 
النفسية — الاجتماعية للعلم المعاصر LED‏ 

إن دور الجماعة 2 الإيداع العلمي يغدو شيداً فشيئاً أكثر وضوحا حتى 
أن المجالات التي كانت لا تتطلب إلا عمل فرد واحد أصبحت age‏ أن Sealed‏ 


شوطاً بعيداً - من الممكن أن تقوم على أساس جماعي )42 ص 1 18). 


لم تعد الجماعة العلمية ضرورة ملحة تعصرنا الحالي فحسب بل إتها 
تشسكل محرضا للإبداع وتوسيعه بالمقارنة بالنشاط الفردي. لقد استنتج بلز 
168 
ووادروس 7 اللذان Like‏ على ذكرهما أن التفاعل وتبادل الأفكار بين الأضراد 
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يؤثر إيجابياً ويحفز على الإنتاج» حيث إن الأشخاص الذين يملكون صلات متعددة 
4 المعلومات وتبادل الأفكار يحققون نتائج عملية عالية مقارنة بالأشخاص الذين 
لا يملكون إلا صلات محسددة مع أصسدقاء معيّنين. تقد مكتيست مساك ورث 
(Mackworth)‏ تقول: ((إن البباحثين بحاجة لأن يكونوا مع بعضهم بعض مسن 
وقت c A‏ تماما كما كانوا سابقاً بحاجة OY‏ يوصدوا eei‏ من أجل 
إعداد أذهانهم...)) إن اللقساءات المتتابسة مع الآخرين ضرورية وحيوية: حيث إن 
الذين يصلون إلى ابتكارات عالية تكون ea Lal‏ نتاج تصادم الأفكار ومواجهتهاء 
ومن النتائج المتباينة ب الصحة والفعافية 7. 


وتؤكد معظم الأبحاث التي ظهرت 2 الفترة الأخيرة الدور الإيجابي 
للاتصال والتفاعل العلمي» وتبادل ومناقشة الأفكار والمعلومات. يشير هاكستروم 
(Hagstrom)‏ إلى أن العزئة عندما تتجاوز حدا معيناء فإن الشخص الباحث 
يكون عملياً قد ابتعد عن الحياة العلمية ". 


ونحن حصلنا على نتائج مماثلة من أبحاثنا التي أجريت على سبعين 
باحثاً علمياً: منهم أريعون Qe‏ رياضياً وثلاثون Ute‏ فيزيائياً؛ وقد انطوى منهج 
البحث على المقابلة التحليلية. وقد تضمنت هذه المقابلة جملة مسن المشكلات 
طرحت .2 صيغة الأسئلة التالية: 


© مادورالجماعة العلمية 2 الدراسات والبحوث: وكيف ea Bad‏ بتأثيرها ٩‏ 
© ماهي العوامل التي يمكن أن تنمي أو تعيق تأثير الجماعة العلمية بالسلب أو 
الإيجاب 2 أعضائهاة 


€ ماذا يتضمن برأيكم تأثير الجماعة 3155539 


لقد tal‏ هؤلاء العلماء: ومعظمهم أعضاء 2 أكاديمية جمهورية روماتيا 
الاشترادكي من قسمي الرياضيات والفيزياء: بإجابات غنية ومتنوعة معظمها 
كان نتيجة معاناة صادقة وخبرة شخصية واقعية. وكان من الصعب تفريغ هذه 
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الإجابات بصيخة كمية كدا كان مسن الصعب أيضا عرض كل ما أجابوا ao‏ 
لاعتقادنا بأنالإجابات كانت واسعة: لذا حاولتا اللجوء إلى طريقة حساب 
المتوسط 2 الإجابات مستخدمين Pe‏ الوقت ذاته الإجابات الأكثر تواتراً. 


لقد أكد أفراد العينة - دون استثناء ~ على أهمية دور الجماعة العلمية 
بعضهم بتعيير: ((دوركبير (Chae‏ ((دورضخم)): ((دورهائل)) وذلك عبر 
استخدامهم لبراهين متنوعة؛ ومشيريين أيضاً إلى العوامل التي ينيغي أن تتمتع 
بها الجماعة من أجل أن تكون أكثر فعالية. وقد أكد قسم من أفراد الحينة بنسبة 
4 على دور الجماعة 2 تبادل الأفكار والمعلومات: وعلى المتاقشة بكوتها أسلوباً 
يغني التجربة ويصحح الأفكار ويحققها ويفسح المجال لإيجاد مشكلات جديدة من 
أجل البحثه ويمنح Igo‏ ملائماً للحمل... الخ. ((حيث تسود المناقشة DLA‏ معدلات 
التقدم تكون أسرع)). وقد أشاروا إلى الدور المحفز للمناقشات 2 التنافس العلمي 
وعدوى الاهتمام بالبحث. 


وقد أكد بعضهم بنسية 21.81 + على التكامل بين الخيرات وأشاروا إلى 
((أن الجماعة تستوعب المشكلات أكتر)): ((لدى الجماعة تنمو ظروف الصياغة 
والإعداد المتكامل للمشكلات)): ((# إطضار الجماعة تتسع دائرة الرؤية))ء 
((إن الفرد الواحد لا يعرف مكل شيء))ء )2 إطار الجماعة يتم توزيع المهمات)): 
((تأتي فكرة .4 العادة من شخص: وتاتي فكرة أخرى من الآخرين؛ وهكذا تتكامل 
فكرتان أو ثلاث فكر))ء ((تتكامل الخصائص gat‏ آفراد الجماعة؛ لأنه لا يمكن لكل 
اللخصسائص أن تكسون موجسودة هسي تفسسها لسسدى فرد واحسد))ء 
((إن قنوع المؤهلات واختلاف الفعاليات ضمن الجماعة يسمح بإعداد أكثر شمولا 
ويمكن تناول المشكلات من وجهات نظر مختلفة)). 

وقد أشار 42.8 مسن أضراد العينة إلى أن الجماعة العلمية طسرورة 


عصرية. يقول أحد علماء الرياضيات — وهو عضو أكاديمي -عائدا ,2 ذاكرته 
إلى أيام دراسته mutilate‏ ((لقد كان العمل قاسياً حينما يكون الطالب ET‏ 
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يعمل وحده» أما الآن فيتم النقاش بسين سبعة أو ثمانية طسلاب فيتيادلون 
المعلوصات)): ((الآن تتعاون جماعة من الطلاب عبر الحواروالنقاش؛أما سابقاً 
فكانت تقتصر على عدد قليل lee‏ إنه تشعور قاس بالانفراد)).. وقد أجاب أحد 
الفيزيائيين: ((لا يمككن أن تعمل اليوم ب4 مجال الفيزياء من دون الجماعة))ء 
((# العدم المعاص رلا يمكن أن تتصور العمل بمفردك))) ((ممن الصعب أن تعمل 
اليوم خارج الجماهة))ء ((إذا دخلت ضمن مجال وآنت وحيد لا يمكدك الخروج 
منه بسلامة))ء ((إن العمل على الآلات الحاسبة تسستلزم بالضرورة جمامية 
العمل))... 


وقد أجاب 135.7 من أفراد العينة مؤكدين آهمية التفامل الجماعي ب2 
إحداث النتائج الجديدة. فخلال المناقشات ضمن الجماعة تظهر مظاهر جديدة: 
ومشكلات جديدة حيث يمكن لقرد ما أن يحفز تفكير الآخر؛ فواحد يأتي بفكرة 
وآخر يكملها. ((وبقدر مسا تسدور الفكسرة بين ا لمستركين تتطور وتتشحب)): 
((إن ما يتحقق ضمن الجمامة من فعاليات لا يمكن تحقيقه لدى الفرد منعزلا)). 
ويمكن للمناقشة أن تتخذ أسلوياً رسمياً أو غير رسمي يتداخل ويتناوب بين الحين 
والآخر فضمن جماعة منظمة رسمية يكون الأعضاء فيها متماثلين من حيث 
الإعداد وا مؤهلات والاهتسام ‏ طرح القضايا والمسكلات. ومن بين العلساء 
الرياضيين أكد 215 على أن المناقشة يمكن أن تكون مقبولة إذا كان عدد 
أعضائها من اثنين إلى ثلاشة. ((إن المناقشة بين عضوين of‏ ثلاشة أعضاء أمر 
مقبول)). وقد أشار قسم من أشراد العينة بنسبة 22.8 إلى أن الجماعة العلمية 
تشكل وسطاً ملاثماً لتكوين الباحثين الجدد)). ((إن تكوين الشاب الباحث أمر 
صعب من دون الجماعة))؛ ((إن الشاب الباحث يتكون بسرعة أكبر ضمن الجماعة 
المنظمة حيث يجد من يهتم به ويقدم له التوجيه ويشرف عليه علميساً)). 
((إن الجماعة وسط مهم للقادم الجديد» أي الباحث الشاب)). 


وقد أكد 137.5 من أفراد العينة على أهمية الجو الجماعي العلمي» 
مؤكدين على دور ال مدير أو الرئيس 4# تنظيم وإدارة الجماعة بما تشتمل عليه من 
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نظم وقوانين وعلاقات وأصول B‏ البحث العلمي؛ Less‏ يتصل بالعلاقات الإداريية 
والشخصية. وقد أشير إلى دور المنظم أو المدير 4 حفز الأعضاء ودشعهم للبحث 
والتنقيب. إن الجسو olen!‏ المناسب يتجلسى ‏ خصائص وهسفات الأعضاء 
القائمة على الصدق والمبدأية 2 الممل؛ والنشاط الدائم للخروج يحلول جديدة أو 


عرض مسائل جديدة. 


وبالتأكيد فإن العمل العلمسي المبدع لا يتحقق فقط .2 إطار الجماعة» 
فالجماعة لا يمكن أن تحل مسحل العمل الفردي الشخصي؛ وإنما الأساس هو Bo‏ 
التوفيق سين نشاط الفرد ونشاط الجماعة. إن الجماعة العلمية ليست ضرورية 
لوقتنا الحاضر فحسب: بل إن تنظيمها الجيد 4 ظل مناخ نفسي مناسب يدهع 


بقدرات القرد الإبداعية OY‏ تنفتح وتنمو. 


وهن بين الأيحساث التي درست هذا المظهر of‏ ذاك للجماعة العلمية 2 
أدبياتنا النفسية يمكن أن نثسير إلى أبحاث بيرجو - ليتشيانو: ميهلا روكو 
.(Perju — Liiceanu, Mihaela Roco)‏ نقد قامت ليتشياتو toons!‏ 
العوامل النفسية الاجتماعية لاستقرار جماعة البحث العلمي؛ وقد تمت الدراسة 
على جماعة عليمة غير رسميةء مستقرة (Informal stabil)‏ ومعروفة بأداءاتها 
العالية: حيث اشتملت العينة على واحد وعشرين باحثاً من معهد علم الفيروسات. 
وقد تمت دراستها بواسطة المقابلة والاستقصاء واستبانة الرأي. وقد اشتمل البحث 
أيضاً على Aine‏ صغيرة مكونة من اكني عشر فردا شكلوا ست مجموعات ثنائية 
محددة وقد طبضت عليهم اختبارات (الإبداع لتوراتس؛ واختبار الذكاء لرافن). 


وفيما يلي سنعرض بعض النتائج المستخلصة. 


لقد استنتجت اكباحثة أن التماشل 2 مستوى الدافعية لدى الشركاء 
يمشل الثسرط النفسي الأساسي؛ ليس لتكوين الجماعة فحسب» بل لامتداد 
الجماعة غير الرسمية واستقرارها. فقد عبر بحعضهم عن هذا التمائل .2 الدافعية 
((الاهتمام المشترك بموضوع ما))ء وأن العلاقة بين أضراد الجماعة تتطن شكلاً من 
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التبادل وبالدرجة الأولى من طبيعة معلوماتية. وهناك عوامل أخرى إلى جاتب 
الدافعية المهنية AILIN‏ والتي تسهم ‏ استقرار وثبات الجماعة وهي: الانسجام 
qoe Lad‏ والتماشل الفكري؛ ومواقف المدا والمساواة بين أفراد المجموعة؛ وتوافق 
الطباع (الخصائص الشخصية)ء واحترام التعليمسات العامة والمهنية: ويول 
المهنية. آما النتائج التي استخلصت لدى المجموعات الثنائية الست فقد JALE‏ 
الأضراد بالذكاء العالي (بناء على جداول الترابطات المتقدمسة لرافن). وقد 
استنتجت الباحثة فيما يتعلق بتطبيق اختبارات الإبداع لتوراتس أن لدى نصف 
المجموعات الثنائية من الساحثين طموحات متباينة بشكل دال سائرهم مسن أن 
طموحاتهم كانت على درجة utle‏ وكانوا ذوي إبداع علمي. وتفسر الباحثة عدم 
التطابق # الأهداف بأنها استعملت اختباراً واحداً (لسؤالين). إضافة إلى ذلك أن 
اختبارات الإبداع على مستوى عالي لا JUS‏ حتى الآن غير كافية وهي قيد 
التجريب والبحث. وترى الباحثة ¬ كما يرى القراء — أن استخدام أكثر من 
اختبار وبأسئلة متعددة ومتنوعة يمكن أن يغطي الظاهرة المدروسة. 


وممن عوامل LA‏ الجماعة غير الرسمية Aen (group informal)‏ 
تاثيراً هو عامل الدافعية تجاه موضوع البحث والذي يصبح الموضوع المهسني 
المشترك للأفراد. ومن معايير هذا العامل (المثابرة والمستوى العالي من الاهتمام) 
والتي تلعب دوراً ‏ حيوية العلاقات الفردية - الجماعية. 


وقد استنتجت الباحثة ايضاً أن لدى الأغراد دافعية عالية وقوية بحيث Y‏ 
يكتفون بالمخطط الموضوع للبحثه وإنما يبحثون باستمرارفيما يمكن بحثه كما 
أشارت - من بين العوامل أيضاً — إلى القائد المنشغل Lega‏ بتكوين المناخ المرغوب 
فيه علمياً. 

ونشير أخيراً إلى استنتاج الباحشة بأن وجود بعض الجماعات الثابتة 
(group stabil)‏ تمثل تعديلاً أو تصحيحاً لجمودية الشكل المؤسساتي للجماعة 
المكونسة الرسمية (formal)‏ حيث إن هذا الشكل لا يسمح بتسهيل تصرف 
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الآمضاء وحريتهم؛ لأنه أصلاً محدد يجملة من الضوابطه» وبهذا يعتير بحق أن 
بحث هذا المظهر.ظ البحوث اللاحقة مسأثة أساسية من أجل تعديل العلاقات 
المهنية (الرسميسة) إلى علاقات غير رسمية مستقرة (informal)‏ لكون هذه 
العلاقات تسمح بالتبادل المثمر. 


Lal‏ روكو فقد تابعت بي دراستها 99 تحديد الحوامل المناسبة لإبداع 
الجماعة. فقد ضمت العينة التي اختارتها جماعتين من جماعات البحث العلمي: 
الأولى تُقدربأتها عالية الإبداع؛ والثانية أقل إبداعاً. ومن النتائج التي حصلت 
عليها الباحثة هي أن الجماعة عالية الإبداع تتكون من أفراد غير متجانسين وهذا 
يؤدّي إلى الإبداع العالي Lala‏ بالمجموعة الثانية واستنتجت أيضاً أن هناك سمة 
شتركة ‏ السلوك الثفسي الاجتماعي للأعضاء وهي توجههم تحوا مهمات 
المهنية وا مشكلات العامة للجماعة. وقد كان مستوى معرفتهم تلسلوك بعضهم 
بعض Lethe‏ أما رئيس الجماعة المبدعة فقد كان متخصصا بتقوية وإثماء 
السلوك الإبداعي لدى الأفراد. فهو يعمل على توفير المناخ الملائم للبيحث العلمي؛ 
ويتصرف كمدير ديمقراطي محبوب ومحترم من كافة أعضاء الجماعة. 


وقعتبر صغة الانسجام بين معظم الأعضاء daas aja‏ لأنه لا يوجد 
توجه إلى اعتبارأن بعضهم (دون أو أعلى) من وجهة نظر اجتماعية نفسية إلا أن 
العامل الذي يؤثر إيجايياً 2 الانسجام الاجتماعي - النفسي لأعضاء الجماهة 
هو النتائج الحائية والأداءات المهنية الممتازة. 


حل المشكلات عبر الجمامة 4 إطار الظروف التجريبية: 


لقد بدأت - منن العقسد الثالث — تظهر الأبحاث حول حل مشسكلات 
التفكير لدى الجماعة ونلدى الفرد ومقارنة النتائج بينهما. إن حل المشكلات لا 
يعني الإبداع كما بينا سابقا وإنما يوجد نقاط اشتراك تحقق التقارب 
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لقد اسستنتع كسل مسن لورج؛ وفسوكس؛ ودافيتسزء وبرينسر 

(Lorge, Fox, Davitz, Brenner)‏ ",2 تحليل للأعمال التي ظهرت بين 

عامي 1920 و1957 حول نتسائج الفرد ونتائج الجماعة مسا يلسي: 

((ففي تقويم المميزات النسبية للإنتاج الذي تحققه الجماعة مقابل النتاج الذي 
يحققه الضرد» بوجه عام فإن نتائج الجماعة كانت أعلى)). 


.2 كتاب ظهر 2 العام نفسه لفت تايلور (D. W. Taylor)‏ وبيري» 
وبلوك الانتباه إلى أن نتائج الجماعة يمكن أن تكون متفوقة على نتائج الفرد الدي 
يعمل منفرداً (منمزلاً)؛ وذلك لسبب بسيط؛ هو أن الجماهة تضم عدداً مسن 
الأفراد الذين يعملون BR‏ مشكلة Le‏ وأن الصيغة التجريبية التي افترضها تاياور 
(إن هذه الفرضية عرضها تايلور# المؤتمر العامي الرابع لعلم النفس Be‏ مونتريال» 
حزيران 1954( هي التالية: ASSA‏ مجموعة من الآغراد لا على التعيين؛ ويمكن آن 
يعمل الفرد # المشكلة المحطاة e‏ 03 أو يعمل مع عدد قليل من الأضراد حول 
ALASI‏ ذاتها. وينبغي آن يكون عدد الأفراد السدين يعملون منقردين بقدر عدد 
الأغراد الذين يعملون ضمن الجماعة. وبعد انتهاء التجريب تجميع نتائج الأفراد 
الذين عملوا منفردين 4 مجموعات اسمية (إجمالية إحصائية: صورية 
تجميعية) بقدر ate‏ الأغراد الذين مملوا بج مجموعات واقعية فعلية. فإذا دكاتت 
نتائج المجموعات الواقعية أعلى من نتائج المجموعات الاسمية فإن ذلك يعني أن 
الاشتراك Be‏ العمل الجساعي يسهل ويزيد من تفوق النتائج؛ أما إذا كانت أدنى 
شيعني ذلك أن الاشتراك 2 العمل الجماعي يعوق ويحبط Jasa‏ الفرد . ووفقاً 
لتقئية الجماعة الاسمية فإن الفرد إذا حل مشكلة معطاة فإن هذا الحل يكون 
موزعاً على جميع الأفراد. وإذا كانت الجماعة الاسمية مكوّنة من dal‏ أشخاص» 
واستطاع كل واحد أن يحل مشكلة تعتبر الجماعة 2 هذه الحالة قد حلت أريع 
مشكلات. وإذا وجدت أخطاء متمائلة ومتشابهة ندى الأغراد تكون النتيجة خطأ 
واحداً بالتسبة للجماعة الاسمية. وإذا وجدت مجموعة من الحلول المختلفة فإشه 


يۇخذ بالاعتبار أفضلها. 
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لقند اعترض تايلور (I. A. Taylor)‏ وآخرون مشل: ماحكارت» وفوست 
(Maquart, Faust)‏ بقولهم: إن النتائج العالية التي تحصل لدى الجماهة ترجع 
إلى تاثير الجماعة (التفاعل القائم ب إطار الجماهة)ء حيث يؤثر الأضراد بعضهم 
فيما بينهم 4 متابعة خط من الاستدلالات» بحيث يتعصذر علس الضرد بشكل 
مستقل أن يتوصل إلى ما تصل إنيه الجمامة من نتائج. وينتقد تايلور مشل هذه 
التفسيرات والطريقة 4 معالجة النتائج؛ لآن الشخص الذي يعمل وحيدا يعتبر 
مساوياً للجماعة ولأن الحل الذي يحصل 2 الجماعة يمكن أن يكون نتاجاً 
لأفضل واحد من أعضاء الجماعة أكثر من أن يكون من الجماعة بكاملها؛ أو من 
التعاون الذي تحققه الجمامة. إن المؤثر 2 المحصلة الأخيرة لا يكون أكشر من 
مؤشر إحصائي» بمعنى أنه إذا مكان الشخص يملڪ Wan‏ ب أن يجد الحل وحيد 
فمن الممكن أن واحداً من أعضاء الجماعة يملك إمكاتية أكبر 2 إيجاده. 


إن الافتراض بي استعمال الجماعة الاسمية ف مثل تلك الأبحاث 
ال مذهكورة يترك بعضاً من OMSL‏ غير الواضحة: إن المجموعة الواقعية والأخرى 
الاسميمة لا يمكن أن توضسعا 4 ميزان المقارنسة مباشرة مثل ما لاحظ ذلك 
«ae‏ وغوتزكو (Collins, Guetzkow)‏ (37: ص26). قفي حال الجماعة 
الاسمية يأتي واحد من خارجها (وهو المجرب يذ شروط البحث التجريبي)؛ وينتقي 
ويركب أفضل نتائج أغراد المجموعة الاسمية ويعحزل الأفكار المكررة. (Ad‏ هذه 
الحال فإن المجموعة الاسمية تظهر كأنها تمثل عضوا أو haya‏ واحداً . 


وسنتوقف قليلاً حول يحث تايلورومساعديه الذين عرضوا شكوكهم B‏ 
إبداع الجماعة أثناء الجلسة المنظمة من قبل سميث - حيث أتينا على ذكره .3 
بداية هذا الفصل - وهو قد اعتمد بے شكوكه على هذا البحث. لقد نظم تايلور 
ومساعدوه اثنتي عشرة مجموعة وكل مجموعة مؤلفة من أربعة أعضاء؛ وقد 
دمت مقارنة نتائج هذه المجموعات بنتائج ثمانية وأربعين عملوا بشكل مستقل. 
وقد تم تجميعهم بي اثنتي عشرة مجموعة اسمية (إحصائية). وقد طرحت ثلاث 
مشكلات لكل الأشراد dial!)‏ بكاملها) . والمثال على هذه المشكلات: كيف يمكن 
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تنمية الرحلات السياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وقد طلب من الأفراد أن 
يضعوا قدرما يستطيعون من افتراضات حول المشكلة المعطاة. وقد تم التعامل مع 
الأفراد وفقاً منهج ((العصف النهني)) (brainstorming)‏ أو ((تجاذب الأفكار)) 
مثل: تجنب النقد الذاتي أو نقد ما يأتي به الآخرون: ووضع الأفكار الجديدة دون 
قيد أو al‏ ويستطيع المشتركون عرض أفكار الآخرين وتجميع فكرتين أو Ao‏ 
ممن أجل تكوين فكرة جديدة. وبالنسبة للأعضاء الذين عملوا B‏ مجموعات: لم 
Gow‏ لهم أن يقوموا أي اقتراحات لهم. وقد نتج من ذلك أن عدد الأفكار التي 
عرضت للمشكلات الثلاث؛ أي متوسط عدد الأفكار التي أعطتها المجموعات 
الاشنتي عشرة كانت أكثر مسن متوسط عدد الأفكار التي أتتجها الثمائية 
والأريعون ay‏ الذين عملوا بشكل مستقل وفردي. وقد نتجت أمور أخرص بالمقارنة 
بالمجموعات الاسمية. Lal‏ فيما يتعلق بالإجابات ISA‏ أكثر تنوعاً لدى 
المجمومات الاسمية. ويلاحسظ كولنس وغيتزكو وفقاً لما هو واضح؛ أن 
الاقتراحات التي قدمتها المجموعات الواقعية كانت أكثر ثراء من التي قدمتها 
المجموعات الاسمية. وعلى مما يبدو فإن تجرية تايلورومساعديه ليست مقنصة 
بسبب النقص الذي ينطوي عليه المخطط التجريبي. 


إن لوبوتيه T (Le Boutet)‏ يرى أن المخطط التجريبي المستعمل غير 
سليم: حيث إن متغيرين مستقلين قد دُرسا معا بصسورة متزامنة 
(طريقة u hoali‏ والتعاليم المعطاة للأفراد)؛ Lele‏ بان كلاً bogia‏ يملك مستوى 
مستقلاً عن الآخرء فكان من الضروري أن تتم الطريقة نفسها ‏ كل المرعكبات 
التجريبية المندرجة 4 هذا المخطط التجريبي. 

ونضيف كما لو كانت نتائج تايلورومساعديه مقبولة أن هذه النتائج 
كما يراها تايلو رلا تقلل من أهمية نمو الإبداع عبر طريقة حل المشكلات GAT‏ 
الجماهة؛ إنما تظهر فق ط أن النتائج الإبداعية ay AU‏ هي أفضل من طريقة 
((العصف الذهني)) لدى الجماعة f. O2‏ هي مناقشة محددة لهذه الطريقة. 
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وتتوقف حول بحث آخر يفترض أيضاً أن مشكلة التمييز بين نتائج الضرد 
ونتائج الجماعة تتم عبر إدخال الجماعة الاسمية. هذا البحث لفوست P‏ الذي 
ذكرناه سابقاً. لقد طسب الباحث من الأضراد أن يحلوا مشسكلات مسن النوع 
((المكاني)) (مشال ذلك أن يوصمل الفرد تسع نقاط موجودة 4 ثلاشة مستويات 
(كل مستوى فيه ثلاث نقاط)ء وذلك ca aa‏ خطوط مستقيمة دون أن يرضع 
القلم؛ ودون أن يعود على الخط بخط آخر)؛ ومشكلات لفظية مثل ((الجناس غير 
التام) ). وقد وجد الباحث أن نتائجه قد تطابقت مع الدراسات السسابقة التي 
برهنت على أن متوسط النتائج للمجموعات الواقعية أعلى مسن متوسط النتائج 
af BSL‏ الذين عملوا منفردين. إن متوسط عدد المشكلات المحلولة لدى المجموعات 
المؤلضة من أريعة أغراد كان أعلى من متوسط عدد المشكلات المحلولة من الأضراد 
الذين عملوا بشكل مستقل .2 كل من المشكلات المكانية: والمشكلات اللفظية. وقد 
تمت طريقة المقارنة أيضاً بين تتائج المجموعات الواقعية والاسمية. إن الشرق بين 
نتائج المجموعات الواقعية: وتلك الاسمية فيما يتعلق بالمشكلات المكانية غير دال 
وعلى العكس من ذلك فقد برهنت المجموعة الواقعية على أنها أفضل مسن 
المجموعة الاسمية ‏ حل المشكلات اللفظية. )3( لم يكن هناك فرق دال بسين 
المجموعة الاسمية والمجموعة الواقعية 4 حل المشكلات المكانية: بيئما لدى المتغير 
الثاني (المشسكلات اللفظية) كان الفرق دالاً. ويفسر الباحث تفوق الجماعة 
الواقعية 4 حلها للمشكلات اللفظية؛ بكونهسا تتطلب طايساً مسن ((الخطوات 
متعددة الأنواع)). فضي حين أن ا مشكلات ا مكانية يمكن أن تحل عير خطوة واحدة 
فإن المشكلات اللفظية تستلزم خطوات كثيرة: الفرد ضمن الجماعة يمكن ان يحل 
خطوة ويأتي غيره ويكملها أو يحل خطوة أخرى. وهكذا يمكن للمشكلات ان تحل. 
لقد أشرنا إلى أن المشكلات اللفظية احتوت على ((جناس غير تام)). فكل مشكلة 
كانت مؤلفة من جملة مركبة من سبع كلمات؛ وهذه الكلمات ترتسم ني الجملة 
وفقاً لترتيبها الصحيح. Lal‏ الحروف Ze‏ الكلمة فكانت متداخلة ومختلفة. فلدى 


المجموعة الواقعية -- كما يرى الياحث -- يقوم 35-8 من الجماعة بحل خطوة 
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ويحل فرد آخر خطوة أخرىء وهكذا تنجح الجماعة 4 حل المشكلة» حيث لم يتمكن 
أي فرد من أفراد الجماعة أن يحلها بمغرده. 


ونشير كما أشارباحثون آخرون إلى أن الجماعة الواقعية تحل المشكللات 
بسهولة أكبر خصوصاً B‏ حال المشكلات المركبة التي يتطلب فيها الحل العام 
حلولاً جزئية. ie’‏ أعطى إكمان (Ekman)‏ أفراده مشكلة تتطلب 3390 حلول 
جزئية: بحيث إذا وجد الضرد الحلين الأوليين لا تحل المشكلة؛ أو إذا وجد الحلين 
الأخيرين أيضاً لا تحل المشكلة. وهكذا يمكن لفردين ممع بعضهما بعض أن يحلا 
المشكلة .2 مكليتها. ويعتقد إكمان آن هذا النوع يمكن أن يفسر فعالية الجماهات 
العلمية مقارنة بالنجاحات التي تتم فردياً. ومن دون شك فإن هذه الواحدة سن 
الصيغ التي تفسرتفوق الجماعة التجريبية الواقعية وبالتالي يمكن أن تُسحب 
Last‏ على الجماعة الحلمية. 


Bg‏ بحث قام به بارتلوند P (D. Barnlund)‏ طلب من أفراده أن يحلوا 
مشكلات معقدة - أن يختاروا مجموعة من النتائج الحاصلة منطقياً من المقدمات 
- استنتج من جهة أولى أن نتائج الجماعة كانت عالية بشكل دال قياساً بالنتائج 
التي حصل عليها أكثر الأفراد جودة ج عملهم منفردين. ومن جهة فإن المجموعة 
الواقعية كانت تتائجها أفضل قياساً لحساب تتائج الأفراد مع بعضهم بحض أي 
نتائج الجماعة الاسمية. إن هذه النتائج تبرهن على أن تفوق الجمامة لا يعود - 
كما يفترض فوست أو ماكارت (133)- إلى حساب القدرات والنتائج المرغوبة فمن 
الضروري جداً أن تؤخن بعين الاعتبارفعالية المناقشة والتباحث B‏ إطار الجماعة. 


أما كامبل aaa 9 (Campbell)‏ وجد أن نتائج الجماعة منخفضة من 
متوسط ما يُنجز فرديا ولكنه يقول: إن النتائج ترتبط بنوع المشكلات وبصيغة 
التقويم بينما هل (Hell)‏ ومساعدوه 7 استنتجوا؛ على quaa‏ تفوق الجماعة. 
وقد قمنا بأبحاث على غرارما سبق PY‏ فالأفراد الذين عملوا بشكل فردي 
(تم جمع نتسائجهم فيما بعد 2 مجموعات اسمية) وأما الذين عملوا 2 
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مجموعات واقعيية فقد طلب منهم حل أربع مشكلات وهي من النوع الحقلي 
الرياضي. وقد عملوا وفق التعليمات متعاونين ((فرد واحد))ء على أن يُعلنوا 2 
سياق حلهم للمشكلات عندما يكون الجميع متفقين 2e‏ الحل. لقد أظهرت النتائج 
تفوق المجموعات الواقعية على المجموعات الاسمية. فقد كان الفرق Lagin Mla‏ 
-2 مستوى )01 (p.‏ لم تكن الفروق الواحدة بك نتائج SAN‏ فضي واحدة منها 
هنالك أي فرق بين تتائج المجموعتين؛ By‏ مشكلة ثانية كان الضرق بسيطاًء Lal‏ 
لدى المشكلتين الباقتين فكان الفرق كبيراً؛ Bg‏ الوقت ذاته ظهرت فروق فردية بين 
أفراد المجموعة الاسمية وتنبغي الإشارة إلى أن نتائج المشكلتين اللتين كانتا 
بفارق كبير بين المجموهتين كانت من طبيعة معرفية ورياضية تحتاج إلى جهود 
جماعية. إن هذه المعطيات تتفق مع النتائج التي حصسل عليها اومسبائد 
(Husband)‏ الذي يرى آن فعاتية الجماعة تكون أكبر ب2 المشكلات التي تتطلب 
أصالة معينة Lado‏ منها B‏ المشكلات التي تأتي فيها الحلول منتظمة 
Peon tinny‏ 

وإذا تفحصنا عن قرب كيفية حل المشكلات المطلوبة نستنتج أن الفرد 
بيدا بالحل ثم يتوقف عندما يتعذر عليه الحل نهائياء ويأتي آخر ويضيف على ما 
بدأه الأول حتى يتم التوصل إلى الحل يصورة كاملة. وسنعطي مثالاً لواحدة من 
المشكلات التي طُلب حلها بإيجاد القامدة التي ينتظم فيها العدد التالي: 
)1714129742( فقد اتضح الحل تواحد من أعضاء الجماعة Jag‏ على أن 
القاهدة تنتظم وفق ما يلي: إن الضرق بين )2 — 4( bids‏ والفرق بين (4 — 7( 
os‏ والضرق بين )9 — 7( اثئان؛ ولكنه توقف ليقول إن القاعدة ما Chale‏ لتنتظم 
حيث يلي الرقم (9) الرقم )2( ولكن سرعان ما اقترب فرد وقال إن العدد الذي 
يلي رقم (9) ئيس رقم )2( بل رقم )12( ويليه )14( ومن شم (17)؛ وهكنا قان 
القاعدة تنمتظم ichs‏ التسلسل )2 — 3 -2 - 3 -)... على الرقم يكامله. وما 
يمكن ملاحظته هو أن الأفراد 4 مواجهتهم لمشكلة جديدة تكون توجهساتهم 
مختلفة ومتباينة 4 النظر إليها للوصول إلى الحل. وهذا الاختلاف Be‏ التوجه 
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يرتبط بالتجرية الماضية لكل فردء حيث يجري الترابط بين ما مربه الفرد سابقاً 
وما يواجهه حالياً؛ لذا فإنه يتصرف Lay‏ لا تقتضيه الحالات الجديدة بناء على 
تجريته الخاصة. Fas‏ فالأفراد يتبادلون الخبرات والتجارب من أجل الخروج مسن 
موقف حرج أو من ((نقطة ميتة)). إن تبادل العلاقة بين الأفراد يؤدّي إلى مرونة 
التفكير لدى أعضاء الجماعة مما يسهل الوصول إلى حل المشكلات. نرى مما تقدم 
ذدكره أن الفعالية المتطورة للجماعة الواقعية مقارنة بالحلول الفردية: وبنشائج 
الجماعةالاسمية لا تقتصر على الفعالية الإحصائية أو فط على النتساج 
الإحصائي؛ وإنما هناك عوامل من التفاعل الحقيقي الذي يقود الجماعة OY‏ 
تحصل على حلول لا يمكن الحصول عليها من الأفراد إذا La‏ عملوا بشكل مستقل 
ux‏ 


ونشير إلى رأي شتاين (M. T. Stein)‏ وهو أن الجماعة تملك معلومات 
ومعارف أكثر مما يملكه أفرادها بشكل مستقل واحد عن الآخر؛ حتى لووجد 
أحدهم ولديه معلومات ومعارف واسعة يمكن لمعارف فرد آخ رأن تمثل إسهاماً Mis‏ 
حتى لو كانت متواضعة وفردية ON‏ 

ومن أجل توضيح مساهمة بعض ال معلومات الفردية سنشير إلى تجرية 2# 
التذكر لدى مجموعة مؤلفة من اشنين وثلاشين طالبا (gold‏ بقراءة لاثحة 
تضمنت عشرين كلمة شم callo‏ إليهم بعد طيها أن يعيدوا الكلمات التي تمت 
قراءتها بشكل مكتوب. فمن بين العدد الكلي للطلاب استطاع واحد أن يتذسكر 
ثلاث عشرة كلمة وهو العدد الأكبر لتذكر الكلماته بيئما تذكر أقلهم Eni‏ 
كلمات. ومن فحص الكلمات التي تم تذكرها من كل فرد أمكين الاستنتاج Olea‏ 
(المجموعة الاسمية) تذكرت كل الكلمات؛ لأن الأفراد لم يتذكروا الكلمات 
بشكل متطابق وإنمسا كل واحد أورد كلمات معظمها اختلف Lac‏ ورد لدى 
الآخرين. وقد تبين من فحص الكلسات التي أوردها أقلهم أي أريع كلماتء أن 
اثنتين من هذه الكلمات لم ترد من أي واحد من الطلاب الآخرين حتى ولا من ذاك 
الذي تذكر الحد الأعلى للكلمات: وهذا يثبت أنه لولا مساهمة أقلهم "TC‏ 
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للكلمات Lt‏ استطاعت المجموعة أن تحقق تذكر الكلمات كلها التي جاءت B‏ 
اللائحة )55,424,192( 


إن حل المشكلات الذي يقوم على وجهات نظر متعددة ومتباينة يقدمها 
الأفراد عبر تفاعلهم لا Gada‏ إلى نتائج أفضل فحسب؛ بل 2 بعض الظروف لا 
يمكن الاستخناء منها. 


وعلى الرغم من ذلك فإنتا نبسط المشكلة كثيراً ونبجعلها سطحية إذا 
اغتبرذا أن الجماعة 4 أي من الظروف تبرهن على أن نتائجها أفضمل من نتائج 
الفرد» وعلى العكس من ذلك يمكن للجماعة أن تكون نتائجها أفضل أو أسوا Laag‏ 
لجموعة من العوامل التي لم تذكرهاء وهي عوامصل ينبفي أخسذها بعين 
الاعتبار" مثل: مناخ الجماعة ومدى حجم الجماعة وتجانس أو تسايز aA‏ 
وطبيعة المشكلة؛ وقائد الجماعة وصفاته... الخ ففيما يتعلق بتجانس أو تمايز 
الأعضاء 2 الجماعة من حيث صفاتهم الشخصية فإن هوفمان (Hoffman)‏ 87( 
وهوفمان وماير (Maier)‏ ?0 استنتجا أن إنتاجية الجماعة غير ا متجاتسة كانت 
نتائجها غ حل المشكلات أفضل من الجمامة المتجانسة. وفيما يتصل بهذا 
الاستنتاج فإن شو (E, M. Shaw)‏ 07 له راي متحفظ تجاه تعمیم مثل هذه 
النتائج. Lal‏ كولتس؛ وفوتزكو فيعتبران أن عدم التجانس لدى أعضاء الجماعة 
يمكن أن يقود إلى تأثيرين مختدفين إيجاباً وسلباً. فمن جهة فإن نمو التخاير 
يمكن أن يقود إلى وجود صعوبات B‏ تكوين العلاقات الشخصية: وبالتالي إلى عدم 
تماسك الجماعة. ومن جهة أخرى فإن هذا النمو لدى الشخصية 2 إطار 
الجماعة يمكن أن ينمي طاقة الجماعة لحل المشكلات بإنتاجها عدداً كبيراً من 
النتاجات اققائمة على التقد والتوسع... وبالتالي فإن المشكلة التي تتطلب مصادر 
متعددة فإن التغاير يكون مقبولاًء ب4 حين أن التجانس يكون أكثر فائدة عندما 
يتعلق الأمر بالعلاقات بين الأفراد )106,237( 
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ولحجم الجماعة كذلك: تأثير معدين 2 الإنتاجية. فهناك محطيات 

أظهرت أن إنتاجية الجماعة (عدد إيجاد الحلول) تنمو طرداً مع عدد الآفراد الذين 

يشتركون 4 هذه الإتتاجية هذا باستثناء المشكلات التي لا تتطلب حلولاً عديدة. 

وهنا أيضاً يرتبط حجم الجماعة بطبيعة M ALLAN‏ يلاحظ جيب (Gibb)‏ ان 

الجماعة تتطلب lao‏ معيئاً — على أن يكون كافياً - من الأعضاء غير المتجانسين 
4 الآرام الأصيلة ضمن الجماعة؛ وبعد ذلك OLS‏ زيادة العدد لا يضيف أي شيء. 


وفيما يتعلق بطبيعة المشكلة فإن بعض الباحثين يعتبرها مستغيرا أساسياً 
ومستقلاً. تقول بيرجو - ليتشيانو of: (Perju — Liiceanu)‏ الدراسة 
المقارنة للنتائج الفردية بنتائج المجموعات الصغيرة تتطلب إعداداً dali‏ بحيث إن 
أي تساو بين نتائج الضرد والجماعة يجب آن يأخن بعين الاعتبار طبيعة النشاط 
الذي يقوم به الفرد أو الذي تقوم به الجماعة؛ فالموامل التي تحدد النتائج تختلف 
من مشكلة لآخرى. وتشير الباحثة - بناء على نتائج دراستها - إلى أن التحليل 
المقارن للنتائج الفردية بنتائج الجماعة يبين وجود مظهرين هامين: أولاً المهمة 
التي ينبغي تتفيذهاء وثانياً التنظيم الاجتماعي للجماعة خصوصا فيما يتعلق 
بسبل الاتصالء وضرورة تكيف هذه السبل مع المشكلة المطلوب حلها. وعلى أساس 
من الأشكال الإجرائية التي تتضمنها العلاقات المختلفة بين عاملي طبيعة المشكلة 
وسبل الاتصال من الممكن التنبؤ بنتائج الجماعة 4 حلها لبعض أتواع المشكلات: 
الأمر الذي يكتسب مضمونات عملية هامة. 


إن نتائج الآبحاث التجريبية لحل المشكلات 4# إطار الجماعات الصغيرة Y‏ 
يمكن تعميمها - إلا بانتباه كبير — على الجماعات العلمية الأمر الذي يتطلب 
دراسة مباشسرة acu‏ الجماعات العلمية. وعلس الرغم من ذلك فإن الدراسسة 
التجريبية للجماعات الصغيرة سمحت بإعداد الأفكار التي يمكن أن تكون مفيدة 
2 دراسة الجماعات العلمية: والجماعات الأخرى 2 العمل. وهكذا يمكن التأمكيد 
بقليل او أكثر من الثقة أن نشاط ونتائج الجماعة تتأثر بطبيعة Legh!‏ وبالمشاخ 
السائد لدى الجماعة ويمدى درجة الانسجام والتعاون بين أغراد الجماعة... الخ . 
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ويمكن أيضاً أن يتم التأكيد على أن الجماعة قد تحبط بعض أعضائها 
الىذيين يتجنبون إعلان مسا لديهم مسن قول. أما بالنسبة للمؤثرات الإيجابية 
للجماعة ضيمكن أن نشير إلى أن عملية المناقشة بين أعضاء الجماعة تدفعهم 
للخروج من النمطية: الأمر الذي يقود إلى مروتة التفكير لديهم وبالتالي 
السهولة ب4 حل المشكلة. 


Lol‏ بالنسبة لشكل تنظيم الجماعات الصغيرة - LR‏ لتقنيات العصف 
الذهني و((السينكتكس)) ((المترابطات)): وحمل المشكلات بسكل عياتي علمي — 
فسوف نتناوله 2 الفصل الثامن عندما يجري الحديث عن طرائق حضز الإبداع 


وتربيته. 
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الإبدام والعمر 


الإبداغ والعمر 
القصل السابع 
الإبداع والعمر 


[ti‏ العمر الذي acia‏ فيه الإيداع: 


يمكن أن يحصل الإبداع 4 فترات عمرية واسعة فهو قد يمتد إلى أكثر 
من سبعة 3936 من عمر الإنسان بدءا من سن الخامسة عشرة وحتى التسعين إذ 
لا توجد EL Mime agin‏ ذلك. 


وعندما يتعلق الأمر بتعيين الحد الأدنى للعمر الذي يحصل فيه الإبداع 
(وهنا يرتبط هذا الحد بنوع مجال الإبداع) فإن المشكلة الأساسية التي يتم طرحها 
هي علاقة النتاج الإبداهي بالمرحلة العمرية 2 سن مبكرة. غير أن تقويم هذا 
النتاج ينبغي أن يكون هو نفسه؛ كما هو لدى الراشد: الأصالة والقيمة من أجل 


المجتمع. 


إن بدايات النتاج ب العلم» اثتي تحقق مستلزمات الإبداع؛ يمكن أن تقع 2 
سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة من العمر. لقد كتب باسكال وهو ب سن 
السادسة عشرة ((محاولات 2 دراسة المخاريط))؛ وقد اخترع AN‏ حاسبة وهو B‏ سن 
الثامنة عشرة. ولقد أعد ((غاليلو)) وهو B‏ سن الثامنة عشرة قوانين البشدول e Ua‏ 
على ملاحظاته قبل عام للاهتزازات التي يحدثها قنديل الكاتدرائية B.‏ بيزا. وعلى 
الرقم من ذلك فإن مثل هذه الحالات نادر جداً B‏ هذا العمر. Lol‏ فيما بين سن 
التاسعة عشرة والحشرين فإن الحالات تتزايد وتصبح أكشثر حدوثاًء وهكذا وفقاً 
للمعطيسات التي آشار إليها ليمان o? (Lehman)‏ أرسطو بحث سرعة 
السقوط الحر للأجسام وهو 2 التاسعة عشرة من عمره؛ Lal‏ بولياي (Bolyai)‏ 
فقد أرسى الاكتشافات الأولية لتكوين الهندسة اللاإقليدية وهو يك سن الواحدة 
والعشرين مسن عمسره. وقد نشر 3519 (F.O. Ward)‏ كتابه )).2 ete‏ العظام 
الإنساني)) وهو ما زال ب كلية الطب» ويعد كتابه من الكتب التي يُرجع إليها Be‏ 
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تاريخ التشريح. وقد حصل لافوزيه وهو Be‏ سن الواحدة والعشرين على ميدالية 
ذهبية من الحكومة الفرنسية لإعداده أفضل طريقة B.‏ إتارة الشوارع. وبالعمر 
تفسه كان سوئفاي (E. Solvay)‏ يعمل 4 محمل للفاز فطور أساليب العمل 
حيسث أحصدث 339.5 2 صناعة الميساه الغازية مستبدلاً ل ذلك طريقة Dal‏ 
.(Le Blanc)‏ 


Loi‏ أوائل النتاجات الإبداعية .2 مجال المكوسيقا والشعر فيمكن أن تظهس 
ب سن مبكرة؛ تقد بدأ ايمينسكو (EMINESCU)‏ ہے نشر قصائده وهو Be‏ سن 
السادساة à chi‏ ودكاتست أول قصيدة له مرثيسة لأسستاذه آرون بومئول 
(Aron Pumnul)‏ أستاذ zal‏ الرومانية. وقد قاد موزارت وهو 4 سن الرابعة 
عشرة أويرا 4 ميلانو. وبالعمر نفسه كان بيتهوفن ينظم الحفلات الموسيقية Bo‏ 
الساحات العامة. Led‏ إينسكو (ENESCU)‏ فقد الف ((أسلوب القصيدة الرومانية)) 
وهو ب سن الخامسة عشرة. وب سن السابعة عشرة ونصف السنة ألف ميندلسون 
- بارفولدي (Mendelsohn — Bartholdy)‏ افتتاحية (ouverture)‏ 
((حلم ليلة صيف)). 


Lal‏ حالات الإبداع التي تحدث 4 سن متقدمة فيمكن إعطاء أمثلة عديدة 
على ذلك: لقد أبدع فيردى (Verdi)‏ أوبرا فالستاف وهو 4 سن الثمانين. وكتب 
مارك قتوين (Mark Twain)‏ جورنال حواء وهو 4 سن الواحدة والسبعين. أما 
((غراهام بيل)) فقد um‏ وطور 2 الهاتف وهو 4 سن الثامنة والخمسين؛ وحل 
مشكلة شبات التوازن 4 الطائرة وهو B‏ سن السبعين. Lol‏ ((غوته)) فقد عاش حتى 
سن الثالثة والثمانين؛ لكنه كتب فيما الثانية والسبعين والواحدة والثمانين من 
عمره الجزء الثاني لقصة Lei (Meister Wilhelm)‏ 2 سن الثانية والثماتين 
فقد أنهى الجزء الثاني من كتابه ((فاوست)). 

وبين الحد الأدنى والحد الأعلى للنتاج الإبداعي فإن هذا النتاج لا يتوزع 
وطق قاعدة دقيقة ومنتظمة. فحسب المعطيات التي أوردها ليمان وآخرون تبين أن 
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النتاجات الإبداعية تنمو باستمرار حتى عمر )30 — 40( سنة كم تأخن بعد Bods‏ 
بالهبوط التدريجي. وهذا الخط البياني لا ينطبق علس جميع مجالات الإبداع. 
ففي مجال القصيدة الغنائية والكيمياء والرياضيات, والفيزياء» ومجالات أخرى 
فإن الحد الأعلى للإبداع يقع بين سن الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين. 
و سن متقدمة أكثر تتراوح بين الخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين يكون 
توزيع النتاجات الإبداعية لكل مبدع على الخط البياني نفسه تقريباً. وفيما يلي 
رسم لبعض متحليات الخط البياني -2 توزيع النشاج الإبداعي حسب مراحل 
العمر. 


ما هي العوامل التي تحدد مثل هذا التوزيع؟ إنه لأسر يحتاج إلى توضيح. 
إن ليمان وهو أكثر من درس هذه المشكلة قد ST‏ مجموعة من المقاييس ب 
معالجة المحطيات دون أن يدخل أي متغير غريب يفسد نتائجه. ولكون التتاج 
الإبداعي للأشخاص المسدعين يهيط مع تقدم العمرء لذا ققد حسب ليمان 
المتوسط الستوي لتوزيع نتائج مجموعة من العلماء الذين كانوا على قيد الحياة 
وفق مستويات مختلفة من الأعمان وهذه المتوسطات السنوية اعتبرت كنسية 
متوية Legit‏ العمر الأأكثر إنتاجاً. ولكن إذا ما أخذت الأعمال القيمة فقط 
ومدى توزيعها على مراحل العمر فإن توزيعها سيكون مركزاً Be‏ سن مبكرة تسبياً. 
إن مقارنة الوضع العاصر للإبداع B)‏ الفيزياء مثلاً) بالوضع B‏ الماضي يظهر 
Lats‏ بمعنى أنه لدى المعاصرين يكون توزيع الأعمال الإبداعية مركزاً لسن 
مبكرة؛ بينما ع مجال السياسة والقيادة العسكرية فإن الوضع 4 هذه المقارنة 
يكون معكوساً. 


161 


الفصل السابع 


معدل الإبداع V‏ 


100 j~ 


80 370 60 50 40 30 20 سئواتت العمر 


شكل )2( 
توزيع النتاج الإبداعي على مراحل العم ر ل- 244 كيميائياً (معطيات ليمان) 


/ البراءات‎ aac 


85 75 65 55 45 35 25 سنواتالممر 


توزيع عدد البراءات لاختراعات أديسون (معطيات ليمان) 
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معدل الإبداع + 


شكل (4) 


العمر التقريبي لخمسة مكتشفين معاصرين أنجزوا أعمالاً إبداعية. 
(أعددنا هذا الشكل بناء على قراءتنا لدراسة ويتفيليد) وعلى الرهم من ذلك لا 
يستبعد أن يكون هناك شسيء من الاصطناع # معطيات ليمان. يعتبر دينيز 
(W. Dennis)‏ مثلاً أن (a t5‏ مسن الدوافع وراء الناس الذين درسهم ليمان والذين 
مثلوا أعلى نسبة كفاءة لهم B‏ وقت الشباب يرجع إلى النمو السريع جداً لعدد 
العلماء. وج مثل هذه الحالة لا يبقى كبير وجود للقدرة على المنافسة حتى لدى 
عدد معين منهم. وهكذا ففي مجال العلم اثذي يتصف بالتطور السريع فإن إنجاز 
إسهام ما لأي إتسان مسن العلماء يقوم قياساً بما يقدمه العلماء اللأخرون مسن 
أقرانه؛ ولهذا فإن نصيب الإنجازات الاستثنائية يهيط 2 هذا الاتجاه مع تقدم 
العمر. ومن الممكن أن ليمان T”‏ رأى أن نمو القدرة على التنافس أكشر جدارة 2 
التفسير من استخدام هبوط الإئتاج ممع تقدم العمر؛ ولكن La‏ يبدو أته اعتبر أن 
تأثير هذا العامل على انحراف نتائجه غير فاعل ولا يملڪ DLS‏ كبيراً. 
واتطلاقاً من العوامل المذكورة وغيرها من العوامل, التي يمكن أن تحرف نتشائج 
ليمان فيما يتعلق بهبوط الإبداع مع تقدم العمر؛ تصبح معطياته غير متماسكة 
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بشكل caen‏ ويالرقم من ذلك فإن متخير العمر أساسي؛ وثكته غير واضح بشكل 
كاف وفق العوامل التي تفسره. 


إن ليمان أعطى بعضاً من الأراء؛ فمثلاً إن هبوط الخط البياتي للإنجازات 
المميزة ممع تقدم العمر يمكن أن يكون بسبب تغير مستوى الدافعية؛ OM‏ إنسان 
العلم يتوجه إلى المشكلات والمهمات التي تمنحه شيئاً من الرضا أكثر من توجهه 
نحو البحث. ويضترض ليمان أيضاً أن هبوط الإبداع يرجع إلى تناقص الحيوية 
والليونة مع تقدم العمر. ويمكن الإشارة إلى أن العوامل التي تحدُ من الإبداع مع 
تقدم العصر أن تكون: الهبوط .2 النشاط الفيزيائي؛ وانخفاض العتبات الحسية 
والصحة العامةء ومع تقدم العمر تتزايد المهمات الإدارية ومتطلبات التمثيل ب 
المؤثمرات وغيرهاء مما يحد ايضاً من الوقت الذي يستلزمه البحث والعمل العلمي. 
ومن خلال ما تقدم نستخلص نتيجتين: الأولى يمكن آن تظهر القدرة علس الإبداع 
حتى B‏ سن متقدمة وهذا الآمر قد فسره بعضهم Js‏ لوتون (G. Lawton)‏ 
عبر حفظ التصور البناثي الذي لا يتأثر بضعف التذكر أو الوظائف الأخرى 
التي تهبط مع تقدم العمر. والثانية هي أنه ب حالات عديدة ينخفض النشاط 
الإبداعي مع تقدم العم وهسذا الأمر فسره أوزبورن (A.F.Osborn)‏ 
)11155 ,40( عبر امتلاك الإنسان لاعتيادات دكثيرة تمنعه من إهمداد المشكلات 
يصيقة سهلة. ويمكن أن يضاف إلى ذلك التفسيرات التي قدمها ليمان آنفاً. 
وهناك معطيات مهمة تُظهر أنه لباحث ما متخصص B‏ مجال معين ان يعمل 
بجد ومثابرة دون أو يتوصل إلى مشكلات جدييدة؛ ولكمن يمن لباحث آخر له 
اختصاص قريب من هذا المجال أن يجد ما لم يقدر عليه الأول. وهذا ما أشار إليه 
بلين وأتدروس اثلذان Liebe‏ على ذكرهما. إن" التخصص - ذا الوجه الواحد — 
يمكن أن يحيط الإبداع مثل ما يكون الأمر B‏ حال التوسع والتنوع الكبيرين. إن" 
الباحثين الأكثر إنتاجاً هم أولئك الذين يملكون تنوماً موا به (ana‏ 
نشاطاتهم العلمية» حيث إن" التبادل الدوري ل مجالات البحث أو المشكلات 2 


إطارعام من التخصص يقود CLE‏ الإبداعي إلى مستوى عمال .ولا تزال 


164 


الإبداع والعدر 
اللعلومات قليلة حول الشكل أو الصسيغة التي يمكن عبرها أن olas‏ الفترات 
العمرية لإنجاز الأعمال الإبداعية العالية. وعلى الرغم من ذلك يمكن الأخذ 
ببعض الأفكار أو المعايير مشل: الحد من المهمات الإدارية (بعضهم يرى أن هذه 
المهمات على العكس تشكل Ligne‏ لإغناء الخبرة والتجربة): والأخن يحد وسط ل 
التخصص فلا توسع وتنوع كبيرانء ولا تخصص ضيق ووحيد الجانبء والتواصل 
العلمي الدائم مع الآخرين بشكل رسمي وغير رسمي مع أصدقاء الاختصاص أو 
الاختصامسيين القريبين من الاختصاص الأصلي» وتنظيم البحوث بيك lata‏ 
جمساعي غير متجسانس من حيث العممر بحيث تتكامل حيوية تصورات وأفكار 
الشباب مع الخبرة الواسعة والتجربة الغنية للكباو 4 السن... 


C‏ لرأي دينيز فإن الإنتاجية العلمية التي تتم Be‏ سن متقدمة غالبا ما 
تكون لدی اولشڪ الذين بدأوا Bo‏ سن مبكرة الإتتاج» دون النظر لهذا الإنتاج b‏ 
كان رفيعاً أو متواضعاء وتكون لدى العلماء البارزين الذين أعطوا foa‏ إبداعياً 
ن# أي مرحلة من عمرهم به سن مبكرة أو سن متأخرة (180: ص11 1ء 113). 


2( الإبداع والنمو: 


القند رأينا بل بعض من المقاطع السابقة أن السنوات المثلى للإنتاج 2 
البحث العلمي؛ فقط ب هذا المجال» تقع سين سن الثلاثين والأربعين من العمر» 
بعد أن يبدأ الذكاء ومروتة العمليات المصبية بالانحدار. 


ووفقاً لمطيات ومكسلر (D, Wechsler)‏ 79( ومعطيات أخرى؛ OLB‏ 
متوسط النتائج 2 اختبارات الذكاء يصل إلى حده الأعلى حوالي سن المشرين» 
شم يبدأ بالانحدار. وهذه الحالة تتشابه Lina‏ مع تطور الخط البياني لمرونة 
العمليات العصسبية. ونحن نستشهد خصومساً بداريسة هيلسنكو وأخسرين 
(A, Hilcenko et al)‏ ^ الذين درسوا دينامية العمليات العصبية وارتياطها 
بالعمر؛ وتتضمن مرونة الحمليات العصبية (الإثارة والإرجاع) Lady‏ لما يراه بافلوف 
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مسرعة ظهور العمليات (الإثارة والإرجاع) كاستجاية للمثير؛ وسرعة توقف 
العمليات العصبية 4 حال انقطاع المثير؛ وسرعة عمليات الانتشار والتركيز 2 


حالة الإرجاع وبالعكس» وكذلك العلاقة بين مرونة عمليات الإثارة والإرجاع. 


إن تحديد دليل مرونة العمليات العصبية قد تم من خلال قياس سرعة رد 
الفعل تجاه امثيرات المتتابعة السريعة. وقد بينت فتائج العلساء ا مذهكورين أن نمو 
المرونة يبدأ منن سن الثامنة وحتى سن الحادية والعشرين والثانية والعشرين من 
العمر ثم يأخن الخط البياني بالانحدار حتى سن الخمسين (وتحديد هذه السن 
كان لدى الأفراد ائذين طبقت عليهم التجارب). 


شرى أي تفسير لهذا الواقع بأن السن المثلس للإبداع 2 مجال العلسوم 
eL gla)‏ مجالات اخسرى) تيدأ بسالنمو عندما ييسدا الذكاء 
(مقيساً بالاختبارات التقليدية للذكاء) ومرونة الحمليات العصبية بالتراجع. إن 
هذه IS GA‏ كنا قد دريسناها منن وقت قريب وظهرت ل إحدى المجلات 
العلمية!9”. وفيما يلي سنوضح هذه المشكلة. و الرسم البياني التالي مقارنة 
بالمتغيرات الثلاكة المنكورة. 


ومن أجل أن نملك معطيات تسهل تنا وجود تفسيرات أو على الأقل — 
وضع افتراضات مقبولة نشير إلى أن الاختبارات التي تقيس نمو الذكاء وانحداره 
لا تنسحب على كل مظاهر الذكاء. مشال ذلك لدى اختبار الاستعدادات 
الحركية - النفسية واختبارات الأداء (من أجل الذكاء) فإن الوصول إلى الحد 
الأعلى يكون أصكثر سرعة (أي الحد الأعلى يكون 4 سن مبكرة) منه لدى اختبارات 
المضردات أو المملومات» بحيث يمكن أن يمتد التطور والوصول إلى الحد الأعلى حتى 
حدود سن الستين من اتعمر أو أكثر. 
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الوحدات الانتقائية 


الشكل )5( يبين المتغيرات التائية مع العمر 


ونضيف أن الأبحاث: 


1. تطور الذكاءء (وكسثر). 
2. مرونة العمليات العصبية؛ (هيلسنكو وآخرون). 
3. الإنجازات العالية 2 العلم والتقنية (ليمان). 


Pasgan‏ أظهرت أن انحدار الذكاء يأتي متأخرا بعد سن الأريعين من 
العمسر؛ غير أن هذه الأبحاث قليسة بالمقارنة بالأبحاث القائمة على طريقة 


)1( الطريقة الطولية : هي استراتيجيات علم نفس النمو متضمن التتبعية لمجموعة من AI‏ هي تطورهم النفسي والسلوكي 
والعفني على فترات متلاحقة من أعمارهم . 
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((المقاطع العرضية) ashe?‏ من الصعب الحصول على عينة كبيرة من الأفراد 
الذين يمكن وضعهم موضع الفحص النفسي على فترات متتابعة من الزمن. 


إضافة إلى ذلك كما رأينا B‏ سياق هذا البحثه فإن العوامل العقلية 
وحسدها لا يمكن أن تؤدي إلى إنجازات مبدعة ‏ مجال من مجالات النشساط 
الإنساتي» وإنما يتطلب ذلك وجود العوامل الدافعية والطبع... الخ . 


وسنناقش مشكلة أخرى يمكن أن تقدم LU‏ أيضاً إيضاحات للمشكلة التي 
تهمنا هناء وهي فترات آو مراحل تطور التفكير. يعتبر بياجه أن آخر مرحدة يمكن 
أن تكون ب مستوى العمليات الشكلية (الصورية)ء والتي يمكن أن تقع حوالي سن 
الرابعة عشرة والخامسة عشرة. ويرى بياجه أن المراحل التي حددها لا تملك إلا 
قيمة توضيحية. فهي يمكن أن تختلف وتتنوع Lady‏ لظروف البيئة والثقافة. غير 
أن بياجه لا يتكلم عن مرحاءة لاحقة لرحلة العمليات الشكلية الأمر الذي يطرح 
المشكلة. والسؤال هو عما إذا كانت بنية العمليات المعرفية لا تتطورأو تتبدل بعد 
مرحلة العمليات الشكلية بطريقة أو P ig Sly‏ . وعلى العكس يمكن gpl‏ 
الإتساني أن يصل إلى مرحلة من التكيف والتلاؤم؛ بحيث تتوقف هذه العمليات أو 
تسير ببطء شديد لتبدأ عمليات جديدة وظيفتان وهي تمشل المعلومات والمعارف 
التي حصل عليها 4 تجاربه السابقة. والحال هذه EB‏ الأبحاث المتعلقة بالنتائج 
الإبداعية ومستوى العمسر تظهر أنه بحد فترة البنى الإجرائية (الشكلية) فإن” 
النشساط الإبداعي للتفكير الإنساني يتطور بشكل واسع وكبير. وإذا حاولنا ان 
نخرح بتفسير لمظاهر النشاط العلمي -2 حدوده العليا بعد أن يبدأ الذههاء 
ومرونة العمليات العصبية بالاتحدار وبعد أن يصل الذكاء .4 تطوره إلى مرحلة 
عليا كما براه بياجه؛ LOLS‏ نميل إلى الاعتقاد بأن المسألة تتعلق باستمرارتطور 
التفكي خصوصاً التفكير المبدع لدى رجال العلم نتيجة نشاطات البحث العلمي 
ونشاطات أخرى إبداعية. ومشل هذا الافتراض يجعلنا تفكر؛ من بين مسا يمكن 
(I)‏ الطريقة العرضية : هي استراتيجة منهجية في درإسة النمو النفسي لمجموعة من الأفراد تبحث في مظاهر سلوكيم » 


وهي على نقيض الطريقة العلولية تسعى GY‏ نستخلص من المعطيات الشكل الوراثي النفسي . (المترجم) . 
168 


الإبداع والعمر 
التفكير ب بواقع مشار إليه 4 الآدبيات المتخصصة وهو يقدر ما تكون العملية 
التربوية للأفراد أكثر امتدادا (الفترات المدرسية والمستويات العليا منها) يتطور 
الذكاء (مقيساً بالاختبارات) إلى مستوى أعدى وأكثر تقدماً Lal‏ الانحسدار 
فيظهر متآخراً وبطيئاً Bag.)‏ الوقت نفسه Le‏ الأشخاص المؤهلين تأهيلاً Lats‏ 
يحتفظون لوقت كبير بقدرتهم على العمل العقلي ED‏ 


وبالعودة إلى الدراسات الطولية التي أظهرت أن الانحدارة الذكاء يأتي 
4 وقت متأخر وبطيء بالقارنة بطريقة ((المقاطع العرضية)) نشير إلى أن هذه 
الدراسات قد تمت على أيدي أفراد تم تأهيلهم 2 الكونيجو (الكلية أو المعهد). وقد 
خضعوا للفحص ما بين عامهم الواحد والثلاثين ومن ثم 4 الثاني والأربعين. f]‏ 
Gis‏ ذلك يبرهن على تأثير التربية 4 استمرار أو امتداد الخط البياني للتكاء. 


وديمكن أن نفترض Led‏ يتعلق بمرونة العمليات العصبية الأساسية آن 
نشاط البحث العلمي: لكونه 2 النتاج الآخير نشاطاً من نشاطات الجهاز العصبي 
og peo AM‏ الذي يتم وفق صيغة من المواقش المرنة يحيط ويدعم مرونة العمليات 
العصسبية ((إن الجهاز العصبي السليم والنشط يظهر كإرجاع لعملية 
الشيخوخة)) Lasha. I‏ يتملق بالعوامل اللامقلية الشخصية المتضمنة 
الدافعية: نشير إلى رأي ماكينون الذي ذكرناه 4 سياق هذا الكتاب: حيث أن هذه 
العوامل كانت من سمات الأشخاص المبدعين الناضجين:؛ وليس بواضح فيما إذا 
كانت لديهم أثناء Adal tl‏ أو أنها نتاج لهؤلاء بعد أن أصبحوا مبدعين. وعصبر 
ذلك تبقسى الإمكانية مفتوحة لسمات الشخصية بأن تالطور 4 سياق نشساط 
البحث دون أن تنضي بأنها كانت موجودة مسبقاًء أوبتعبير خرنعتير أن هذه 
الخصائص كاستعدادات أمكن لها أن تتطور .2 سياق البحث العلمي أو كنتاج 
لاتشاط 20 ونميل للأخذ bby‏ الاستعداد للبحث وروح العمل؛ وحب الاستطلاع 
والدافعية المعرفية تتطور# إطار نشاط البحث» دون نفي دور الاستعدادات الأولية 


التي هي غير محددة أو غير متغيرة. 
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B‏ ضوء ما تقدم يمكن أن نستنتج أن التدريب المبكر على نشاط البحثه 
أي قبل أن يبدأ انحدار التطور العقلي ومرونة العمليات العصبية يمكن أن يجهل 
الأداءات العلمية تتطور مبكراً وتظهر على فترات طويلة. إن توفر الظروف من أجل 
أن يظهر التفكير العلمي وروح البحث وحب الأطلاع والدافعية المعرفية هي — كما 
نحتقد — شرط مهم من أجل الظهور المبكر والفسّال للإبداع العلسيء والنتائج 
العملية. 


لفترة طويلة كان يعتقد أن المرحلة الثانوية أو بالأحرى الجامعية أيضاء 
يمكن أن يتم فيها نقل المعارف بينما يتم تحقيق التحضير العلمي ويداية الإيداع 
الأصيل .2 التعليم ما بعد الجامعي؛ ‏ الدراسات العليا والدكتوراه. Lol‏ اليوم 
فيتفق على أن الاستعداد للبحث يمكن أن يتشكل Be‏ سياق التعليم الجامعي» يل 
da}‏ يمكن التوصل Be‏ هذه ا مرحلة إلى يحوث أصيلة ولكن ينيغي أن تتشكل مشل 
هذه الاستعدادات حتى ف المرحلة الثانوية. 


ووفقا للمعطيات التي استنتجثاها لدى سبعين Like‏ (رياضياً وفيزيائياً) 
أن Aud‏ 28.5 / منهم قد نشروا وهم تلامين 2 مجالات متخصصة بهم والنسبة 
نفسها 28.5 ۸ قد نشروا واحداً أو أكشر من مقال علمي وهم طلاب. وتتم لدينا 
منذ عدة سئوات أبحاث حول إمكانية تكوين الاستعدادات والاعتيادات وروح البحث 
العلمي لدى التلامين والطلاب. أما ‏ المرحاءة الجامعية فإن الطلاب يُستحثون 
من أجل البحث العلمي الأصيل؛ أو على الأقل البحث الذي ينطوي على عناصر 
أصيلة. وغيما يتعلق بتكوين روح البحث العلمي لدى التلامين فهناك دراسات 
أظهرت بعض الأساليب النفسية التربوية ثل هذا التكوين: آخدين بعين الاعتبار 
مرحدة eL‏ عمليات التفكير التي تتم سن الثائشة عشرة 12 Ta‏ عشرة مسن 
sant‏ )444 152( 
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وبقدرما 8333 التمليم ما قبل الجامعي والجامعي على طابع استکشا 2 

يحث على البحث والعمل يُنتظر أن تظه ر نتائج إبداعية بذ سن مبكرة وعلى 
مسارات ملويلة. 


3) السير الشخصية لبعض العلماء: 


لقد وجهت — .2 مقابلتنا التحليلية لسبعين Lisa‏ علمياً 
)40 رياضيا و30 فيزيائيا) مسن وجهة نظر المسابقات البيوغرافية - الأسئلة 
التالية: 


aA‏ متى وكيف ظهرت لديكم بدايات البحث العلمي؟ الاحظتم ذلك 2 المرحلة 
الثانوية (وبالتحديد 4 اختصاص الرياضيات والفيزياء)؛ أم كان الاهتمام 
شاملا لكل الواد العلمية؟ 

2. متى لاحظتم أن لديكم استعداداً للبحث العلمي؟ ومن أسهم © تكوين هذا 
الاستعداد: وما هي الظروف التي أحاطت بكم آنذاك؟ 

3. ما هسي العوامل النفسية أو الاجتمامية (المحيطة) التي تعتبرون أن لها دوراً 
كبيراً ب تأكيد وترسيخ ذاتكم العلمية؟ اتستطيعون ذكر ذلك بالتحديد ؟ 
واي منها ڪان اكثر إسهاماً ي ذلك ؟ 


ونشير إلى أن الرياضيين والفيزيائيين الذين طبقت عليهم دراستنا قد تم 
سيرهم علس الأقل ثلاث مسرات وهم مسن بين أولئك الاختصاصيين المسدعين. 
لأسباب مختلفة لم يتمكن كل الذين تمت مقابلتهم ثلاث مرات 2 الحد الأدنى 
مسن أن يخضعوا للدراسسة. فمسن بين الرياضيين خضع حوالي 0068.9 بينما 
الفيزيائيون بنسبة 163.1 ومن بين هؤلاء فإن قسما كبيراً قد خضع لأكثر من 
ثماني مرات. ومن بين الرياضيين الذين تقدموا أكثر من ثماني مرات وخضعوا 
لدراستنا مكانت نسبتهم 1.8 08 بينما الفيزيائيون بنسبة 186.6 وكلهم تقريبا 
أعضاء # أكاديمية روماتيا (قسم الرياضيات والفيزياء) )194 195).ومسن 
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خلال المعطيات التي قدمها الرياضيون عن سيرتهم الذاتية نتج انهم جميعاً كانوا 
بل المرحلة ما قبل الجامعية من الجيدين والجيدين جداً باستثناء القليل جداً 
منهم؛ حتى B‏ مادة الرياضيات. ويوجه عام كان مستوى تحصيلهم واحداً B,‏ كل 
aat‏ حتى تهاية المرحلة الثانويةء وقد تميّزوا بمادة الرياضيات خاصة. وقد أسكد 
0 منهم أن مادة الرياضيات كانت تستحوذ هلى اهتمامهم بشكل Bald‏ 
كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي» Lol‏ لدى الآخرين بقليل أو كتير فكانت 
كباقي المواد الدراسية وكان الاهتمام متنبذباًء فمرة تكون هذه Ball]‏ الدراسية ب 
المقام الأول؛ 2g‏ أخرى 2 المقام الثاتي. وقد عبر أحدهم عن نشاطه المتذبدب أشناء 
دراسته بأسلوب لطيف ches‏ ((لقد كانت لي علاقات حب كثيرة ب4 المرحلة 
الشاتوية)). وقد كانت نسبة الذين تميزوا ب2 مادة الرياضيات 4 السئوات الأخيرة 
من المرحلة ما قبل الجامعية 87.5 بينما كانت النسبة 12.5 من الرياضيين» 
فإن مادة الرياضيات كانت تخرج من الموقع الأول حتى البكالورياء أو -حتى التقدم 
لفحص القبول بالجامعة. 


وقد كان الوضع Males‏ بالنسبة للفيزيائيين. فمن أصل العدد الكلي فإن 
نسية 130.30 كان اهتمامهم متميزا 2 الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
(جمعنا هذه المواد لأثها متقارية وقد ذكرت بشكل كبير). 


Lal‏ بالنسبة للآخرين فان اهتمامهم كان موزعاً بقليل أو دكثير تحو هذه 
المادة أو تلك. ولدى أربع حالات ABS‏ سيطر عليهم أثناء الدراسة الاهتمام بالعلوم 
الإنسانيةء ولدى اثنين قد حصلا على علامات ضعيفة Bo‏ مادة الرياضيات وواحد 
gins‏ أعاد الفحص مرتين. Bag‏ المرحلة المتقدمسة (الثانوية) ما قبل التعليم 
الجامعي فنسبة الاهتمام المتميز 2 الفيزياء والرياضيات وحتى بج الكيمياء لدى 
الفيزيائيين وصلت إلى 793.33 (43.33: Salt‏ الرياضيات: 116.165 للفيزساف 
,110 نلكيمياء: 13.23 للفيزيباء والرياضيات dna‏ 110 للفيزياء والكيمياء (laa‏ 
ولدى اشنين (166.6) مسن الفيزيائيينء فإن الاهتمام بالفيزياء والرياضيات أو 
الكيمياء لم يكن .2 المقام الأول إلا أثناء الدراسة الجامعية. 
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وتبقى النتائج التي حصانا عليها (لدى الرياضيين والفيزياكيين) والتي 

أظهرت ارتضاع الترابط بين المواد الدراسية المختلفة # المرحلة الإعدادية وما قبلهاء 

وهبوط هذا الترابط 4 المرحلة الأخيرة (الثانوية)ء تبقى هذه النتائج إيجابية 

ودالة (16.247). لقد وجدنا أن العلاقة الموجودة بين العلامات المدرسية 4 المرحلة 

الثانوية .2 الصفوف الخاصة بالرياضيات والفيزياء؛ بوجه عام أكثر اتخفاضاً 
من الصفوف العامة (أي القائمة على عدم التمييز). 


وهكذا فضي الصف الأول الثانوي لدى الصقوف العامة كان الترابط 
(Lytle 1526‏ بينها 2 الصف الخاص فقد كان الترابط 0.38 
(Latte 89)‏ اما الصف الخاص بالفيزياء 0.40 )58 (Lato‏ وقد أكد 330 
مسن الرياضيين أن الاهتمام والحصول على نتائج عالية 4 الرياضيات كانت 
بسبب أستاذ الرياضيات الذي عرف كيف يشجع ويقود الطلاب للكتابة ے 
المجلات الملتخصصة بهم... ((لقد بقيت سيا ± مادة الرياضيات حتى الصف 
التاسع ضمناء أما 4 بقية المواد فكانت الحالة جيدة بينما 4 الرياضيات مصيبة 
فكانت العلامسات قتراوح بين 3 و4. وقد جاء لتدريسنا أستاذ ممتازية الصف 
العاشر حيث فهمت الجبر منذ البداية. وة الصف الثاني عشر بدأت أحل مشكلات 
الرياضيات 2 مجلة الرياضيات المخصصة لنا)). وقد أكد قسم من الرياضيين 
بنسبة 15 أن النجاح 4 الرياضيات 4 المرحلة ما قبل الجامعية يرجع إلى تأثير 
الأستاذ والأسرة معأ بينما اكد 12/ على تأخير الأسرة 4 ذلك. 


ومن قراءة الترابطات الخاصة بالفيزيائيين نجد أنهم يرجعون توجههم 
إلى الفيزياء 4 السنوات الأخيرة ما قبل المرحدة الجامعية إلى تأثير الأساتذة 
والأسرة وبحض القراءات. إن أغلبية أفراد العينة لم يحددوا Lou‏ معيناً 4 التأثير» 
اللأمر الذي يقودنا إلى القول إن نجاحهم يرجسع إلى وجود بعض الاستعدادات 
والمشابرة 2 هذا المجال: حيث جعلتهم مهتمين ومتميزين بمجال اختصاصهم. 
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إن تعيين الفترة أو اللحظسة التي ظهر فيها الاستعداد والاهتمام 
بالرياضيات أو الفيزياء: وتعيين الظروف التي أحاطت بها لهي مشكلة صعبة. 
فالعوامل التي تتدخل أ ذلك متنوعة وعديدة وليس من السهل الإحاطة بها 
وسنشير على سبيل المثال» من خلال يعض السير الشخصية الموجودة لدينا. 


إن واحداً من بين الرياضيين كان Laga‏ من الأوائل 2e‏ المرحلة ما قبل 
الجامعيسة: باستثناء الرياضيات. لقد كان الاهتمام المسيطر عليه منصباً ب 
مجال علوم الطبيعة OLE)‏ يمك في البيت مختبرا تلبيولوجيا من أجل 
((أبحافه))). وعندما كان 4 الصف الحادي عشر أعطاه والده كتاباً 4 الفيزياء 
المسلية (العلم للجميع) مكتوياً بشكل جيد يبحث ف الفيزياء الذرية. لقد قرأ 
الكتاب وأعجبه. ولكن واحداً قال اسه لا يمكن أن تعمسل Be‏ الفيزياء مسن دون 
الرياضيات: وبدأ يهتم بالرياضيات غير أن نتائجه لم تكون 2 المستوى المطلوب. 
وقد جاء أستاذ جديد للرياضيات إلى المدرسة — وقد طلب agil‏ منه المعونة — وهكذا 
بدآت Alo pa‏ جديدة لتطوير الاهتمام بالرياضيات؛ فقد كان الأستاذ يجيب عن 
أسئلته بصدر رحبه وقد كان الطالب مشابراً حتى أنه كان يعمل مع أستاذه B‏ 
أيسام الآحساد. وهكذا بدأت نتائجه تتقدم باستمرار. و2 الصف الثاني عشر 
(البكالوريا) تقدم للأومبياد 2 الرياضيات على مستوى الدولة وقد حصل على 
المرتبة الثانية الأمر الذي سمح له أن يدخل كلية الرياضيات من دون فحص 
cS gud‏ وسجل B‏ هذه الكلية Lode‏ بانه من حيث المبدأ لم يفكر بأنه سيكون على 
هذا النحو. وقد كانت السنة الأولى مشتركة ا مواد الرياضيات والضيزياء. وأراد 
أن يتابع س الفيزياء B‏ السنة الثانية لكنه رأى أنه يفهم النظرية الرياضية كلها 
وذلك بتأثير دروس من أستاذ قدير وقرر adl‏ متابعة الرياضيات. 


وواحد آخر كان يهتم ب4 المرحلة ما قبل الجامعية بمجال ast‏ وكان 

يُنتظر aie‏ أن يتابع 2 شعبة العلوم الإنسانية. وقد سجل B‏ الجاممة بتأثير أحد 

الئاس e‏ كلية الرياضيات: وقد بدأ اهتمامه ينمو 2 سياق دراسته حتى وصل 

أخيراً لأن يكون اختصاصياً مشهوراً يذ علم لغة الرياضيات. ومن بين الرياضيين 
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الذين لم تسيطر على اهتمامهم مادة الرياضيات» حتى بے السنة الأخيرة مسن 
المرحلة الثانوية: طالب كان Laaja‏ لأن يتقدم بفحص قبول لكلية التاريخ 4253 
بعد أن عرف أن الحظ لن يكون كبيرا 2 التعيين بعد التخرج؛ وأن مجالات العمل 
ستكون محدودة قررأن يتوجه إلى كلية الرياضيات؛ ونجح 2 مسابقة القبول 
وثابر على الدوام سنتين دون نتيجة مرضية لكنه alal‏ تسجيله B‏ جامعة أخرى 
لأسباب ations‏ وبدأت له الآمور أكثر سهولة خصوصاً وأنه قد درس سنتين من 
قبل» وعندما كان به السنة ما قبل الآخيرة من التخرج قرأ كتابا لأستاذ ب 
الرياضيات من جامعة أجنبية وقد وجد خطأ ((قصوراً (Linas‏ فارسله فيما بعد 
للكاتب. وهذا أجابه بلطف شاكرا له ثم دعا للعمل Lan‏ وقد Gogh‏ الطالب» 
لكنه سر لعبوره إلى المرحلة الحاسمة E‏ البحث حيث أثبت جدارته. 


ومن بين العلماء الفيزيائيين الخاضسعين لدراساتئا tsh OLA‏ نهم 
كانت لديه صعوبة كبيرة 2 تحديد مستقبله المهني بعد إنهائه المرحدة الثانوية 
وقد تردد فيما بين دخوله كلية الفيزياء أو المعهد اللوسيقي حيث كان الاهتمام 
والنتائج بين هنين الفرعين بموقع متساو بالنسبة له. ثم اتخن pd‏ بمتابعة 
كلية الفيزياء وأثئاء دراسته تابع العمل ضمن فرقة موسيقية خارج أوقات عمله. 


إن الحالات المذكورة سابقاً Y‏ تقوم على قاعدة معينة ومحددة بل توضح 
الإمكانات الكبيرة لتداخل وتطور الاستعدادات الإنسانية بكونها مرنة ولينة. 


ويمكن أن نضيف أن قسماً من الرياضيين الذين درسناهم قد سجلوا بعد 
انتهائهم من المرحلة الثانوية - و2 الوقت ذاته — 2 الهندسة بنسبة 125 eda‏ 
ومن هذه النسبة فان قسماً توجه إلى البوليتكنيك: والقسم الآخر iml‏ 
الرياضيات والهندسة معأ ولكن Lad‏ بعد كان ميلهم الأساسي متجهاً إلى 
الرياضيات. ومن المحتمل hta‏ أن من بين هؤلاء الذين درسوا الرياضيات والهندسة 
Lae‏ قسما قد وصل إلى تتائج إبداعية B‏ الهندسة ولكن هؤلاء لم مُدرجهم 2 


دراستنا. 
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Lat‏ الفيزيائيون DLS‏ نسبة 16.6 منهم سجلوا أيضاً B,‏ البولیتكئيك 
وقسم آخر بنسبة 113.3 منهم 933,3( فيما بين الد خول إلى البولتيكنيك أو إلى 
الفيزياء؛ وذلك بتأثير الأسرة التي تسرى 4 مهنة المهندس منزلة أعلسى 
(وهذا التأثير نفسه ينطبق أيضاً على الرياضيين الذين سجلوا البولتيكنيك). 
وقد رأينا مثل هذا التارجح لدى حالة من الفيزيائيين بين متابعة الفيزياء أو 
الموسيقا. 


أمافيما يتعلق بالإسهامات الأولى العلمية للأفراد النين تمت دراستوم 
Liste‏ أشرنا إليها 4 الصفحات السابقة. والآن سنتابع مرضاً peat Lato‏ 
الحالات النموذجية ((لدى عينة الرياضيين وهينة الفيزيائيين))؛ ومن الصعوبة 
بمكان أن نعرض كل مثل هذه الحالات» فهي يمكن أن تشكل بمجموعها بقليل أو 
كثير Ua‏ تفسيرياً عبر عرض السير الشخصية والإسهامات الجادة التي تست ب 
كل من مجالي الرياضيات والفيزياء. 


وستقدح سير هذه الحالات بشكل مكثف لعدد مسين محصور ممن نمت 
دراستهم وإالذين ثم يعودوا على قيد الحياة الآن: وهذا التقديم سيكون Be‏ ضوء 
الأسكلة التي طرحناهاء ومعنا قد أشرنا إليها 2 بداية الفصل وضق ترتيبها 


الرقمي. 
الحالة الأولى: يون غيربيتشيانو: 


1. ب السنة الأخيرة مسن الدراسة الجامعية عندما ظهر ے عالم SoS‏ 
الكوانتي أول مقال ذي طابع نظري: ((جذبني هذا المجال بعد انتهاء دراستي 
Be‏ السوريون حيث رأيت أكبر جهاز ألكترو - مغناطيسي ب2 العالم. وهناك 
قمت ببحث حول Ls‏ زيمسان Zeeman”‏ .2 المجال المغناطيسي القوي 
as‏ 


)1( زيمان Zeeman)‏ فيزياتي هولندي ملح جائزة نويل في الغيزياء (بالمشاركة) لعام 1902 (المترجم). 
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درست المرحلة الإعدادية والثانوية B‏ ((كلوج)) حيث كانت الفيزياء غير 
موجودة deele‏ ولكن مجال الرياضيات جادبني؛ ومع جماعة من الأصدقاء 
أصدرنا B‏ السسئوات الأخسيرة مسن دراستنا 4ے هذه المرحلة مجلة 
(الطباعة الحجرية aat lithografie‏ كنت من الأوائل لوقت طويل .2 Bala‏ 
التاريخ. فلقد كان أستاذ الرياضيات ضعيفا. ومع هذا إن Jat‏ كان متجهاً 
بل البداية نحو الرياضيات. 


2. ولقد لاحظ تفوقي 2 البداية هورفريسكو الذي قدمني إلى الأستاذ (س) Be‏ 
السوريون: وبضضل هذا تم إيفادي على نفقة الدولة الفرنسية وقد ساعدني 
هناك. وكعامل أساسي ((منذ كنت Mile‏ كان لدي حب الاطلاع على ما 
يخص الطبيعة وكيفية حدوث الظواهر فيها. وكنت أستاء عندما لا أفهم 
Im‏ كذنك op‏ الإيمان العقلي هو خاصة السيادة الإنسانية. فضي البيت 
لم يقل لي أحد أن أذهب باتجاه هذا المجال أو ذاك)). 


الحالة الثانية: يوجين بادارى فيزيائي: 


1. لقد كانت علاماتي Aa MD‏ الثانوية عشرة 2 كل ا مواد وحصلت على 
ميدالية ذهبية. بعضهم كان يقول لي ئيس لديك أي استعداد Ulo‏ انك 
جيد B‏ ڪل المواد. aat‏ كان لي أخ فيزيائي هو الذي جعلني أحب الفيزياء 2 
الصفين التاسع والعاشر. لقد كنت أعزف (casi)‏ أيضاً الناي. ولقد نجحت 
4 الحسزف ضمن أوركسترا ثتائية بالناي. وقد كنت مولماً بالفيزياء 
التطبيقية وبالفن:؛ ولم أعصرف ماذا أختار وة أي طريسق سأتابع درامستي . 
واستقررأي على الهندسة الفيزيائية ((وقد سجلت .4 الهندسة الإلكترونية B‏ 
النمسا)). 

2. كان الاهتمام يتزايد بالفيزياء ولأسباب صحية ذهبت إلى إيطاليا وهناك 
سجلت B‏ جامعة بيزا لدراسة الفيزياء والرياضيات. هناك لم أكن مندفماً 
كثيراً للعمل 4 المختبر؛ وطلبت أنا وزملاء لي من الأساتذة ونحن 4 السنة 
الثانية أن يساعدونا 2 البحث العلمي ((وعندكن فتحت نوافذ الفيزياء أمامي 
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ويدات احب هذا المجال)). إن هذه الطريقة مهمة جدا لإدخال الطالب Be‏ 
مجال البحث. ((فلقد أنهيت دراستي بمعلومات كانت حديشة جعلتني اقوم 
بالبحوث الأصيلة)) . 


وقد بدأ ينشر أيحاشه مباشرة بعد انتهائه من الجاممة: حيث هكان يحضر 
للدكتوراه وهو فيما بين السنتين الثالثة والرابعة. 


5 إن حب العلوم كان وراءه أخي؛ ولم يكن الوسط المتاسب هو الحاسم فمحسبء 


بل إن الأهمية 4 ذلك ترجع إلى أستاذ الفيزياء الذي كان جديا ويعمل Lid‏ 
تجارب 2 الفيزياء وتحن ب4 الصف العاشر. 


الحالة الثالثة: يوذل oin gla‏ رياضي: 


((على العموم كنت طالباً د .2 كل المواد الدراسية وقد كان اهتمامي 
متساوياً بين العلوم الدقيقة والإنسانية (مثل الفلسفة وعلم النفس). إن المادة 
التي أحببتها 2 البداية كانت الكيمياء؛ ثم 2# الصفين التاسع والعاشر 
الرياضيات, ومنذ ذلك الحين قررت دون تراجع دخول مجال الرياضيات. 


. عندما cele‏ أمام الأستاذ ستولوف أثناء الامتحان؛ وعندما تقدمت ببحث 


التخرج نصحني أن أسجل من أجل الدكتوراه. 


.1 


3. لقد كان التأثير الكبير road‏ والمثابرة. كان أهلي فلاحين)) . 


الحالة الرايمة: جورج كالوفاريانو رياضي: 


لقسل توصسل وهسو Bn‏ الصسف الحادي عشسر إلى مشسكلة بعثهسا إلى 

BERT)‏ لالسكو)). وهنا قرأها. كانت المشكلة برهاناء أراد أن يتحقق منها 

الأستاذ. قال له: إنها ((جيدة لا بأس)). إن تقويم الأستاذ قد شجعه بصورة 

مميزة. وقد أعطاه سن بعدها الكتب وبطاقة تسمح له بالدخول إلى المكتبة. 

nas‏ ذلك دخل الجامعة كطاللسب فيهاء و4 السنة الثالثة نتشر يساكورة 
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أعماله 2 ((نشرة الكلية للعلوم الطبيعية)). وقد حصل على منحة للذهاب 
إلى فرتسا من أجل الدكتوراه. 


لم تكن تشغله مادة الرياضيات 2 المرحلة الإعدادية: بل إنه كان ضعيفاً فيهاء 
وكان رأيه به هذه المادة أتها جافة وتتطلب (الانتظام العقلي)ء وقد كان 
أستاذ الرياضيات مسناًء وقد مل المهنة: وعندما كان يستفزه بشيء كان 
الأستاذ يوبّخه ويرسله إلى مقعده معطياً له علامة (ثلاث). و2 مرة أخرى 
كان الجواب نفسه؛ وأيضاً أعطاه علامة ((3)). ((ورحت باكيا؛ شاكياً إلى 
البيت. وهكذا انتهى العام Ling‏ 2 الصف السابع ورحت أراجع حساباتي)). 


وجاءت الحرب العالمية الأوثى واأصبحت المدرسة الإعدادية مستشيقى ألمانها. 
وإنتقل مكان المدرسة إلى حيث كنا ندرس 4 Abe‏ الابتدائية وقد جاء إلينا 
أستاذ أكثرشباباً وانتباهاً للطلاب. وهذا شجعني؛ وكنت على الدوام أحصل 
علس علامة (10) 2 الرياضياته وقد أحبتي le‏ وأمسي كاتت تساعدني. 
فبعد أن كنت 2 هوة اتتقلت للحصول على علامة((العشرة)). 


وعندما دخل الفرع العلمي بالمرحلة الثانوية كان اهتمامه منصياً على 
الرياضيات. وقد كان الأستاذ يوم بتدريس رائع عبر طريقة يقرا فيها 
(ATL‏ ويبعث بالطالب إلى السبورة. لقد كانت علاماته تقع باستمرار بين 
8 واحياتاً 10 


Bg .2‏ الجامعحة شجعه كثير من الأساتذة وساعدوه؛ حيث كان أبوه أستاذاً ب 
هذه الجامعة ولكن 2 كلية ((الفيزيولوجيا)). Bug‏ باريس Qe and‏ 
مشفولين باستمرار. لقد كان ((بيكار)) مستا لكنه حسن الاستقيال؛ فضد 
استقبلني جيداً وأعطائي مفتاح المكتبة. وكنت أطلب اللقاء محه وكان 
يوافق)). 

3. ((هناك تاثير للأسرق ففي المدرسة كنت أجد كل ما أحتاجه ملميا فامي 
وأبي كانا يعملان B‏ مجال العلوم الطبيعية وهذا كله دقعني للاتجاه 
العلمي. وي البيت كتب كثيرة. وعلى الرقم من أنني لم أعمل بالعلوم 
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الطبيعية مع أبي إلا أن الفيزيولوجيا كانت من اهتماميء لذا OL‏ أبي كان 
يتوقع بأئني سأتجه إلى الفيزيولوجياء وأخيرا الوسط الاجتماعي» مثال ذلك 
لذ السوربون كنا نرى الأخرين ونتواصل معهم. وندخل 4 نقاش هجيب)) . 


الحالة اكضهامسة: هوريا هوتبي» فيزيائي: 


((لقد كنت طائباً جيداً 4 المرحلتين الإعدادية والثانوية وكنت عريفاً 
TCR,‏ تأثير أبي (القاضي) اكتسبت الذوق للبحث. كان يعلمنا 
بأن تعمل بأيدينا. وكان يملك ورشة لقطع الأخشاب. كنا صغاراً وذركب 
قطع الأخشاب ال مختلفة بدقة ونفهم كيفية العمل. وهذا ما جعلثي cao]‏ 
الورشات والمختبرات؛ ودكنت أركض من مختبر لآخر كأني واحد مسن 
المساعدين للأستاذ. وهكذا نشأت # المرحلة ما قيل الجامعية بے المختبر حتى 
أنني كنت أتخيب هن بعض الدروس يسيب المختبر . وكنا تشتري الكتب التي 
نحتاجهاء وهلى الرغم من أننا Y‏ تفهمها دوماً. لم أنه العام الأول بشكل جيد» 
لذا تحولت إلى... كم رجعت من جديد لتابعة الدروس من بدايتها)). 


. كانت تصل الدراسة إلى حد عال. كان يجلس من 40 — 50 ساعة .3 


المختبر, Lal‏ الزوجة فكانت تأتي بالسندويشات. ((إنني أحب المهنة فيعد أن 
أنشر النتائج لا يهمني أبعد من ذلك)) ئيس فقط 2 جامعة ((ياش))ء بل .2 
((باریس)). كان يعمل إلى جاشب بحض الناس الذين يتردكون له ڪامل 
الحرية. مثال ذلك بيرين .(Perrain)‏ -2 باريس لا يعرف أي شيء حتى يقدم 
له Ag‏ 


((وأحاول أن أشرح للأستاذ بيرين ماذا عملت» وأجيب عن أسئلته. إن مثل هذه 
المحادثة كانت تحيط بالأفكار بشكل ممتاز)). 


.1 


pure‏ السادسة: قريغور موسيل» رياضي: 


عندما كنت Be‏ سن )4 — 5( سئوات كانت أمي (المعلمة) تعلمني الحساب 
والرياضيات» تعلمني حساب الأعداد والأرقام. ومكانت تقول لي: إن جمع 
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الإبداع والعمر 
مليون ممع مليون هو بالسهولة التي يُجمع بها واحد مع واحد» وحينئن كانت 
تقوم بتماريين على المليون» الأمر الذي أعطاتي الثقة. Bag‏ الصف التاسع قمت 
ببحثء ظننت أنه أصيل؛ كان عبارة عن مقطع مخروطي مع إسقاطاته. 


و الصف العاشر كان لدي انطباع مماثل لما قمت به بأنه إبداع جديد. نقد 
شاركت ‏ إصدار مجلة الرياضيات. وكان لدي اهتمام بالتاريخ: لكن لم 
ترضني درجة الوثوق به وكذلك الفلسفة. وقد بدأت التجارب 4 البيولوجيا 
Lais‏ لم تعجبني. كنت جيداً 4 كل المواد ولم أكن الأول فيها كل 
السنوات. ثم أظهر ميلا نحو الرسم أو الرياضة أو الأشغال؛ كشت .2 وسط 
عجيب جداء ((إنه جيد ئ الرياضيات وسيصيح مهندسا)). fag‏ فقد تابعت 
عدة سنوات A‏ البولتكنيك... aio‏ لم يكن أحد ينتظر أن يصبح هذا ((عاثاً 
رياضياً)). وبعد الدكتوراه توجه أكثر إلى الرياضيات. 


2. ((إضافة إلى أمي فأستاذ الرياضيات عرف أن لدي استعداداً للرياضيات)). 

3. ((إنأمي هي الستي وجهستني نحو الرياضيات. وممن الممكن وجسود بعض 
الخصائص النفسية... استطيع أن أعمل Lied‏ آخر؛ لكن ليس 2# العلسم 
التجريبي)). 


الحالة السابعة: ميرون نيكولسكوء رياضي: 


1. ((لقد أخذ المعلم عني انطباعاً fae‏ الصف الثالث الابتدائي. وي المرحلتين 
الإعدادية والثانوية كنت جيداً ب كل ا مواد؛ وخصوصاً 2 الفيزيساء 
والكيمياء واللفة الأجنبية والأدب. كتبت ب مجلة الرياضيات الخاصسة 
بالطلبة. ففي البداية قمت بحل مشكلة؛ ثم تشرت موضوعاًء ثم مقالة وسن 
acad‏ مقالة أخرى. بقيت كثيراً متأرجحاً 4 اختيارفرع واقعي أو حديث 
(اللاتينية خاصة) Bg.‏ السن الثانية عشرة كان للدي نوع مسن الحدس لعدوم 
جديدة بحيث كانت تراودني فكرة بان أمراً La‏ ينبغي البرهان عليه)) . 

2. ((لقد أسهم 2 اختياري للرياضيات أستاذ هذه المادة الذي كان مربياً 
ومشجماً كبيراً)). 
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الحالة الثامنة: تيبريو بوبو فيتشيو؛ رياضي: 


1. كنت أهتم بل المرحلة ما قبسل الجامعية بها يتحاسق بالطبيعة. كان ابي 
Laliga‏ لكثنا كنا نملك كتبا دكثيرة... كان Lad‏ أستاذ 2 الرياضيات 
يعرف سكيف يحفز الطلاب ويجعلهم يقرأون أكثر مما هو موجود Bo‏ المدرسة. 
2.9 هذه المرحلة بدات أحل المشكلات. ففي الصف الثاني مشر ذشرت موضوعاً 
.2 مجدة الرياضيات (استغرق عامين): وكتبت عدة مقالات كان فيها شيء 
مسن الأصالة والجسدة. وتابعت هذا النشاط كطالب س4 مجلة كانت تنشر 
تللطلاب سے بخارست. 

2. 2.5 عام 1924 عتدما كنت طالباً ب4 الصف الثاني عشر نلت جائزة مجلة 
الرياضيات. وقد تب الأستاذ تيسيكا 2 العدد 29 من هذه المجلة Big‏ 
الصفحات 362 — 364 ما يلي: ))2 عالم الرياضيات لدارستا حيث يتم نتشر 
جملة من المشكلات» وهي جديرة بالاهتمام فإن الرأي qr)‏ يقدم واحداً من 
aot‏ طلابهء وهو تيبرتو بوبو فيتشيو طالب # الصف الثاتي عشس قد ألم 
ونجح بمشكلات اللمسابقة كطالب متميزء فلديه معارف كثيرة أبعد مما 
يحتويه المنهاج الدراسي. وقد أظهر دقة ومرونة عميقة. إنه يرى المشكلات £ 
جميع جوانبها المتعددة: وغ آبعادها العميقة. وهذا ما لاحظناه عند مثوله 
أمام لجنة التقويم)). 

3 أشار إلى الوسط الأسري» حيث توجد الكتبه وتأثير الأستاذ الذي كان يعرف 
سكيف يوجه الطلاب. 
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اكتشاف الإبداع 


وإثارته وتربيته 


اكتشاف الإبداع وإثارته وتربيته 
الفصل الثامن 
اكتشاف الإبدام وإثارنه وتربيته 


shally الإكتشاف‎ (1 


لقد Ligh‏ ب4 الفصول السابقة خصوصاً 2 الفصل الثالسث أن أوائل 
الأبحاث 2 كشف المواهب بدأت ج العقد الثاليث مسن هذا القرن: وذلك عبر 
استعمال اختبارات الذكاء العام. وكان المتفوقون يعتبرون بأنهم يشكلون نسبة 
1— 12 من عدد السكان وفقاً ong‏ الاختباراته وان هؤلاء يملكون OM Laa‏ يكونوا 
من المبدعين 4 أي مجال. 


غير أن الدراسات اللاحقة على مدار العقود الأخيرة أظهرت أن اختبارات 
الذكاء العام Y‏ يمكنها أن تتنبأ بحدوث النتاح الإبداعي لأفراد معينين. إن وجود 
مستوى حد أدنى من الذكاء؛ يختلف من مجال لآخر؛ لازم وضروري» غير أن حداً 
أعلى من هذا Y‏ يؤدي بالضرورة إلى نمو Be‏ الإبداع PP)‏ 

وثمة شك كبير من قبل باحثين عديدين (جليغورد؛ وی ارون وآخرين) ۾ 
قيمة الاختبارات التقليدية للذكاء العام التي تتضمن عادة بعض المشكللات 
النمطية التي يمكن حلها بإجابة واحدة ممكنة ولهذا فقد أعدت اختبارات خاصة 
بالإبداع تقوم على التنوع obe WIZ‏ وغائباً ما تكون الحلول غير مرئية؛ وبالتالي 
فإن الستفكير يأخن اتجاهات متباينة 2 عملية حل المشكلات وتحتبر هذه 
الاختبمارات مسن قبل جليضورد اختبساراً للتفكير التباعدي (المتشعب)» حيث إن 
التفكير الإبداعي أو الإنتاجي هو E.‏ الجوهر تفكير تباعدي. وعلى الرغم من ذلك 
— فكما أظهرتا - يعتبر كل من بيرت وآخرين أن هذه الاختبارات تشكل Be‏ 
التحليل الأخير (Lica)‏ للذكاء العام فأحياناً يكون dac i‏ بين اختبسارات 
الإبداع أقل مسن ترابطها باختبارات الذكاء العام. ويعتبر (27) أن اختبارات 
الإبداع تشكل 2 الحالة المثلى بطارية عادية لقياس العامل العام للذكاء إضافة 
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إلى tà‏ فإن اختبسارات الإبداع (التفكير المبدرع) لا تزال 2 طور التجريب. إن 
الترابط المنخفض بالنسبة للأداء يمكن Last‏ أن يعمم على اختبارات الميول 


والشخصية والاختبارات الأخرى. 


Loyd Lol‏ يتعدق بإمكاتية التنبؤ عن الأداء المبدع استتادا إلى التحصيل 
الدرامسي فإن ذلك لا يزال بين الإثبات والنفي. وعلس الرغم مسن ذلك فهشاك 
معطيات تشير إلى أن التحصيل الدراسي له قيمة تنبؤية أقل مما يحدث عملياً 
بوجه عام. نقد وجد تايلور )225( ترابطاً cal sig‏ ما بين 0.26 و0.35 و0.35 بين 
العلامات المدرسية 4 السنة الثانية من الكلية وتقدير الإبداع. ولكن الترابط ارتضع 
لدى العينة نفسها عندما كان التقدير أو التقويم متعلقا بمظاهر كمية 
للنشاطه فقد تراوح ما بين 0.34 و0.55 وقد أظهر ميلر بمراجعته للدراسات التي 
تناولت هذا الموضوع أنه لا يوجد ارتباط بين العلامات المدرسية والتقويم الإبداعي 
4 هذه الدراسات باستثناء واحدة متها فقط. وهذه الدراسات ترجع إلى مدد من 
المتخرجين B)‏ كلية الهندسة) الذين كانت علاماتهم مترابطة إيجابياً بالتقويم 
142( 


الإمداعي caus.‏ نتوقف عند هذه المشكلة فيما بعد. 


لقد كانت مشكلة إعداد اختبارات التفكير الإبداعي من اهتماماتنا 
أيضاً. وقد أخذنا بعين الاعتباران مشل هذه الاختبارات لا تزال 4 طور التجريب. 
وعلى خلاف من الاختبارات الموجودة فإئنا سعينا من أجل وضع اختباراتنا استناداً 
إلى شسرطين اشنين: الأول: ألا نطلب من الأضراد (العلماء) الذين تطبق علسيهم 
اختباراتنا أن يحلوا مشكلات معينة: بل أن يتوا أو lay cao‏ من مشال معطس 
مشكلات جديدة وبأشكال مختلفة قدر الإمكان. والتالي: أن يرتبط موضوع 
الاختبار بمحتوى معين يتناسب واختصاص الفرد آخذين بعين الاعتبار ان الإبداع 
لا يمكن أن يظهر مستقلاً (pe‏ المحتوى. والنشاط الإبداعي يظهر Legs‏ ف إطار 
مضمون أو محتوى معين. مشال ذلك الإبداع 4 الرياضيات: والتقنية والضن... 
الخ. وقد كانت الاختبارات معسدة بهدف اكتشاف الإبداع B‏ الرياضيات 
والفيزياء. وبل مثل هنين المجالين كان المحتوى أو المضمون رياضياً وفيزيائياً. 
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وبالتمسبة للإبداع 4 الرياضسيات حضسرتا مجموعة من الأشكال 
والاختبارات التي تضمنت عمليات ورمسوزاً (LAN gl‏ رياطسية. وكاتت هذه 
الاختسسارات مأخوذة ممن الأدبيات الموجودة لدى (جليفورد؛ وكتوذا؛ وفرتايس... 
وآخسرين)؛ شم جعلناها متطابقة أو ملائمة للمعايير التي افترضناها. وهنم 
الاختبارات الرياضية قد نشرت بشكل مفصل 2 كتاب آخر 09 ولكن يمكننا أن 
نعطي أمثلة علس هذه الاختبارات: فالاختبار الأول Sca‏ تضمن الأعداد التالية 
3 و84 : وقد طلب من الأفراد أن يجدوا القاسم المشترك بين هذه الأعداد 
ولدة دقيقة واحدة ويعدها كنا دُظهر الحل الصحيح (وهو الرقم ((7)) هنا). 
وكان يطلب بعدها أن يجد الأفراد مجموعات أخرى من الأعداد الثلاثة على أن 
يكون بينها jai‏ مشترك. و اختبارآخر طلب من al BY‏ أن يجدوا القاعدة 
التي تنتظم بها هذه الأعداد 2479121417 واتبعنا الطريقة نفسها كما .3 
الاختبار الأول (والحل هنا يضاف للعدد الأول 2 فيكون العدد الثاني» ثم إلى العدد 
الثاني 3 فيكون العده الثالث: وللعدد الثالث 2 فيكون العدد الرابيع وللرابع 3 
فيكون العدد الخامس: وللخامس 2... وهكذا دواليك) . والقاعدة التي تنتظم بها 
هذه الأرقام كما هو واضح 2 - 2-3 - 3... ثم طلبنا منهم أن Iya‏ أرقاماً 
آخرى وبقاعصدة مختلفة وأن lap gles‏ هذه القاعدة. وعلى غرار ذلك كانت 
الاختبارات الأخرى (وعددها خمسة ذات محتوى رياضي) . وقد أمدت الاختبارات 
الخاصة بطلاب الفيزياء على غرار الاختبارات الرياضية. وتطرق مثالا معطى 
تضمن بالرسم توضيحاً لقانون توازن الأجسام 2 السوائل لأرخميدس؛ أو اختبار 
آخر sas‏ بالرسم أيضا ظاهرة الرنين الميكانيكي. Bag‏ هذه الحالة طلبنا من الأغراد 
أن يحضروا مخططات أو مشكلات قدر الإمكان أصيلة على غرار ا JU‏ ا معطى, 
بحيث يوضحوا بالرسم أيضاً مبدأ توازن الأجسام 2 السوائل أو ظاهرة الرتين 
الميكانيكي. والصعوية التي واجهناها 4 استخدام طريقتنا هذه كانت تتصل 
بتقويم النتائج؛ لكون الإجابات قد جاءت متنوعة وغير متوقعة: الأصر الذي لم 
يكن سهلاً من أجل تحديد الملاقة والوصول إلى معيار دقيق 2 ذلك علس أساس 
من التقويم الكمي. وتجاوزنا هذه الصعوية بأن حددنا علامات آساسية 2 تقويم 
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مقارن بين الأمضساء. ورتبنا نتائئج هؤلاء على جدول وفق ورود إجاباتهم؛ حيث 
كلفت مجموعة من Capa AL‏ 4 ذلك. وفيما بلي نشير إلى الشكل الذي اتبعه 
الأفراد 4 مواجهتهم للمشكلات: فغيما يتعلق بالمسألة الأولى حول الأعداد الثلاثة 
وإيجاد العامل المشترك بينها فقد حاولوا بناء شكل جديد على غرار الشكل المعطى 
بقولهم ما يلي: بنبغي أن تحدل الأعداد الثلاشة إلى عواملها الأولية؛ وان تكون 
أعسداداً صسحيحة (طبيعية)ء وأن تمثل قوى مختلفة لاعسدد نفسه: أو أن تكون 
الأجزاء وفق أعداد منتظمة:؛ وأن تحوي كل مجموعة مسن مجموعات الأعداد 
رقمسين... الخ . أما بالنسبة للاختبار الثاني فقد جاءت المحاولات على الحو 
التالي: أن تندرج العناصر المكونة للعدد بحيث تمثل متوالية هندسبةء وأن مجموع 
الرقمين بالتتالي (أي كل زوج من الأرقام) يعطي الحاصل نفسه. ويعد كل رقم 
يأتي عدد مساو لتربيعه ناقص واحد (ومشال على ذلك الأرقام 23863968( 
ولقد أجري حساب الترابط بين نتائج هذه الاختبارات وتقويم الكادر التعليمي 
للطلاب صن حيث إمكانيتهم؛ 2 البحث العلمي مستقبلاً. فنتج أن هذا الترابط 
لدی طلاب الرياضيات تراوح ما بين 0.51 و0.67 وبمتوسط قدره 0.577 آما 
الترابط لدى نتائج مللاب الفيزياء فقد تراوح ما بين 0.15 0.425 ويمتوسط 
قدره 20.27 وأن انخفاض هذه النسية قياساً بنسبة الترابط لدى طلاب 
الرياضيات يمكن أن يرجع إلى أننا امستخدمنا اختيارين فقط الأمر الذي لم 
يسمح لظهور الخصائص الأكثر Legit‏ للتفكير المنطلق (التباعدي) بمحتوى 


فيزيائي. 

ويمكن أن نستنتج مسن خلال مععاملات الترابط المذكورة أن الاختبارات 
التي استحملناها تحطينا إمكانية محدودة .2 كشف البحث الحلمى عند الطلاب 
مستقبلاء بينما يمكن للتقويم الذي قام به الکادرالتربوي أن يكون مقبولاً. غير 
Ld‏ نضيف بأن La‏ وجدناه من أشكال قدّمها الطلاب يمكن أن تكون uale‏ لبتاء 
اختبار الذكاء of pled!‏ ب التفكير التباعدي» حيث كانت B‏ حالات كثيرة 
(1) كذا في الأصل . audi‏ 


(2) كذا في الأصل . السحرر 
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أمكشر براعة من كثير من الاختبارات الموجودة 4 بعض ((بطاريات الاختبار)) 
المعروفة. أليست مثل هذه الأشكال التي قدمها الطلاب شكلاً من أشكال الإبداع؟ 
وإذا حاولنا أن تفسر العلاقة المنخفضة نسبياً بين نتائج اختباراتنا والتقويم الذي 
قام به الكادر التعليمي فغننا نعتقد بإمكانية افتراضين: 


1. أن نتائج الاختبارات أظهرت بعض خصائص التفكير؛ ولم تشمل الخصائص 
((اللاعقلية)) $ حين أن تقويم الكادر التعليمي كان منطلقاً B‏ تقويمه على 
معايشة حماس الطالب تجاه البحثه ومدى المثابرة واليقظة لديه ے العمل.. 
الخ. 

2. أن مضمون الاختبارات Be‏ الرياضيات» وخصوصاً 2 الفيزياء لا يقوم على 
تمثيل القدرة علس البحث 2 الظروف العيانية: ولكن إذا وضعنا الطالب .2 
شروط مشابهة أو قريبة مسن البحث الواقعي - فعلى ما يبدو - يمكن أن 
نحصل علس درجة مالية من الصدق والثبات: بحيث يساهدنا ذلك على 
معرقة الاستعداد للبحث وقدرات الطالب الإبداعية. 


ويمكن لتقويم الكادرالتعليمي والتربوي أن يتنبا بدرجة عالية عن 
استعدادات الطلاب التعليمية ومدى نجاحهم 4 المستقبل بالبحث العلمي؛ OM‏ 
هذا الكادر استطاع أن يكوّن الصورة الأولية والآساسية أثناء العمل؛ ومن خلال 
حلقات البحث خصوصاً أكنام التحضير لبحث التخرج غير أتنا لا نملك 
معطيات كافية فيما إذا كان هذا التقويم يتطابق أو Y‏ يتطابق ad‏ مع BLAT‏ 
البحث العلمي المستقبلي للطلاب بناء على النتائج الجامعية. غير أننا بحثنا 
الترابط بين تقويمات الكادر التعليمي» أي بين علامات aight‏ 2 الاختصاص (وعلى 
الطلاب أتفسهم الذين شملتهم اختباراتنا). لقد تراوح الترابط (عبر طريقة 
سبيرمان) لدى طلاب كلية الرياضيات ما بين 0.66 0.615 ويمتوسط 00,72( 
Lad‏ بالنسبة لطلاب كلية الفيزياء فتراوح ما بين 0.64 و0.81 ويمتوسط 
2 , وقبل تنفين هذه انترابطات رتب المقوّصون الطلاب على آساس مدى 


(1) كذا في الأصل ‏ المحرر 
(2) كذا في الأصل ‏ المحرر 
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توجههم للبحث عبر طريقة المقارتة الزوجية. وب تقويمهم لآفاق العمل 4 البحث 
العلمسي أخذوا المعايير التاليسة: القدرة علس إيجاد الحلول الأصيلة الاهتمام 
بالبحث المثابرة والحماس: غنى المعلومات والمعارف الأساسية... الخ. إن معامل 
الترابط 0.72 هو معامل منخفض بشكل افر حيث ظهرت تباعدات Be‏ مستوی 
التقويمء فبعضهم كان يعلق الأهمية على هذا المعياروبعضهم على معيارآخر. 
وذكرربأئنا لا نعرف ما إذا كان التقويم متطابقاً ممع الواقع gl‏ مع الثشاطات 
اللاحقة: لكن يمكس القول إن التقويمات إذا ما أخذت بعين الاعتبار النشاط 
العلمي أو ما يقرب من هذا النشاط فإذّها يمكن أن تملك قيمة تنبؤية. 


القند رأينا حتى الآن الترابط بين تقويمات الكادر التعليمي والتئبؤ عن 
إبداع التقكير بناء على ما تصورناه. Lal‏ فيما يتعلق بالترابط بين العلامات التي 
حصل عليها الطلاب 4 السنة الأخيرة من الجامعة (وضمناً علامة بحث التخرج) 
وتقويم آغاق العمل 2 البحث العلمي فقد وجدنا أن معاملات الترايط تتراوح ما 
بين 0.71 و0.92 وبمتوسط 000.83 بالنسبة لطلاب الرياضيات: و0.42 و0.89 
وده توسط 0.75 @ بالنسبة لطلاب الفيزياء. ونشير إلى أن علامة بحث التخرج 
بالنسبة لطلاب الفيزياء لم تدخل 2 تقويمنا حيث كانت لا تزال قيد الطبع 
أثناء تنفيدنا للبحث. ويمكن أن نستنتج فيما يخص القيمة التنبؤية للحلامات 
).2 السنة الأخيرة و كل المواد المتعلقة بالاختصاص وخصوصاً مستوى بحث 
التخرج) بأتها عاليمة علس الأقل قياساً Les‏ هو موجود B‏ الأدبيات النفسية. 
وتضيف أن من بين الطلاب ذوي العلامات الواقعة 4 الحد cede MI‏ يوجد بعضهم 
من دون BLAT‏ للعمل 4 البحث العلميء Lad‏ الآخرون ذوو العلامات المتوسطة فظد 
مثلوا مستوى Lathe‏ من الإمكانية للبحث العلمسي. أمسا الطلاب ذوو العلامسات 
القريبة من الحد الأدنى فلم يُسجلوا 2 القائمة GY‏ المقوّمين اعتبروهم لا يملكون 
مثل هذه الآفاق. 


(1) كذا في الأصل ‏ المحرر 
)2( كذا في الأصل . المحرر 
190 


اكتشاف الإبداع وإثارته وتربيته 

Beg‏ المقابلة التحليلية مع الرياضيين والفيزيائيين الذين طبقتا عليهم 

الاستبانة فقد طرحنا أيضاً السؤال التالي: ما هي برأيكم المعايير الأكثر تمشيلاً 

وصدقاً التي يمكن الأخن بها اكتشاف التوجه نحو البحث العلمي GAT‏ طلاب 

الرياضيات أو الفيزياء؟. لقد جاءت الإجابات متنوعة لكن أمكنناء على الرغم من 
ذلك إيجاد ما هو مشترك 4 الإجابات. 


لقسد أكسد كل الرياضيين والفيزيسائيين تقريبساً بط إجاباتهم 
)98.85 7 منهم) بان العلامات التي يحصل عليها الطلاب 2 الجامعة لا يمكن أن 
تكون معيارا دقيقاً وكافياً B‏ كشف الباحثين المبدعين. وي الوقت تفسه فقد 
كان الجمييع متفقين على أن أولئك الذين هم Be‏ حد أدنى من العلامات )5:6( 
خصوصاً 4 السئوات الأخيرة من الدراسة 2 الاختصاص لا يملكون الحظ B‏ 
متابعة البحث العلمي. وقد تمت الإشارة إلى أن عناصر التنب والتشخيص يمكن 
ملاحظتها 2 الخصائص العقلية أو النفسية المختلفة مثل: السهولة بق تمثل 
المعلومات وا لمارف الأساسية: والأصالة 2 الحلول؛ والتصور والحدس: والقدرة 
على حل ووضيع المشكلات؛ وتكوين الافتراضات المحتمذة: والحماس للاختصاص 
(فيزياء - أو رياضيات)؛ والميل نحو الامكتشاف وحب الاطلاع على العمل. وهشاك 
فكرة لابد من ذكرها نتجت من خلال الاستبانة المطبقة على أفراد العينة وهي 
الكشف عن إمكانية الطالب الذي سيصبح باحثاً مستقبلاً ينبغي أن يقوم على 
إيجاد الظروف المطابقة أو القريبة من الواقع لأن النشاط الواقعي هو الذي يسمح 
بالكشف عن هذه القدرة: وقد أشار كثير متهم إلى أن المعيار الدقيق للكشف عن 
إمكانية البحث العلمي للطالب مستقبلاً يتبغي أن يقوم على الاتصال القريب 
والمباشر مع الطالب وذلك عبر ملاحظة نشاطاتهء وصدى تردده علس المكتبسات 
ومراكز البحث؛ وسؤال من يتصل بهم من أمساتذته أو باحثين أمكن له التعامل 
معهم» والأخن بعين الاعتبار مستوى بحث التخرج:؛ وفيما إذا اشترك ب4 ندوات أو 
نشرابحاثاً أخناء دراسته. وقد أشار بعض الفيزيائيين )20 مسنهم) إلى أن 
الاستعداد لليبحث التجريبي 2 الفيزياء يتطلب المهارة اليدوية. 
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ولأجل الإحاطة بعوامل التنيؤ عن البحث العلمي وجهنا أيضاً السؤال 
التالي لأغراد العينة من الرياضيين والفيزيائيين: هل تعرفون أصدقاء لكم بل 
الجامعة أثناء الدراسة كان يُتوقع لهم من خلال علاقاتهم أو نشاطاتهم ).2 
الرياضيات أو القيزياء) مستقبلاً أن يكونوا من الباحثين ولم يصدق هذا التوقع؟ 
وبا ابل هل تعرفون الآن أساتذة كانوا أثناء الدراسة عاديين ولم يتوقع لهم 
النجاح ‏ البحث العلميء بينما أصبحوا من الباحثين المرموقين؟ وقد طُلب إلى 


أفراد العيثة أن يذكروا هذه الحالات راجحين أن يقدموا تفسيرات لها . 


wat‏ أشار العلماء (من الفيزيائيين والرياضيين) وعددهم سيعون Ute‏ إلى 
اشنين وعشرين حالة من الطلاب الذين كانوا أثناء دراستهم عاديين أو ضير 
متميزين (اثنا عشر طالباً وعشرة طلاب من الرياضيات)ء لكنهم فيما بعد أصبحوا 
بساحثين ممتسازين؛ وأشاروا إلى تسح وعشسرين حالسة من الطلاب 
(تسعة فيزيائيين وعشرون رياضياً) كان يتوقع لهم أثناء دراستهم الجامعية بأنهم 
سيظهرون B‏ صيفة متميزة 4 البحث العلمي مستقيلاًء لكنهم فيما بعد لم يثبتوا 
مشل هذا الموقع. إن الأسباب التي سجلت لمن كان يُتوقع لهم أن يكونوا مسن 
الباحثين ولم يصدق هذا التوقع كانت متعددة: فبعض من الذين لم يصبحوا 
باحثين توجهوا إلى نشاطات أخرى وأثبتوا جدارتهم فيهاء خصوصاً مكمدرسين بذ 
المرحلتين الإعدادية والثانوية: وبعض آخر على الرغم من أنهم وصلوا إلى مراكز 
البحث العلمي MY‏ انهم لم ينجحوا بالشكل cas Mati‏ لعدة أسباب: الخوف من 
النشر؛ الجهد المتواصل Be‏ جميمع المعلوسات وتراكمها دون القدرة على التعامل 
معها وإنتاجها من جديد إنتاجاً علمياً مناسباًء وتحويل الاهتمام من البحث إلى 
الأسرة والأطضال (لدى النساء خاصة): ولأسباب صحية.. الخ . ولدى حالة لم 
يتمكن صاحيها من إنهاء الدراسة الجامعية وذلك بسبب توجهه نحو فرع من 
التخصص وعدم الاهتمام بالفروع الأخرى: لكنه توصل OM‏ يكون تقنیاً تاجحاً 
يعمل مركز تلبحث الفيزيائي. 
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Lal‏ بالنسبة لأولشك الذين لم يكونوا على درجة عالية من النجاح 4 
الجامعة ولكنهم أصبحوا فيما بعد من الباحثين القيمين؛ فقد ذكرت الحوامل 
التفمسيرية التالية: المثابرة؛ والاستعدادات التقنيسة والاستعداد للبحث؛ مكانة 
اختصاص العمل؛ واستقلالية التفكيرء والوصول إلى وسط علمي غير مشجع. 
وهناك حالات لباحثين كانوا عمالاً ودخلوا الجامعة مع نقص ف المصارف ولم 
يعيروا انتباها للمواد الدرامسية: لكنهم اصيحوا فيمسا بعد باحثين وأثيتوا 
جدارتهم. 


وعلى ما يبدو الوقت الحاضر OLB‏ من بين وسائل الكشف عن الإبداع 
ليس فقط 2 مجال العلوم بل B‏ المجالات الأخرى؛ المعطيات البيوغرافية أي 
البياتات المتصلة بتاريخ حياة الفرد المعطى # اهتماماته وإنجازاته ذات الطبيعة 
الإبداعية. نقد توصل مساك ديرميد (C. D. Mc Dermid)‏ 2 بحث حول إيداع 
بعض المهندسين الباحنين )-2 إنتاج ساع استهلاكية) إلى النتائج التالية: إن 
الترابطات بين اختبارات القلم - الورقة ومعيار الإبداع كانت منخفضة جد 
الأمسر الذي يؤكد على أن هذه الاختبارات لا يمكن استعمالها بهدف التشسق 
والاكتشاف. 4 حسين أن المعطيات البيوغرافية أثبتت أنها مادة دالة ويمكسن 
الاعتماد عليهاء حيث إن هذه المعطيات تؤكد القول القائل: ((إن خير منبى هن 
الإنجاز الإبداعي هو دراسة الإنجازات الماضية ).2 الماضي القريب). فإذا كان ا معني 
طالباً ينبغي أن يتم البحث Lee‏ إذا كان من الأوائل 2 مسابقاته؛ ومدى An ul‏ 
B‏ ورشات البحث وإسهامه B‏ محاضرة أو 3943 طلابية وإذا ما صنع جهازاً علمياً 
مسن ابتكاره وإذا ما مُنح شهادة أوبراءة بحث علمي؛ أونشربحثاً ‏ مجلة 
متخصصة: أو uel‏ موضوماً $ إطار جماعة علمية مهنية... الخ. 


ومن المؤشرات -2 مجال الفن فإنْ التنبؤ عن الإمكائية المستقبلية للطالب 

B‏ تحنيقه لإنجازات إبداعية يمكن أن تعدد ما يلي (231, ص10 1): نشر 

القصائد» والقصص,» والمقالات النقدية والحصول على الأولية أو التمييسز Be‏ 

مسابقة فنية ).2 النحت أو صناعة الخزف أو الرسم أو الموسيقا أو الأدب)ء وتنظيم 
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وتنفياذ حفلة موسيقية علنية؛ والتمثيل ضمن فرقة مسرحية cha pia‏ والرسم 
الكاريكاتيري ضمن جريدة أو مجلة أو تلدى محلات تجارية... 


shoal! T]‏ 2 كل هذا هو الإنجازالمعطى تقنياً أو Lih‏ أو علميا اومن 
طبيعة أخرى قريبة من الإنجاز الإبداعي. 


2( تقنيات ani‏ الإبداع: 
1. ((العصف الذهني)) و((السينيكتيك D‏ 


سوف نعرض تحت هذا الجزء مسن الفصل الطرائسق والتقنيات التي 
تستعمل بهدف حغز وإنتاج الأفكار الإيداعية. وأمكثر هذه الطرائق اتتشاراً هي 
المسماة ((العصف الذهني)) وطريقة ((السينيكتيك)) أو ((الجمع بين العتاصر 
المختلفسة) ). وهناك طرائق أخرى معروفة تحت تسمية ((هندسة القيم)) 
و ((الاختراعية))ء وهاتان تدوران 4 فلك الطريقتين السابقتينء Lal‏ ما لدينا فقد 
كتب حول طرائق مختلفة )36 185 120 ...): ولكن تحن تميسل إلى اخذ 
الطرائق الأساسية العلمية وتناولها من حيث قيمتها والحدود التي تصل إليها 
والمشكلات التي تطرحها به إطار البحث التجريبي» ومن ثم سنعرض التجارب التي 
أجريت عندنا للوصول اخيراً إلى نتائج موحدة. 


إن طريقة ((العصسف السذهني)) قد أسسها بعسيفة علمية أوزيورن 
(A.F.Osborn)‏ عام 1938« وطورها .2 كتابه ((Applied Imagination))‏ 
الذي ظهر .2 طبعته الأولى عام 1957. لم يكن أوزيورن راضياً عن عمله؛ بصفته 
رئيساً لوكالة نشر أمريكية Aala‏ عن الاجتماعات التي كانت تُعقد من اجل 
شؤون النشر والطباعة فيهاء لذا فقد اتجه لتحضير طريقته (brainstorming)‏ 
من أجل توليد الأفكاروالتي WB ead‏ كما تسمى وفقاً لتسمية بيرون (Pieron)‏ 


)1( السيبيكتيك (31760465) تعني الحمع دين العناصر المخطفة. وتجعل من المألوف Lage‏ ومن الغريب مألوفاً (المنرحم). 
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((تجاذب الأفكار)). إن هذه الطريقة التي تقوم على الفصل (الاصطناعي) بين 


إشتاج الأفكار من جهة وتقويمها ومحاكمتها من جهة أخرى لهي من وحي 
فرويدي. يقدم بارنس (S, J.Parens)‏ 525 ممثل لهذه الطريقة — من كتاب 
لفرويد -- رسالة للشاعر الأشاني 11.4 (F. Schiller)‏ مبعوثة لصديق لله يشكو 
فيها من غياب القدرة الإبداعية. وهي رسالة توضح فصل إنشاج الأفكار سن 
تقييمهاء الأساس الذي يسمى أحياناً ((المحاكمات المؤجلة)). لقد كتب شيلئر 
الصديقه ما يلي: ((على Le‏ يبدو لي شكواك وعدم رضاك يمودان للإكراه الذي 
يفرضه عقلك على خيالڪ وأريد gh‏ أوضح ذلك عبر التعبير المجازي؛ إنه من 
غير المفيد؛ بل إن مما يعيق العمل الإبداعي للروح هو أن يتفحص العقل الأفكار 
التي تتدفق تفحصاً مبالفاً 4 التدقيق ولاسيما الأفكارالتي هي 4 طور الخروج 
إلى الوجود لكوذها لا تزال على بوابة الفكر. وإذا ما نظرنا لفكرة ما وحيدة مهما 
تكن ذات دلالة ومتانة لا تملك دلالتها إلا بربطها بأفكار أخرى تليهاء وريما ثظهر 
غير معقولة لكثها تحقق موضعاً حستاً 2 علاقاتها. ((ويتابع شيللر)): وبك حالة 
الروح المبدعة يبدو لي أن العقل يسحب حراسه مسن (المدخل) وأن الأفكار تنصب 
على الروح المختلطة ومن بعد ذلك تمعن فيها وتراقبهاء ((ويتابع ومظ صديقه)) 
((أن تُقتل الأفكار قبل أن تأخن طریقهاء ناقدا Val‏ خوفاً من أن تكون غير صالحة 
أو عابرة سريعة الزوال ومؤقتة؛ إن ذلك شأن كل المبدعين الحقيقيين)). 


لا شك أن رسالة شيلار تملك كثيراً من الحقيقة ولكنها لا تنطبق 
على كل المبدهين من حيث نموذجية الإبداع - فهناك نماذج أخرى لها فعاليتها 
أيضاً -. ويمكن أن يقال الأمرتفسه بالنسبة لطريقة ((العصف الذهني)): إن 
هناك طرائق أخرى لها فعاليتها أيضاً. 


لقد برهن حكويبيه (L.S.Kubie)‏ 2 كتاب AT‏ على الوظيفة التي 

تؤديها طريقة ((العصف الذهني))؛ وهي وظيفة التحرر والإنعتاق سن القيود. 

وكوبييه محلل نفساتي معاصر لفرويدي )9 وقد أجرى التجربة التالية: طلب 

من عدد من الأفراد أن يدخلوا غرفة غريبة عثهم وبعد مضي وقت من الزمن غادر 
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الأفراد الغرشة. وقد طلب إليهم أن يتذكروا مسا شاهدوه 4 الغرفة وكانمت 
النتيجة أتهم تذكروا 20- 30 شيثاً. وخضع الأفراد أنفسهم لعملية تأثير 
((التنويم ال مغناطيسي))؛ وأمكنهم أن يدذكروا إضافة ما تذكروه مائتي شيء. 
ومن هذه التجرية استفاد بارؤس وقال: إننا نملك قدرات باطنية أكثر كثيراً 
مما نمتقد, ولكننا لا نستطيع إظهارها إلا B‏ حالة الانطلاق والانعتاق من القيود. 
إن جلسات طريقة ((العصف الذهتي)) تقوم وتساعد على مثل هذه الحرية (°". 


ونشير هنا أيضاً إلى بعض ما تتميزبه طريقة التحلسل النفسي 
الفرويدية. بعد أن يجلس ال مريض على أريكة حيث تتوفر له الراحة والاسترخاء 
التام يطلب منه أن يحكي كل شيء يخطر بباله حتى تلك الأمور التي تبدو 
تافهة لا قيمة لها. والهدف مسن ذلك هو تحرير الجانب المكبوت وفك 33-441( 
والوصول بالفرد إلى أسباب صراعه وحل العقدة. إن هذه الطريقة تقوم على 
الترابطات والتداعيات الحرة. وهكذا فإن طريقة cia ati)‏ ائذهني)) تسير على 
Vai‏ تفسهء وإن اختنفت ‏ أهدافها وأصوتها الإيحائية فإنها تستند أيضاً على 
الترابطات الحرة وتشكل نموذجاً من نماذج معالجة الجماعة كما يعتيرها آرنولد 
(J.E. Arnold)‏ ^ 


تقوم طريقة ((العصف الذهني)) 4 الخط العام على ثلاث مراحل: 


© المرحلة الأوثى: يتم فيها توضيح المشكلةء وتحلل إلى عناصرها الأولية التي 
تنطوي عليهاء ثم تبوب مسن أجل عرضها 2 جلسة ((العصف الذهئي)). 
وللانتقال للمرحلة الثانية التي تعتبر جلسة عرض الأفكار وتغطيتهاء فمن 
الضروري الانطلاق من المشكلة وتصور الحلول. وينبغي أن تضم الجلسة من 
عشرة إلى اثني عشر شخصاً. أما الانتقال إلى التقويم (المرحلة الثالثة) فمن 
ا مستحسن أن يكون عدد الأشخاص فردياً؛ حيث يكون واحد منهم قائداً 
(مديرا أورئيساً أو محركاً للجلسة) يتم اختياره على أساس من مواصفات: 
كالقدرة على المماحكة والابتكارء وخلق الجو المناسبه والغني بإخارة الأفكار 
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والمعلومات» وينتقي الأعضاء أميناً للسريقوم بتسجيل ما يُعرض B‏ الجلسة 
دون أن يسجل أسمساء المتكلمين أو الذين يقدمون أفكاراً مختلفة. ويكون بين 
الأعضاء اثنين أو ثلاثة أفراد لهم علاقة وصلة مباشرة بالمشكلة المطروحة La]‏ 
باقي الأعضاء فيكونون 2 العادة بعيدين عن AISAN‏ ولكن دورهم يقتصر على 
الإيحاء بالأفكارغير العادية والغريبة عن المشكلة. 
© المرحلة الثانية: تدأ بسأن يوضح مدير الجلسة للأفراد كيفية العمل 
والسلوك ويطلب منهم أن يكونوا ملتزمين بالحطالب الأربعة التالية: 


1. التجنب المقصود لأي نقد أو تقويم إيجابي أو سلبي لفكرة من الآفكار التي 
يطرحها الأعضاء (يؤخن # الاعتبارأن نقد أو تقويم الفكرة بالنسبة 
للفرد المتكلم سوف يفقده المتابعة؛ ويصرف انتباهه من أجل الوصول إلى 
فكرة أفضل). 

2. تقيل أي فكرة مهما كانت خيالية أو وهمية (إن مثل هذه الأفكار يمكن أن 
تكون إشارة للتحرر الذاتي والانعتاق من القيود). 

3. الإدلاء بأكبر عدد ممكن من الأفکار إذ Lii]‏ كلما كثرت زاد نصيب 
الجيد منها. 

4. متابعة SBI‏ الآخرين وكيفية بنائهاء تخيرهاء وتجمعها . 


© المرحلة الثائثة: هي مرحلة تقويم الأفكارواختبارها وحسابها عمليا. وقد 
تستغرق هذه المرحلة Laga‏ أو أكثر بحيث يمكن للأفراد أن تظهر لديهم افكار 
جديدة فیستغاد منها أيضاً. 


إن طريقة ((العصف الذهني)) طريقة فردية وجماعية. ولكن إعداد مثل 
هذه الطريقة وطريقة ((السينكتكس)) هو بالأصل معد للعمل الجماعي؛ ومن هذه 
الزاوية فإننا نتناولها. وبسبب أن الأفكار 2 طريقة ((العصف الذهتي)) ترجا إلى 
بعد حين من أجل تقويمهاء فيطلق عليها اسم أيضاً ((المحاكمات المؤجلة) أو 
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((إرجاء التقويم)) Lal‏ بالنسبة لنشاط الجماعة فيبقى مصطلح ((العصف 
الذهني)): أو ((تجاذب الأفكار)) هو الصطلح السائد. 


لقند ذكرنا 2 الفصل السادس و الجزء الثالث بحث )391303 وآخرين) 
القائم على طريقة ((العصف الدهني)): والدي يؤكد فيه أن الجماعة الواقعية 
أقل LaL‏ مسن الجماعة الاسمية (ونؤكد أن الكلام يدورهنا حول تقنيسة 
((العصف الذهني))): علماً بأن باحثين آخرين يمتبرون أن الجماعة الواقمية 
أكثر تأثيراً. يشير آرنولد إلى أن طريقة ((العصف الذهني)) تتوجه إلى نشاط 
الجماعات الصغيرة dhual‏ ولكته يعتقد أن هذه الطريقة يمكن أن تتجه ‏ مسارين 
من التنظيم يمكن تطبيقها على القرد منعزلاً عن الآخرين؛ أو على المؤسسة 
بكاملهاء Big‏ هذه الحالة يالنسبة لآرنولد يقصد بها ((الوكالة)) أو ((المكتب)) 
(agence)‏ )7( ص296). Lads‏ لبعض الآراء فإن مساهمة أعضاء الجماعة تكون 
كبيرة B‏ المرحلة الثالثة أي 2 تقويم الأفكار أكثر من المرحلة الثانية التي يتم 
فيها إتتاج الأفكار PD‏ 


وتستغرق جلسة ((العصف الذهني)) عادة (من 15— 60 دقيقة) بمتوسط 
)30 22,483( 


لا تعالج طريقة ((العصف الذهني)) كل أنواع المشكلات» بل إتها تستعمل 
للمشكلات التي تتطلب حلولاً أكثر من المشكلات التي تستلزم محاكمات عقليق 
او تلك التي تتطلب اتخاذ قراو ما. وغالباً ما تعالج هذه الطريقة المشكلات التي 
تتطلب حلولاً متعلقة بالإعلانات أو بالمشكلات التجارية أو بعض المشكلات التقنية 
التي يمكن أن تنطوي على عدد من الحلول. ويرى بعضهم أن تقنية ((العصف 
الذهني)) يمكن أن تستخدم به مجال البحث والتطوير أيضاً 09 لكننا لا نعرف 
مشل هذا الامستعمال. يعبر كسل من ((ي. ج. ولسون)) و((م. ولسون)) 
(I. G. Wilson, M. E. Wilson)‏ أن تقنية ((العصف الذهني)) محدة من أجل 
توئيد الأفكارالتعاقبة المتنوعة. وهس Y‏ تستخدم كطريقة لحل المثسكلات: ولا 
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يمكن أن تكون أبداً مثل هذا الهدف. وينبغي أن توجه هذه الطريقة إلى الحصول 
على الأفكار- ومن الممكن - الأفكار التي تقرب من المشكلات ولكن ليس من أجل 
حلها. قفي طريقة ((العصف الذهني)) يواجه al BI‏ مجموعة من الأسئلة ينبغي 
الرد عليها بإجابات متعددة قدر الإمكان )244 ص184). 


ونضيف أن الأبحاث التجريبية (المتعلقة بهدف علمي) غالبا La‏ تستعمل 
مشكلات خيالية مأخوذة من ((بطاريات)) اختبارات الإبداع؛ مثال ذلك: ماذا يمكن 
أن يحصل لو فقد كل التاس على الكرة الأرضية قدرتهم علس الرؤية؟ أو ماذا 
يمكن أن تكون الإيجابيات والسلبيات فيمسا لو كان Be‏ أيدينا إصبع زاشد عن 
الأصابع الخمسة؟... الخ. 


لقد أشرنا 2 الصفحات السابقة خصوصاً ,2 الفصل السادس أن بعض 
العلماء — ومن بينهم بوشار (T. J. Bouchard)‏ يعشبرون أن فعالية طريقة 
((العصف الذهني)) تكون أعلى عندما يتم تطبيقها فردياً قياساً بحال تطبيقها 
جماعياء غير أن بوشار 2 أبحاثه اللاحقة يستنتج ضمن واحد منها أن أداءات 
الجمامة الواقعية قد تساوت مع أداءات الجماعة الاسمية (حتى أن نتائج الجماعة 
الواقعية كانت أفضل: 75.75 من الأفكار مقابل 70.60 من الآفكار للجماعة 
الاسمية). ثرى مسا هي التحولات التي abdo‏ علس نتائج بوشارة )21.20( إنها 
المشاركة 2 إطار الجماعة: فكل مشترك يعرض وجهة نظره بالتتالي. وإذا لم يكن 
لدى المشترك أي فكرة فيقول ((لا)): خم يليه الآخر فيمكن أن يوحي له By Sia‏ 
جديدة وإذا ما جاء دوره يمكن له أن يطرح 3555 وهكذا فالأفراد 4 إطار الجماعة 
يتشجعون على طرح أفكارهم بشكل مرتب دون الدخول 4 مناقشات حول أمور 
ليست بذات قيمة. فكل oles ap’‏ أمامه ورقة لتسجيل أفكاره. ول مشل هذا النوع 
من المشاربكة يمكن توليد أفكار عديدة ومختلفة. ويشير ((بوشار)) إلى أنه يمكن 
تحسين عمل الجماعة: وذلك بإضافة ((التماثل الشخصي)) المستعارمن طريقة 
((المترابطات أو السينكتكس)) على أن يتم Las‏ اختيار الأضراد آخذين بعسين 
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الاعتبار ((فمّائية العلاقات الشخصية)) التي يمكن أن يتم تحديدها عبر اختبار 
كائيفورتيا a sad‏ 


ونا كاتت طريقة ((العمصف الذهني)) طريقة بسيطة تسبياً فإن جاوي 
يقول (H. Jaoui)‏ إن fasse‏ من الكوادر التي تعمل المؤسسات ال ملختلفة بعد آن 
cl‏ مكتاب أوزبورن حاولت أن ترتجل هذه الطريقة. ودكما كان متوقماً فان 
محاولاتهم قد فشلت 2 تسع حالات من أصل عشرة: وكان هذا الفشل عقبة أمام 
الإبداع. والحق أن نجعل الجماعة تفكر بطريقة دورا نية حرة ليس بالأمر السهل» 
ولا يمكن للجماعة أن تتمثل ذلك بسرعة دون إتقان وتوجيه من قائد 9l)‏ مدير) 
)45,92 76( 


ويشير ليبوتيه (Le Boutet)‏ إلى أن طريقة ((العصف الذهني)) به هذه 
الحالة قد قدمت التطبيق على النظرية ).وما أشار إليه ليبوتيه بخصوص 
هذه الطريقة يمكن أن ينطبسق على الطرائق والوسائل الأخرى» التي تسعى 
تجريبياً من أجل الإبداع: وأما التحقيق العلمي ودراسة المحاولات ونتائجها فإنهما 
يأتيان تباعداً 2 سياق هذه العملية تماما كما رأينا 4 تحقيق ومحاولات بوشار. 
وبالتأكيد فإن الممارسة يمكن أن تكون مصدراً لصياغة النظرية: ومن أجل ذلك 
شمن الضروري الضبط وائراقبة العلمية تكل المتغيرات التي يمكن أن تتدخل يذ 
التجربة: تماما كما 2 المختبر» أما بغير ذلك فلا يمكن معرفة المتغير أو العامل 
الذي يُحدث التأثير # النتائج الإبداعية إذا ما كانت مثل هذه التتائج موجودة. 
ولأن الظاهرة 4 الظروف الطبيعية يمكن أن تتأثر بمجموهة من المتغيرات Lal‏ 
ما يتم اللجوء إلى التجريب Bo‏ المختبر الذي يسمح بعزل ومراقبة المتخير المطلوب. 
وإذا ما تقلت هذه الظاهرة من جديد إلى حالتها الطبيعية فإننا نتمكن من 
معرفتها وعوامل ظهورها بشكل أكبر . ويمكن | Lie‏ لحملية الضبط هذه أن 
تُجرى 4# التجريب الطبيحي. 


)1( المقصود هو اختبارات الشخصية والئي تسمى قائمة كاليفورنيا السيكولوجية التي تقيس قوة الأنا. (المترجم). 
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وفيمسا يلي سنشير إلى بعض الملاحظات والنتائج العامة فيما يتعدق 
بطريقة ((المترابطات أو السيئيكتس)). 


لقد كانت بداية الاهتمام ont gs‏ الطريقة على يد غوردون عام 1944: 
واكتملت خصائصها بكثير من التفصيل بكتابه المترابطات (Synectics)‏ )55( 
ولقد استعمل غوردون هذا المصطلح اليوناني للإشارة إلى الجميع بين العناصر 
المختلفة: وهو سا يشتمل علس الطريقة نفسها. وقد أضيفت فيما بعد نشاطات 
برنس (G. M. Prince)‏ 077 $ تطوير هده الطريقة. 


إن طريقة ((المترابطات))؛ كما يطلسق عليها شتاين (MLL. Stein)‏ 
طريقة سفسطاثية تشترك مع طريقة ((العصف الذهني)) بنقاط مشتركة غير 
أنها تمتاز بمظاهر خاصة بها. فهي متشابهة مع طريقة ((العصف الذهئي)) من 
حيث اشتراك الأعضاء بغ توليد وإنتاج الأفكار الجديدة وخلق المناخ الحر الذي 
فيه النقد والتقويم. غير أن الطريقتين تنطويان على دلالات مختلفة. فالطابع 
الخاص بطريقة ((المترابطات)) هو استعمالها للكنايات والتمائلات. وقبل أن 
نتحدث عنهما ننوه بان الطريقة تقوم على آليتين أساسيتين هما: جعل الغريب 
agila‏ والمألوف غريباً. ففي البداية يتم التعرف على الجديد أي على المشكلة التي 
ينبغي أن تتخد طابعاً مألوغا عبر تحليلها والوقوف على الأجزاء التي تشملهاء 
ومن ثم تحديدها تحديداً دقيقاً. وهناك من جهة أخرى مشكلات قد تكون بسيطة 
أو مألوفة وعند ذلك يتبغي إدخال الآلية المعامكسة: أي أن تصبح المشكلة غريبة 
وغير aate‏ ومن ثم يتم النظر فيها من زوايا مختلفة بحيث يتم الوصول إلى حل 
سهل وإبداعي. 


uty‏ أعضاء الجماعة على كيفية استعمال بعض الآليات الإجرائية أو 
السبل التي تؤدّي إلى حالة نفسية مريحة لتطوير الأفكار الإبداعية. ومن أجل 
جعل الغريب Lagi Le‏ والمالوف غريباً ينبغي الاستخدام المنظم للتمائلات. وتحدد 
هذه التمائلات بأريعة أنواع: شخصية ومباشرة ورمزية؛ وخيالية. ولكن غائباً ما 
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aaa‏ التماثلات الثلاثة الأولى؛ لاسيما النوع الأول منها. ووفقاً لتقنية التماثل 
الشخصيء فعلس الفرد ).2 إطار الظروف التجريبية) أو عضو الجماعة )2 إطار 
ظروف حل بعض المشكلات الواقعية أو المرتبطة بالحياة) أن يحاول موحيا لنفسه 
بأنه جزء مسن المشكلة أو موضوع منهاء ويسلك كانه مظوسر سن مظاهرهنا. 
والمسألة هنا هي مسالة تمثل الموضوع: مثال ذلك: إذا تضمنت ال مشكلة ((قوس 
نشاب)) فعلس الضرد أن يضع نفسه 4 حالة مسن تمشل الموضوع كان يفكر متسى 
يكون القوس 4 حالة انضفاط ومتى يكون 2 حالة اتفلات. Bg‏ حالة التماشل 
pill!‏ يتم تبديل موضوع ا مشكلة بموضوع مماشل آخر كما .2 olas)‏ الأحياء 
الإلكتروني)) (biunique)‏ فالمسالة هسي fa]‏ البحث عن مقارنات أو تماثلات 
الوضوع ب مجال معين يمائله B‏ مجال آخرء ڪائتماشل Wia‏ بين جهاز السمع 


(الآأذن) وجهازمصنوع (الهاتف). 


أما -2 التماثل الرمزي فيتم التعبير عن الموضوع يكلمة أو بجماسة أو 
بصورة شعرية رمزية. 2-9 حال التماشل يتم استبدال الواقع بالسحر بحيث يتم 
تحقيق الرغية بنفي قوافين الطبيعة. وهذا التماثل يقوم على أفكار قرويد التي 
تعتبر أن العمل الإبداعي dap‏ تحقيقاً للرغبة. إن طريقة ((المترابطات)) تشترك 
مع طريقة ((العصف الذهني)) 2 خطواتهاء حيث يكون الأعضاء علس معرفة 
بالمشكلة: ثم يبدأون بطرح أفكارهم حولها. ولكن الطريقتين Legh‏ خصائص تميز 
الواحدة عن الأخرى. 


يعتبر غوردون أن نقطية الضسعف ‏ طريقة ((العصف الذهني)) هي 
التوجه السريع نحو وضع الحلول؛ حتى أنه يتم طرح الأفكارمنن اللحظات الأولى 
للجلسة؛ وأن مثل هذه الحالة — كما يرى ذلك غوردون — يمكن أن تحد من 
فمّالية الأغراد للبحث عن الحلول أكثر أصالة وتمييزاء وبانتالي تكون الحلول 
عادية ومتواضعة لهذا BIB‏ غوردون قد اعد نوماً مختلفاً من التحضير؛ بحيث إن 
المدير أو الرئيس هو وحده الذي يكون على ملم بالمشكلة التي تطرح للمناقشة B‏ 
البداية. مشال ذلك: إذا كانت ا مشكلة متعلقة بإيجاد طرائق جديدة لمواقف 
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السيارات ضمن مدينة مزدحمة يكون محرك الجلسة أو مديرها على علم بالمشكلة: 
ويختار موضوعاً ممائلاً للمشكلة ا لمطروحة مثلاً كيفية إبداع أو حفظ أو تخزين 
الأشياء وتبدأ الجلسة بمناقشة ماذا يعني ((الإبداع)). وقد يقود هذا إلى مناقشة 
أفضل الخصائص لنظام التخزين. ثم يتحول النقاش تدريجياً تحو طرائق الإبداع 
والحضظل الملستخدمة .2 الطبيسة وبي البيت Zig‏ الصناعة مثل: حضظ النحل 
للعسل: أو ترتيب الأشياء Be‏ أدراج أو تعليقهاء أو أن الشيء يمكن إذا ما وضيع بشكل 
عمودي أو شاقولي فإنه لا يشغل مساحة كبيرة ے المكان» وبالتدريج يمكن لهذا أن 
يوحي بمشكلة إيجاد مواقف للسيارات» وهل هتاك من إمكانية لأن تقف على أقل 
من dary!‏ دواليسب... الخ. وعندما يحس محرك أو مدير الجلسة بأن الأهضاء قد 
اقتربوا من الموضوع الأساسي يعلن عن ا مشكلة المعروشة لديه 7ء وتستمر الجلسة 
4 جو حر خال, من التقد أو التقويم. وحول الاختلاف بين الطريقتين: طريقة 
أوزيورن وطريقة موردون يعتبر آرنولد SE. Arnold)‏ أن الأول يعد المشكلة 
بسرعة كبيرة بينما الثاني يتآخر كثيراً 4 طرحها سكأنها ,2 قفص الاتهام P‏ 


ويشير برنس (G.M. Prince)‏ فيما يتعلق بمحرك أو صدير الجلسة: من 
بين ما يشير إليه إلى أنه ينبغي ألا يسير Be‏ طريق المنافسة مع جماعته؛ فهو 
يحعرض فكرته فقط عندما لا يجد عند الآخرين ما يمكن أن يقالء وعليه NE‏ يدافع 
عن فكرة واحدة من أعضاء الجماعة: فالأعضاء كلهم مشارمكون .2 طرح الأفكار. 
ويشير برنس إلى أن دور المديرهو تحقيق الحركة الدورانية المتتابعة بين أعضاء 
الجماعة. 


تتكون جماعة ((السنيكتكس))؛ ضمن مؤسسة ماء من خمسة إلى سبعة 

أشخاص مع مدير يسمى العميل الخبيرء أي ممشل المؤسسة أو الذي يعمل 

لصالحهاء ويكون هذا الخبير ماما وعارفاً بالمشكلة؛ وهو خبير ومشارك ب4 الوقت 

نفسه. ولا تستغرق الجلسة أكثر سن ساعة. وينبغي أن يتوفر لدى الأعطساء 

الدافعية والاهتمام والقدرة الإيحائية والاستعارية؛ وأن يكون لديهم طاقة على 

المواظية واكشابرة: وألا يكون عمر الواحد منهم أقل من خمس وعشرين سنة Wig‏ 
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يتجاوز الأربعين من أجل أن يكون المشاركون مرنين وذوي خبرة # الوقت نفسه: 
وان يكونوا مؤهلين تأهيلاً واسعاً بما يتعلق بأمورالمؤسسة. وينبغي إضافة لذلك 
أن Qaa‏ الأعضاء متنوعين بمهاراتهم ومعارفهم واهتماماتهم. وإذا اقتضت الحاجة 
يمكن دموة خبير عالم يقوم بدور المرجع 4 اللعلومات ((المصدر الموسوعي)). 


إن توليد الأفكار والحلول Lady‏ لطريقة ((المترابطات)) تمر بالمراحل التالية: 


1. تعيين المشكلة المطروحة. 

2 جعل الغريب مألوفا. 

3. فهم المشكلة. 

4. الآليات الإجراقية (أنواع التماثلات) . 

5 جعل اكألوف غريباً. 

6 تقوم الحلول واختيارما يتاسب المعايير المحددة مسبقاً (تقني وتجاري أو 
تمويل الماني... الخ). 


ومن دون أن نتناول طراثق أخرى 4 حفز الإبداع (لإيجاد الأفكار والحلول 
الإبداهية) الموجودة 2 الأدبيات المتخصصة <p LÄ‏ علس أن هذه eil ati‏ 
بوجه عام وحيدة الجانب أو الاتجاه. ولا يزال البحث نظرياً وعملياً — لدينا كما 
B‏ بلاد أخرى - يسعى لإيجاد طرائق أكثر فمّالية وشمولاً. فعندما تستخدم هذه 
الطرائق -2 الممارسة العملية غغالياً ما يتم استخدامها بتجميع العناصر من أجل 
التجريبه أويتم تجميع هذه العناصر بناء على أن الطريقة تم تجريبها ولكنها 
غير مؤكدة علمياً. وفيما يخص الاتجاهات نحو تكوين جماعات الإبداع خصوصاً 
جماعات الإبداع التقني - العلمي 4 الإنتاج؛ تشير روكو إلى ما يلي: لقد نتج من 
خلال أبحاشنا أنه بصورة تلقائية وبصورة تجريبية فإن الجامحات الملخصصة 
للإبداع لا تصل إلا جزئياً وضمن إطار محدود إلى تمشل واستعمال الطرائق 
والاتجاهات الإبداعيية (”* '. وتستنتج الباحثة أن هناك كثيراً من المظاهر 
المتشابهة بين مستوى تنظيم العمل وجماعات الإبداع التقني - العلمسي 2 الإنتاج 
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وما تم استنتاجه لدى جماعات الإبداع B‏ الظروف التجريبية. ولكن ‏ الوقت 
نفسه هناك تباين 2 صيغة التنظيم حيث إن الجماعات الإبداعية 4 الظروف 
التجريبية يتوفر لها عوامل ملائمة للإبداع أكثر مما لدى جماصات العمل .2 
الإنتاج. وهناك استنتاجات أخرى 4 كتابها ومؤشرات عملية حول صيفة تنظيم 
جماعات الإبداع لدينا. 


إن ققنيات حفز الإبداع التي تناولناها ليس لها أساس علمي كافي؛ وهي 
غالبا ذات اتجاه واءحد. ولهذا السبب OLS‏ تطويرها ‏ ضوء الظروف التي ستطبق 
بهسا ينبغسي أن تأخذ بعين الاعتبارالضبط العلمي والتجريبي والإحصائي 
للمتغيرات الداخلة فيها. 


ومن بين الطراشق المستخدمة 2 تحريض الإبداع بطريقة ((التفتيت)) 
ind its (concasarea)‏ تقطيع أو ((تكسير)) المشكلة بهدف البحث عسن 
استعمالات جديدة 2 التجميع: وإعادة التنظيم... cid‏ حيث تقوم هذه التقنية 
على أن الوضسع المتلسف يحقسق الفعل الإبسداعي. وينبفسي أن تنظر إلى هذا 
((التفتييت)) علسى أنه حالة طبيعية حتى Be‏ حال بعسض التقنيات الموجودة 


لتحريض الإبداع والذي يبدو على أنه OLA‏ قيها . 
2. المناقشة والمباحثة: 


إن طرائق ((العصف الذهني)): و((المترابطات)): و((الاستكشاف))... 
وغيرها لها استحمال محددود. وب Balali‏ تستعمل 2 إنتاج الأفكار المتتالية أو 
المتناوبة وليس من أجل حل أو إيجاد المشكلات الجديدة التي تسهم 2 معرفة 
ظاهرة ما أو فحص مبدا أوأساس أو طريقة.... لقد أظهر المسدعون ب4 التقنية 
أنهم بلجؤون بوجه عام إلى المناقشة والتعاون الجساهي من أجل إعداد مثل هذه 
اللشكلات. 
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ويتم الاعتقاد أحياناً بأن مثل هذه المناقشة التي نتم B Sale‏ الحياة 
اليومية ليست بحاجة إلى طريقة أو أصول تنظم سيرهاء ويشير أوتريساك 
(Utterback)‏ حول هذه ا مسأثة بقوله: 


((ينبغي أن قتخلص من الوهم والالتباس الذين يريان أن المناقشة تماما 
كالتنفيس وا مشي؛ يمكن CY‏ إنسان أن يمارسها دون أن يفكر ودون جهد أو معرفة 
بالطريقة)) )236 ص8). وستشمير إلى الظروف والطرائق التي يمكن أن تنمسي 
فمّانيتها بين أعضاء الجماعة الموجهة توجيهاً تعاونياً بهدف إيجاد الحلول 
الإبداعية عبرها. 


يرتبط نجاح مثل هذه الجماعة بخصائص الأعضاء ومحرك (رئيس أو 
مدير) الجماعة للمشكلة المطروحة B‏ المناقشة: ويرتبط أيضاً بالتحضير المسبق 
ويتوفير الوسط الفيزيائي... الخ. ويتبغي بالدرجة الأولى أن يكون الأعضاء على 
قدر كبير من الاهتمام بالمشكلة of)‏ المهنة)ء وأن تكون هذه المشكلة محضرة 
m [mee‏ إضافة إلى ذلك ينبفس الاطلاع على ما تم بحثه سابقاً حول 
موضوع المناقشة. ومن الضروري أن يكون موقف العضو كموقف الياحث ال متقصي 
الذي تربطه بالجماعة علاقات التعاون والزمالة والصدق والموضومية واستقبال 


آراء الآخرين برحابة صدر. 


وما هو مطلوب أيضاً أن تناقش أفكار الأعضاء مناقشة مقصلة Oly‏ تكون 
ملامسة كا يطرحه العضوء ويتبغي الا تنطلق المناقشة سن فكرة معروفة: أو إثبات 
فكرة؛ لأن الهدف هو البحث عن حل مشكلات معقدة وإيجاد أفكار جديدة. وما هو 
مطلوب من الأعضاء هو أن يقف الواحد متهم موقف الباحث لتسير أفكاره وآراء 
الآخرين Be‏ الخط الذي تسير عليه المناقشسة؛ ولهذا فمن الضروري الاستماع 
والانتباه Lt‏ يقوله الآخرون والعصل على فهمه واستيعابه. ومن الأمور الهامة 
بالئسية للأعضاء ومحرك الجماعة الاحتفاظ با مناغ الملائم والمناسب للمناقشة 


وتقدمها. 


206 


اكتشاف الإبداع وإثارته وتربيته 

ومن الأهمية أن تكون الآراء المطروحة عبر المتاقشة مختصرة وقصيرة 

وتمس الموضوع مباشرة. ومن العواصل الأخرى المتعلقة بالآعضاء يمكن أن ذكر: 

ضبط النفس» ومرونة العقلء أي الابتعاد عن التزمت والصلابة 2 الرأي» والوضوح 

س التعبير, والسأني. ويمكن لهسذه العوامل أن تتطور نتيجة الخبرة والتجرية 4 
المناقشة بين أعضاء الجماعة القائمة على الوعي والتربية الذاتية والتعاون. 


ويجسب من خلال المناقشة ألا يراي رأي مطروح إلا بعد التأكيد مسن 
مسحته وسلامته؛ وأن صاحبه لا يريد أن يضسيض إليه؛ أو يدافع أو يسترض عمسا 
يخص هذا الرأي أو التراء الأخرى. ولكن من المؤسف أن التجرية قد أظهرت أن 
هناك أشخاص من ذوي تأهيل علمي عال قد يُظهرون؛ بسيب طبيعة أو مزاج 
عتدهم» عدم الالتزام بما تقتضيه الأصول ف المناقشة: مثل التدخل 2 الحديث 
والإطالة به ومقاطعة الآخرين بما يقولون: وحب الظهور؛ واستلام المبادرة دون 
السماح للآخرين بالاشتراك والتفاعل. وهنا يكون دور المدير (المحرك) Lega‏ للغاية 
2 القيادة. فهو يستلم زمام الأصور؛ ويتداخل 2 الوقت المناسب دون إحساس 
الآخرين بأنه تدخل مفاجئ؛ فيضبط المواقف بأسلوب هادئ وحكيم دون فظاظة أو 
اتفعال. ومن الضروري أن يكون (المحرك) بشوشاً لما يبديه المشتركون و أن يكون 
Lobe‏ بالمشكلة عارفاً بها. وبوجه عام ينبضي أن تطرح مشكلة واحدة 4 كل مرة. 
ويكون المحرك ساكتاً ‏ البداية وهادثاء وأثناء المناقشة يحاول قدر الإمكان إيجاد 
الجو ائلائم لتنظيم المناقشة 75 وينيضي ألا يسيطر على جو المناقشة البلادة 
والجمود من جانب المدير أو من جانب المشتركين. فملى المدير أن يدير المناقشة 
ويسدي رأيه عندما تستلزم المشكلة إبداء الرأي إيجاباً وسلباً بعد أن يستمع إلى 
الآراء بانتباه ودقة: ومن الأمور الهامة التي ينبغي على المدير مراعاتها عدم إشارة 
وجهة تظرمعينة بل يترك سير المناقشة يتم تلقائياً للحصول على المملومات» 
وعلى أساس من هذه المعلومات يتم فرزما هو أكثر جدة واصالة. ومن الضروري 
الاهتمام بالمسائل والظروف الفيزيائية داخل صائة الجلسة بحيث تؤمن الراحة 
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والرضى تدى المشتركين وتسمح لهم بعرض وتوضيح أفكارهم مثل: وجود سبورة 
5 8 . )236 

متنقلة: وإضاءة مناسبة: ووجود مكيفات ملائمة من التدفئة والتهوية... ايخ 079 

مشتركاء ويجلسون على طاولة دائرية أو نصف دائرية .2 مواجهة مدير المناقشة 

بحيث يؤمن هذا الشكل للمشتركين أن يسرى بعضهم بعضا دون الحاجة إلى 

الالتفات إلى الخلف؛ و2 الوقت ذاته يؤمن هذا الشكل رؤية aget‏ 


ومن المناسب تعيين أمين السرء ووجود ((ميكرفون)) لتسجيل المناقشة 
وعلى المدير أن يسجل ملاحظاته. وبالتأكيد يمكن لحجم الجماعة أن يكون 
مقبولاً مسن اشنين إلى ald 3 NS‏ يتماثلون 4 الاهتمامات العقلية 
والخصائص الشخصية ذوي مؤهلات عالية: ويعتقدون لقاءات دون الحاجة مدير 


أو محرك. 


ويمكن نجلسة المناقشة أن تحدد بوقت معين من ساعة وتصف إلى 
ساعتين: ولكن عندما تستمر المناقشة وتكون الحاجة للاستمرارضرورية يمكن 
الأنقطاع وأخذ الراحة من عشرين إلى ثلاثين دقيقة. وهذا ما تدرج عليه اعتيادياً 
معظم الاجتمامات العلمية of‏ المناقشات المختلفة عندتا. 


ونشير فيما يتعسق oc)‏ المسآلة مع بحض التحفظ إلى أن غوردون 4 
جلسة ((اكترابطات)) يحدد وقتاً للجلسة يستفرق ثلاث ساعات بالحد الأدنى. وهو 
يرى أن الأفكار الأصيلة والجديدة والقيّمسة هسي تلك التي تاتي 2 اللحظات 
الأخيرة من الجلسةء عندما يكون التمب قد حل على الأعضاء. وهذا التحررمن 
المقاومة يسمح بتداعيات حرة ما بين الشعور واللاشعور؛ غير أن الأفكار تأتي جيدة. 
وهكذا فضي الصالة التي تُعقد فيها الجلسة يكون مدد المقاعد أقل مسن عدد 
المشتركين بمقعد واحد» حيث يضطر أحدهم OY‏ يبقى واقفاً على قدميه D gh‏ 
يتكئ على الطاولةء وإذا خرج أحد الأعضاء لسبب من الأسباب فإن ذاك الذي كان 
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واقضاً يمكنه أن يسارع إلى أخذ المقعد الحر؛ Laing‏ يعود ذاك الذي خرج فإته 
ينتظر ريثما يخرج آخر وهكذا دواليك. ووفقا لما يراه غوردون فإن مثل هذه الحالة 
تؤدي إلى الضسجة داخل الصالة: مما يجعل المشتركين بحالة من عدم التركيز 
أثناء المناقشة خلال ثلاث ساعات . وها عرضناه يستهدف أغراضا توجيهية 
وأمثلة على المناقشة. غير أن واقع الحال 2 المناقشات وجلسات المباحثة يغني هذا 
الواقع باستمرار عبر اختيار السبل والطرائق الأكثر AAA‏ 


3) تربية الإبداع: 


إذا كان الاهتسام منصباً dang)‏ عام — خلال العقسود الثالث والراييع 
والخامس من هذا القرن -- ب4 البحوث النفسية للإبداع على تمييز ودكشف 
القدرات الإبداعية بناء على اختبارات انذكاء والمستوى العقلي لكونه نتاج التأثير 
الوراثي (مشال ذلك أبحاث تيرمان وهولينجورث... وغيرها) فقد تير هذا 
الاهتمام B‏ العقود الآخيرة إلى دراسة طرائق تكوين وتربية القدرات المبدعة. وهكذا 
تشير أتستاري إلى أن المؤشرات تشير 2 الوقت الحالي إلى تزايد الاهتمام باتجاه 
تكوين العبقري» أكثر من اتجاهها نحو تمييزه وكشفه )2 ص42). وقد ڪتب 
تايلور أيضاً أن التغيير B‏ العوامل البنائية للبرامج التربوية وشروط المحيط يمكن 
أن يحرض النشاط الإبداعي؛ وان يترك مشكلة تمييز الضرد المبدع )223 ص8 1). 
وهناك أفكار مشابهة عرضها أوزيورن: ((حتى وقت قريب كان يعتقد أن الشخص 
يمكن أن يكون مبدعا أو غير مبدع؛ وبهذه النظرة لا نضيف شيثاً؛ Lal‏ الآن فقد 
أكد البحث العلمي على أن الاستعدادات المبدعة يمكسن أن يتم تكوينها 
وتطويرها)) )1154 ص24). وبحسب المبدأ المادي ~ الجدلي 2 وحدة المعرفة 
والنشاط فإن الإنسان لا يظهر .2 عملية النشاط فحسبه بل يتغير ويتطور. ومشل 
هذا المبدأ برهنت عليه الأبيحاث النفسية 4 الاستعدادات الإنسانية. 


وقد ظهردور التعلم B‏ عملية التطور بشكل بارز 2 إطار المؤتمر العالمي 
الثامن عشر لملم النفس .2 موسكو عام 1966( خصوصاً 2 الندوة المعقودة حول 
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((التعلم والتطور العقلسي)) Bog‏ هذه الندوة قد اشترك مؤلف الكتاب- ومغ 
((سيكولوجيا تكوين المفاهيم والنشاطات العقلية)). Bg‏ إطار المناقشات ضمن هذه 
الندوات أكد مينسينسكايا وسابوروفا أن التعلم لأول مرة يحوز اهتماماً عالميا من 
عدد كبير مسن المستركين واعتبر واحسداً مسن العوامل الأكثر الأهمية B‏ 
suas‏ ,)136( 


وإن التأكيد على الدور الأساسي للتربية لا يعني تفي المؤثرات الوراثية. 
إن الاستعدادات تقوم أيضاً على alge‏ فردية فطرية. - وهي خصائص للجهاز 
العصبي المركزي والنشاطات العصبية العالية - ولكن نعتقد بخطا الرأي الذي 
یری أن لكل استعداد موروثة فطرية خاصة: أو برنامجا وراثياً مسبقا يختص بهذا 
النوع مسن النشاط أوذاك. ونجد مثسل ذلك Be‏ راي كروتتكسي 
CV. AK rütetki)‏ حيث يرى أن الهيئات الفطرية لا تشكل القوة المحركة 
لتطور الاستعداداته ولكن لها تأثيراً كبيراً على هذا التطور. إن مؤكرات 
الاجتماعية التريوية خصوصاً مؤثرات العملية التعليمية: تشكل 4 صيفة نشطة 
الاستعدادات وتهيئ الظروف لظهور الهيكات الفطرية المحددة ضمن برنامج وراشي. 
ويختلف دور هذه الهيئات بحسب طبيعة الاستعداد فيكون دورها كبيراً .3 
الاستعدادات الخاصة مثال ذلك: الرسم» الموسيقاء وتعلم اللخات الأجنبية... الخ. 
ويعتبر كروتتكي أن دور هذه الهيئات يختلف أيضاً بحسب مستوى الإنجاز B‏ 
النشاط المعطى؛ فبقدر ما يكون مستوى الإنجاز مرتفعاً يكون دور هذه الهيكات 
كبيراً (مثال ذلك Re‏ الرياضيات) . ودون أن نتفي آراء كوتتكي كلها فإننا نعتبر 
أن مستوى الإنجازلا يتحدد فقط بالاستعدادات القائمة على الهيئات الفطرية 
الموروثة؛ بل )23 نتاج جملة من العوامل الكجتمعة والمتقاربة مثل (العوامل العقلية, 
والاستعدادات:؛ والعوامل الدافعيسة؛ والخصائص المزاجية والعوامسل التريوية — 
الاجتماعية). إن اجتماع مثل هذه الخصائص وتفاعلها يشكلان نقطة الأساس 4 
الإنجازات العالية. ولكن تلأسف فإن تقارب مثل هذه العوامل يتم صدفة falig‏ ما 
يحدث اجتماعها. ولكمن ytd‏ ما يتم التعرف على عوامل الإبداع بصورة أفضل 
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ويتم ضبطها يزداد التوتر الإحصائي لاجتماع هذه العوامل لدى الشخص نفسه. 
وضمن دراسة حول ظروف التعلم A‏ المدرسة فقد حصلت جملة من النتائج B‏ 
ألمانيا الاتحاديةء ويؤكد روث (H. Roth)‏ قائلاً: ((ينبضي على المدرسة أن تكون 
المكان الذي يتم فيه تطوير المواهب وتحريضها؛ وأن علاقة المواهب بالتعليم أكثر 
أهمية من ارتباطها بالنضج ويالوسط المحيطه وهذا ما يجعل طرائق التعليم 
تضطاع بدور جديد يتصف بالدلالة والنموذجية)) ° . 


وقبل البدء بمعالجة مشكلة تربية الإبداع لدى الأطفال واليافعين ينيغي 
أن تحرف ما هو الإبداع الذي يدور حول الحديث. إن إبداع الطفل يختلف عن 
الإبداع الحقيقي لدى الناضجين: بمعنى أن الإبداع لديه ليس جديداً؛ وإنما يكون 
جديداً بالنسبة له ويُحقق بطريق مستقل. مشال ذلك حل مشكلة رياضية من 
قبل الطفل بطريقة تختلف عما هو موجود 2 المادة المدرسية. أو عما يقدمه plat!‏ 
فيعتبر مثل هذا الحل إبداعياء وإن كان غير جديد على العلم. وقد أشرنا .2 
دراسة أخرى إلى أن ظهورمشل هذا الإبداع يكون tss‏ ومؤشراً لإبداع لاحق 
حقيقي» ومن الأهمية أن نتعرف على مثل هذا الشكل من الإبداع؛ والذي يسمى 
أحياناً بالإبداع الفردي - السيكولوجي؛ dlp‏ نفذيه كذلك )197 8,54( 


ويحدد تايلور (LA. Taylor)‏ عدة مستويات من الإبداع؛ من بينها الإبداع 
التعبيري حيث ينطوي مثل هذا الإبداع على شيء من التعبير المستقل وبالتالي 
يمكن أن يشكل قاعدة الأساس. فالرسوم التلقائية بخصائصها العفوية والحرة 
هند الطفل يمكن أن تكون مثالاً عن الإبداع التعبيري» وعلى أساس ذلك يمكن أن 
تتطور المواهب تدريجياً. وبقدرما يمنح الطضل إمكانية العفوية والاستقلالية 
يمكن أن يكون مبدعاً فيما بعد . ولكن هل توجد مثل هذه الاستمرارية إذا اذى 
الإبداع الخاص بالطفل إلى إبداع حقيقي فيما بعد. وإن الإجابة عن مثل هذا 
السؤال ليس بالأمر اليسير وخصوصاً أن الدراسات الطولية نادرة I‏ أو متقطعة. 
غير أن هناك مؤشسرات أخرى يمكن الاعتماد عليهسا ل تأكيد مثل هلاه 
الاستمرارية. فضي إطار الدراسة ((البيوغرافية)) أو تاريخ الحالة لجموعة 
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أشخاص مبدعين تبين انهم حصلوا على نتائج قريبة من الإبداع الحقيقي. فمن 
الأريعين رياضياً الذين ضمتهم دراستنا وجد أن 140 قد نشروا أيحاثا وهم طلاب 
.4 مجسالات متخصصة بهم (خصوصاً . مجلة (Gazeta Matimatica‏ مسن 


حلول» آو وضع جديد للمشكلات... الخ. 


ولقد قامت لدينا ب4 السنوات العشر الأخيرة أبحاثاً عديدة حول تكوين 
وتربية الإبداع ب4 كافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثاتوية. وقد قادت هذه 
الأبحاث إلى إيهامات مفيدة وغنية ومن بينها الدراسة التي نشرت حديثاً MJ‏ 
رادولیان (V, A. Radulian)‏ 89 


وقد تمت دراسة مثل هذه الآيحاث B‏ الصفوف الابتدائية الأولى من قبل 
ميهاليفتش (R.Mihalevici)‏ ومعاونيه )139.141 140). لقد انطلق 
الباحثون من فكرة ترى أن النشاط الإبداعي الحقيقي للإتسان الناضج هو نتاج 
عملية طويلة: حيث إن إبداع الطفل يشكل الأساس الأولي 2 هذه العملية. ووفقاً 
لرأي اليساحثين SOLS‏ فمل مسن قبل التلاميذ يشير إلى آنه قد تم بطريقة 
استكشافية وأعادوا بناءه بناء جديدا أو اكتشفوا عبر جهودهم الشخصية شيئاً 
ما يعد Sad‏ إبداعياً. وب إطار Jia‏ هذه المفاهيم فقد اهتبر أن ظهور الاستقلالية 
يعتبر بحق نشاطاً إبداعياً: وقد اعتبر الباحثون أن ظهور حب الاطلاع والحيوية 
والتصور الغني والاتجاه نحو النشاط والبحثه والحاجة إلى النجاح والتقويم... 
الخ. إن مثل هذه الخصائص هي المحربكات الأولية لأي فعل إنتاجي أصيل عندما 
تتم بصورة تلقائية ندى الطفل. ويالتالي ينبغي أن تكون Lady‏ لما يراه الباحثون - 
على أتهسا نقطة الاتطلاق العاطفية - الدافعية 2 عملية التعلسيم لتربية 
الاستقلالية والأصالة. 

وقد قامت هذه الأبحاث على تنظيم صفوف تجريبية (# الحساب؛ واللغة 
الرومانية والرسم؛ والأشغال العملية) جهزت بالدروس والنشاطات والألعاب التي 
تلائم الإمكانات العقلية والعاطفية والدافمية للتلامين. 
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وقد تم تحضير مناخ حر يحقق فيه التلامين حب اطلاعهم الطبيمصي 
وحاجتهم للاستقلالية والنشاط والراحة. وقد استخدمت وسائل متنومة جدا B‏ 
الاختبارات» مثل: إعداد حكاية أصيلة مستوحاة من لوحة مرسومة ووضع خاتمة 
لحكاية يبدأها المجرب (المربي) على أن تكون متعددة وبنهايات مختلفة... الخ . وقد 
نمت معالجة المعطيات وتحليلها انطلاقاً من الطلاقة وامرونة والأصالة. وقد نفن 
البحث على مسار أريسع سنوات: ممن الصف الأول الابتدائي حت الصف الرابسع 


وعلى العكس فقد خضعت الصفوف الضابطة للتعليم العادي التقليدي. 
وقد استنتج ظهور الاستعدادات مبكرا لدى تلامين الصفوف التجريبية وظهور 
الدواذع الذاتية الأصيلة والميل إلى البحثء والحيوية 2 الاطلاع: مقارنة بتلامين 
الصفوف الضابطة. وقد اعتبر الساحثون أن درامستهم قد كشفت عن إمكانية 
المدارس B‏ جذب وإثارة وفتح القنوات لتطوير وإبداع الأطفال حتى لو لم تحصل 
تغييرات جذرية ب بنيسة ا مدارس وبرامجها التعليمية. ونشير إلى أن انقطاع 
البرامج التجريبية للتلامين ‏ تربية الإبداع قد سببت تأخرا واقتراباً ,2 المستوى 
من تلامين الصفوف الضايطة. 


وهناك دراسات أخرى قد بحثت إمكانية تربية الإبداع 2 التعليم المتوسط. 
وعلى الرغم من أنه # هذه المرحلة لا يتم تكوين الاستعدادات العلمية لدى 
ica‏ إل أله ينبغي على الأقل وضع أسس التفكير المستقل والمبدع لديهم. لقد 
كان التعليم سلبياً إلى درجة كبيرة ويميد الإنتاج ويكرره olg‏ فقس سعت 
العلوم النفسية والتربوية للتفتيش عن أسس وطرائق تساعد التلاميذ على تطوير 
قدراتهم الإبداعية وتكوين روح البحث لديهم. وقد جرت أبحاث مختلفة 4 كثير 
من البلدان: كما جرت عندنا isl‏ حول اختبار الأسس والطرائق - مثل التعليم 
عبر حل المشكلات: والتعليم عير المشاريع وعبر البحث... الخ Gilly‏ تمثل B‏ 
الخط العام أشكالاً من التعليم BLAS‏ والتي برهنت على إمكانية تطوير 
الإبداع لدى التلاميد عبر هذه الطرائق. فضي هده الطرائق يقوم التلمين برؤية 
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المشكلة من وجهات تظر مختلفة فيفسرها ويبحث باستقلالية من حل لهاء ويعد 
الافتراض ال ممكن بحيث يختبر هذا الافتراض» ويعمل كما لو أنه يكتشف بنفسه 
تلك المعارف التي كانت مكتشفة من قبل عبر التطور التاريخي للإنسانية: حيث 
يعمل Be‏ الوقت ذاته على معرفتها وتمثلها. إن هذا النوع الجديد من التعليم Y‏ 
يؤدَي إلى تكوين نمط من الإعداد الإبداعي للمشكلات فحسبه بل يقود إلى تربية 
بعض خصائص الشخصية الباحثة وهو يخلق لدى التلامين حالة من الحيوية 
والنشاط واليقظة (arousal)‏ وإخارة oL zat‏ والاهتمام ويزيد الثقة بالنفس, 
فالتلمين وفقاً لهذه الطرائق يتحول إلى مشارك UAB‏ ينطبق من دافعية داخلية 
ذاتية. وهنا لا يعني تفي التعليم التلقائي - الاستنتاجي نفيا كاملا LB‏ مثل 
هذا التعليم يساهم أيضاً B-‏ تنظيم معلومات التلاميين. وعلى ما يبدو Gh‏ 
الطراشق تسير باتجاه تتوفيقي. فلكل من هذه الطرائق أهميتها ب حل بعض 
المسائل الخاصة بالتعليه AO‏ 


وقد ظهرت منن خمس 9l‏ ست سنوات أعصال مهمة حول إمكانية تكوين 
اعتيادات واستراتيجيات البحسث العلمسي لدى اليافعين (المراهقين). لقد أشار 
الاختصاصيون ويعمض رجال التربية # مشكلات التعليم إلى أنه B‏ السنوات 
الأخيرة كان يخيب عنصر جوهري 4 عملية التربية العلمية للطالب وهو 
((النشاط البحثي))؛ أو نشاطات البحث التي تشكل الطريق لامكتشاف الحقيقة 
العلمية. وهناك غياب شبه كامل لشكل العمل والتفكير والطرائق وصيغة وضع 
المشكلات الخاصة بالإنسان 2 برامج التعليم العلمي. غير أن الحضارة المحاصرة 
تزداد خراء بالمكتسبات العلمية: وبوجود الأشخاص العلميين من المهن ASM‏ 
وهؤلاء يواجهون مشكلات تستلزم حلولاً تماشل المشكلات التي يواجهها الباحث أو 
Joy‏ العلم. وعلى الرغم من حصولهم على المعلومات والتقنية الجاهزة إلا أنهم 
مدعوون باستمرار لإيجاد حلول أصيلة ووضع مشكلات هامة. ولهذا GLb‏ العلوم 
التربوية والنفسية بدأت تهتم بتطوير القدرات الإبداعية لدى الطلاب وتكوين 
اعتيادات البحث المماثلة لاعتيادات الباحث الحقيقي. ولكون اعتيمادات البحث 
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العلمي تدخل .2 الإطار التحضيري الذي تقوم به مجموعة من الاختصاصيين:؛ 
فعلى هذا التحضير أن يبدأ 2 المدرسة بعد أن تكون قد تكونت العمليات الشكلية 
(الإجرائية) لدى التلامين؛ (المقصود هنا مع بداية المرحلة الثانوية) . 


لا نستطيع الدخول هنا .2 تفاصيل البحوث التي تست B.‏ هذا الاتجاه. 
ولكننا نشير إلى أن هذه الأيحاث قد نمت 4 ظروف التجريب» ومن السهل نقلها أو 
تحويلها إلى ظروف عملية التعليم. ومثل هذه الدراسات قام بها كل من ميتزات 
(Mitzat)‏ )145 146( ونيكولا (Nicola)‏ ونيغوس كو (Negoescu)‏ 152 ... 
وقد قام بعض التجارب التي اتخذت طابع التجريب التربوي بدارسة تأثير التعليم 
عبر حل المشكلات 2 مجموعة مسن المواد الدراسسية مثل التارييه 08 
والرياضيات!!6, والفيزياء 0 


وة ابحاث أخرى أيضاً ذات طابع تجريبي تربوي تمت دراسة التعليم عبر 
الاكتشاف» وقد نتج من هذه الأبحاث — كما أشار إلى ذلك من قاموا بها -- أن 
الدروس تكون ذات نتائج عالية إذا ما تم تحضيرها بشكل جيد على أن يكون 
الأستاذ (منظم النثساط والمستثسان دون أن يعطي المعلومسات جساهزة) متابعاً 
للعمليات التي يثفذها التلامين؛ ويأخذ cb MEL,‏ التي يشيرون إليها... الخ. 


ويمكن تحقيق التعليم - عير البحث بمزيد مسن النجاح B‏ الصفوف 
المتقدمة Ato UR‏ الثانوية أو بعدها سن المرحلة الجامعية. وِي العادة يتم عبر 
عمل مجموعات البحث - مثال ذلك 2 البيولوجيا أو الأبحاث الزراعية؛ بحيث 
تنفن النشاطات بالعلاقة مع الباحثين والأساتنة الذين يفسرون ويشرحون ظاهرة 
ماء ويعملون على كشف القانون الذي ينتظمهاء أو يتعرضون على خصائص 
جديدة لهذه الظاهرة. غير أن المعطيات لا تزال قليلة لاختبار فعائية هذه الطريقة 
ولكن هناك بعض المحاولات. فضمن بحث حول (إدور العمل 2 الأحواض ال مائية 
لدعم روح البحث العلمي)) ‏ تم تنظيم مجموعات من طلاب المدارس الثانوية 
التقنية لبناء عدد كبير من الأحواض (إلى جاتب المدرسة) لتربية وإنتاج £153 
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مختلفة من الأسماك تحت إشراف أساتذة مختصين. وقد أعدت كافة الأجهزة 
الأمنية اللازمة (مرشّحات: ومثبتات آلية للحرارة وأجهزة للتهوية المائية... (gt‏ 
من قبل الطلاب أنفسهم 2 ورثسات الحدادة والكهرياء التايعة تلمسدارس تفسها 
بإشراف وتوجيه المدرسين التقنيين. وقد تابع الطلاب تربية الأسماكوفرز ما هو 
بلدي مما هو دخيل (غريب)ء وعبر هذه التجارب البسيطة تمت متابعة ظاهرة 
التجديد لدى أنواع من السمك والتحولات التي تطرأ على البيض» ومن ثم على 
الضراخء وقد تم أيضاً مراقية ومتابعة الشكل الغذائي للأسماك من قرب... الخ. 
وهناك بعض من الأيحاث التي تست .2 المدارس؛ وبي إطار عملية tibet‏ حول 
فمّالية اتنشاطات الجماعية انطلاقاً من أن الإنجازات الإبداعية 4 المجالات 
المختلفة من النشاط- Lino‏ 2 العلم والتقنية وغيرهما — تصبح أكثر فأكثر 
نتاجاً لجهود جماعية أكثر منها لجهد فرد واحد؛ ولهذا ينبفي تربية التلامين 
والطلاب على النشاط الجماعي: وعلى حل المشكلات عبر تسادل الآراء والأفكار 
فيما بينهم. ومن هذه الأيحاث سنذكر Liong‏ واس CID‏ 
إلى ثماني مجموعات وكل مجموعة تشتمل على أربعة طلاب وكلهم متمائلون 
من حيث المكستوى التعليسي. وقد أشار القائمون على البحث من خلال بحض 
المحطيات إلى أن القليل من الطلاب أظهروا سلبية Bo‏ الحمسل؛ لكسن العمل مع 
الجماعات ينبغي أن يستفيد ممن الطرائق الجماعية والفردية. وينيقي أن ثيد 
العلاقات الجماعية الإبداعية من المراحل المبكرة 4 التعليم فعتدماء كما به دول 
أخرى يتم البحث أكثر فأكثر عن الشكل الأمثل لفعالية الملاقشة hole‏ 
الصفوف يدءاً مسن الشكل التقليدي» حيث يكون الدور الأساسي للمعلم 4 إدارة 
المناقشة: إلى الشكل الذي تكون فيه ((المناقشات الحرة))ء بحيث يكون تدخل المعلم 
Yati‏ نسبياً بالشكل التقلييدي. Lalg‏ حجم الجمامة فيختلف ج المناقشة عن 


المجموهات الصغيرة» حتى ليشمل الجماعات الكييرة أو الصف بكامله. 


c‏ حيث تم توزيع الطلاب 


وإذا كان الاهتمام ينصب بے المراحل المتوسطة على تكوين الاتجاه نحو 
البحث واعتيادات البحث العلمي لدى التلامين فإن الاهتمام 4 التعليم الجامحي 
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ينصب على تكوين الاستعدادات لأجل البحث والقيام تدريجياً بأيحاث فعلية. 
وبالطبع لا تكون المشكلة هي توجيه كافة الطلاب بعد تخرجهم للعمل 4 البحث 
العلممي حيث تلعب جملة من المتغيرات لتكوين مستقبل كل واحد منهم إنما 
يكون الاهتمام ‏ كيفية تمشل المعلومات ومسايرة التطور السريع ded‏ بحيث 
يستطيع الاختصاصي المؤهل تاهيلاً اكاديمياً أن يتكيف باستمرار 2 إطار 
الظروف المتغيرة للمهنة؛ وأن يطبق بصورة إبداعية مسا تمثله: الأمر الذي يبين 
فائدة وضرورة تكوين الاستعدادات والاعتيادات لليحث لدى الطلاب كلهم. 


وك إطار دراستنا للرياضيين والفيزيائيين — الذين أتينا على f mà‏ — 
فقد طاسب منهم: من سين الأسئلة: أن يعطوا رأيهم Loud‏ يخص ظروف التعليم 
الجامعي التي تسهم 4 تكوين الاستعدادات للبحث والإبداع العلمي يدرجة أكبر . 


ومن النتائج التي استخلصت من إجابات هؤلاء العلماء أن فعالية هذا 
التكوين مرتبطة بتجرية وميل ومستوى الكادر التعليمي. وقد أشار اتفيزياتيون 
إلى آهمية وجود اللختيرات العدة جيدا للاستعمال وإمكائية الطائب OTA‏ يعمل 
مستقلاً فيها لأبحاث خاصة به؛ حتى لو وجدت بعض ا مخاطر أو تعرضت بعض 
الآدوات الصغيرة للكسر أو الإتلاف. 


وقد أشير Lasi‏ إلى الدور المميز الذي dci‏ بعض الأشكال النشيطة 2 
عملية التعليم مثل: حلقات البحث (الاختصاصية خاصة)؛ والتفاعل العلمي بين 
الطلاب؛ والدروس الخاصة: والعمل B‏ المختبرات (بالنسبة للفيزيائيين). وقد أشير 
إلى الدور البالغ الذي يلعبه إعداد بحث التخرج؛ على أن يكون هذا البحث قد تم 
إنجازه باستقلالية؛ بحيث يكون الشكل الأقرب إلى البحث الحقيقي. 


Lal‏ بالنسبة للدروس الأساسية (الدرس الأكاديمي) فقد تمت الإشارة إلى 
دورها 2 تكوين استعدادات البحث - بصورة أقل ~ ولكن يمكن أن تزداد فحالية 
هده الدروس إذا ما ثم ترك المشكلات مفتوحة من أجل التفكير المستقل للطالب» 
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وإذا ما ترك للطالب أن يطرح بعض المشكلات المتعلقة بالدرس — على أن يتم سكل 
ذلك # إطارمن الجدية واحترام قواهد الدروس - أو أن يُفسح المجال لإسهام 
الطلاب 2 حل بحض المسكلات. وقد اقترح بعض من أفراد العينة المدروسة من 
العلماء أن يتم تغيير دوري ليعض الدروس ومتاقشتها ضمن جماعات صغيرة على 
أساس من التحضير السابق للدرس أو لبعض التجارب. ونشير إلى نتيجة مماخاءة 
وصل إليها ماكمانوي Satay (L, ۸. Mackmanway)‏ عير تغيير أو 
تبديل الدرس الأكاديمي بقراءته سابقء ثم يلي ذلك مناقشة B.‏ إطار مجموعة 


مكونة من AIMS‏ إلى أربحة طلاب. 


وقد برهنت هذه الطريقة على فحاليتها أكثر من طريق العرض الكلامي 
(الإلقائية التقليدية), وك مثل هذه الدروس ينتقل الطالب لأن يكون مشاركا 
WLR‏ £ عملية التعليم # آن يكون متاقياً بقليل أو كثير لمضمون المعلومات. 


وبالتأسكيد يمكن لدرس معد إعداداً جيداً أن يثير الاهتمام ويخلق اميل 
للاختصاص: غير أن عمل الطالسب المسستقل لا يمكن تعويضه بشيء فالبحث 
النشط عن المعلومات ومناقشتها ل حلقات البحثه والتفتيش عن المراجع وتنظيم 
calet‏ وتجريبها 4 بعض الحالات» وإعداد بحث التخرج بشيء من الأصالة مكل 
ذلك هو الكفيل بتكوين الاستعداد للبحث. 


وأحياتاً يطرح بعض الآراء التي ترى تعارضاً بين شراء المعلومات والتفكير 
المبسدع» ولكن تعتقد أن مشل هذا التعارض Gold‏ وضير صحيح: OY‏ الفقر Be‏ 
المعلومات يشكل عقبة B‏ تكوين إبداع التفكير. فالمعارف المتعددة التي يتم تمثلها 
جيداً 4 نظام ترابطي متعدد النماذج: بحيث يسهل ويساهد على مرونة الأفعال 
P08) aar ciatis‏ 


وتنظم بي بعض الجامعات والمعاهد 2 الولايات المتحدة الأمريكية دروس 
خاصسة لتكويين التفكير الإبداعيء بحيث تعطى للطلاب إمكاتية التفكير الجر 


218 


اكتشاف الإبداع وإثارته وتربيته 
والتصور الإبداعي بعيداً عن SLL‏ وعدم الخوف من الوقوع 4 الخطاء أو 
الإحساس بصعوية عزل المشكلة؛ و2 الوقت ذاته تتم ممارسة الطرائق 4 الحل 
المبسدع للمشسكلات (مثل مبدا المحاهكمات المؤجلة: وطريقة العصف الذهني) . 
وسنشير إلى البرامج التي أسسها بارنس (S. J. Parnes)‏ .2 جامعة بضالو. فلقد 
أظهرت كثير من المعطيات فائدة هذه الدروس والتمارين. ولكن برأينا من الأهمية 
أن يطبق الحل الإبداعي للمشكلات, وأن يكون النشاط الإبداعي بوجه عام مرتبطاً 
بكامل عملية التعليم؛ Big‏ كل الاختصاصات ومستويات الدراسة. Big‏ هذا الاتجاه 
يتم التوجه لتربية الإبداع عندنا. وتضيف أن بارنس قد استنتج فمالية تطبيق 
الأسس الإيداعية يك الدروس العادية ((إضافة إلى ممارسة الحل الإبداعي 
للمشكاذت بذاتهء فقد تمت مشاريع ناجحة على أساس المبادئ والطرائق الإبداعية 
مطبقة على الدروس الاتفاقية أو العادية)) )18 


إن التربية الحقة هي التي تقود إلى الإبداع؛ متخذة بعين الامتبارتريية 
التلامين والطلاب كلهم انطلاقاً من الإمكائية التي تقول: إن تربية الإبداع 
ممكنة لأي شخص طبيعي Gabe‏ من وجهة نظر عقلية. وتوجد اليوم براهين 
دكثيرة على أن أي شخص عادي يمكن تطوير الإيداع لديه بقليل أو كثير؛ بهذا 
الاتجاه أو ذاك. 


وبي فترة المراهقة: عندما تبدا الاستعدادات والاهتمامات بالظهور والتمايز 
- وايضاً ج فترة التعليم الجامعي - ينبفي أن يشجع التلميذ أو الطالب على 
اختصاص معين وفق ما يظهره من ميل لذلك. إن جذب الانتياه لكل المواد بصورة 
متساوية يمكن أن يعيق ظهور الاستعداد والموهبة B‏ مجال cyan‏ فلكل شخص 
ميل بهذا الاتجاه أكثر من غيره. 


وهناك تجربة غنية نسبياً ب4 أدبياتنا النفسية وممارساتنا العملية حول 


إمكانية تربية الإبداع؛ وسنشير إلى بعض المظاهر التي ينبغي تسجيلها. 
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iL‏ نعتقب بأهمية النتيجة البناءة التي استخلصها كاليمان 
(T. Caliman)‏ وشيرياك  )1. Chiriac)‏ ((بان تطبيق الطرائق الحديثة B‏ 
التعليم تستلزم من التربوي الممارس الهدوء والصبر إزاء النتائج التي يتم الحصول 
عليها (والكلذم يدورهنا حول طريقة التعليم عبر الاكتشاف الموجه)ء حيث إن 
النتائج المرجوة لا تظهر مباشرة بل تحتاج لفترة طويلة من التمثل والاعتياد من 
قبل التلامين لأن تأثير الطريقة التقليدية لا يزال حاضر الوجود)). ويؤمكد 
الباحشان على أن تنظيم هذه الطراشق .2 إطار عمل الجماعات 4 التعليم عبر 
الاكتشاف هو تنظيم مفيد ويمكن تعميمه ((لكن فعالية هذه الطرائق التريوية 
تبقى مرتبطة بالإعداد العلمي والتريوي للأستاذ الذي يدرك كيفية تنظيم 
نشاطات التلامين والسيطرة الكاملة على طرائقه التعليمية — ومن ضمنها 
الطرائق الحديثة - بحيث يهي الظروف المناسبة من أجل أن يكون التلميمد 
ملاحظاً يعتمد على جهده الشخصي؛ ويبحث ويكتشف حقائق الموضوعات 
وظواهر allati‏ اڅادي)). 


219 (A, Stoica) بحث حول العوامل غير العقلية تقول ستويكا‎ Bop 


بإمكان ترييتهاء لكن بصبر وتأن . وإذا ما لاقت العوامل العقلية ف الذكاء, مغلا 
صعوبة تكوين الاستعدادات اللازمة — كما تقول الباحثة - يمكن تعويضها عن 
طريق تربية الخصائص غير العقلية. و الحقيقة أن الخصائص الانفعالية 
والدافعية وسمات الطباع تتأثر بصورة كبيرة بالمؤثرات الاجتماعية التربوية وهذا 
ما حاولا إظهاره 2 الفصل الرابع (حول طريقة التوائم)» ولكن الذكاء أيضاً 
يمكن أن يتأثربهنه المؤثرات أكثر مما يعتقد من قبل. وتجذب الباحشة الانتباه 
بصورة متماسكة كما هو رايناء إلى أن أي فرد يمكن أن يصبح فمّالاً إذا تم 
تشجيعه على تعلم طرائق التفكير والوسائل العقلية المرنة والحملية. ((ومشل هذا 
الأمر Re‏ متناول أغلبية كوادرنا التعليمية الذين يمكن أن يعملوا كثيراً من أجل 


الإيداع إذا ما كانوا هم أنفسهم مقتنعين بتربية ذلك )) . 
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وما أشار إليه الباحثون حول العمل بصبر حتى تظهر النتائج المطلوبة هي 

مسائل تلاقي القبول والمعقولية: وأيضاً جهود الكادر التعليمي من جهة: وجهود 

الطلبة مسن جهة أخرى. كلها تتضافر بحيث (gh‏ فيما بعد إلى الأداءات 

والنتاجات الإبداعية. ولكن ما ينبغي الإشارة إليه والتأكيد عليه هو أن تحقيق 
الإبداع يتم عبر العمل» الخطوة الأساسية تأي تجاح Bag‏ أي مجال. 


وي دراسة أجراها ليتس (N, S. Leites)‏ 14 !)على أطفال موهوبين das‏ 
استنتج أنهم جميماً يعملون بشكل غير عادي. فهم ينتقلون من اهتمام لآخرء 
فعندما ما يغيب موضوع اهتمام ما يظهر موضوع آخر. وهذا الميل للعمل هو الذي 
oad.‏ إتى الظهور المبكر للاستعدادات» وك الوقت ذاقه فإن الميل للعمسل eS‏ أن 
يوقظ الاهتمامات والعوامل الانفعالية والإرادية لكوتها Stake‏ من عوامل الموهبة. 
وفيما يخص الأطضال الموهويين - لكن المتكاسلين - فقد استنتج أنهسم أي 
((المتكاسلون)) منهم لا يظهرون العمل ويتعلمون كثيراً بوقت قصير مخصص 
للدراسة. فهم يعملون عير الومضات دون أن تتم ملاحظتهم 


ويشير بیجسات (M. Bejat)‏ إلى أن عدم الميسل إلى العمل والنشاط 
— إذا La‏ كان قصورا واقضيا ‏ يمخل حلقة مفقودة هن الوهبة وإذا ما أضيف إلى 
الاستعدادات العقلية فإن الميل إلى العمل يمكن أن تنتج منه موهبة عالية بإنجازات 
أكبر وأكثر قيمة. إن حب العمل يمكن أن يحرك الاستعدادات الموجودة ويطورهاء 
Bag‏ الوقت ذاته يمكن أن يسهم 2 تطوير خصائص أخرى كانت هاجعة ولا تزال 
مقصرة. إن الموهبة لا يمكن أن تستغني عن العصل» لكن العمل يمكن تحقيقه غ 
غياب الاستعساد ED‏ 

وهناك حالات تبرهن على أهمية العمل 4 تطوير الاستعدادات الخاصة 
(الرياضية: والباليه والموسيقا... الخ) حتى 2 حال وجود إعاقة ماء يشير بريسي 
(S. L, Pressey)‏ إلى dis‏ هذه الحالات التي استطاعت أن تتجاوز عجزها عبر 
العمل وتصل إلى نتائج عالية. فعلى سبيل SUM‏ العداء الأونبي ((كوينئغام)) قد 
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حرقت ساقاه وهو مياسن الثامنة بحيث كان يُظن أنه لم يعد بالإمكان السير 
عليهما. آما ((ديفيز)) فقد كان يشكو من اتشلل المزمن؛ لكنه حصل على رقم 
قيامسي (eee‏ 4 القفز العالي. ونشير آيضاً إلى حالة ((ناتكي ميرمكي)) التي 
كانت تشكو من شلل على أثر إصابتها بشلل الأطفال وهي Bo‏ سن العاشرة؛ وما 
بلغت الثالثة عشرة من عمرها حصلت على رقم قياسي وطني 2 السباحة. وهناك 
كثيرة معروفة قد ذكرها ((بريسي)) قد عانت من شلل الأطفال (polio)‏ وكل 
هذه الحالات والنتائج التي توصلوا إليها كانت نتاجاً للجهود القوية جدا والحمل 
على تجاوز الإعاقة. وقبل أن تصاب هذه الحالات باكرض لم يكن موجودا لديها 
مشل هذا الكمون القسوي. إن النتيجة التي استخلصها ((بريسي)) هسي أن 
الامستعدادات يمكن لها أن تتطور بشكل قويء و4 أي عمر ake‏ بشرط أن تتوفر 
العوامل المثاسسبة: والفسرص الغنية المتتالية والمشابرة على التمسرين والمارسسة 
والتسهيل واتتشجيع الاجتماعي؛ والنجاح 4 ا محاولات والتمارين. ". 

وقد ذكرت الأدبيات فيما بعد حالات من النجاح 4 الاستعدادات الخاصة 
بالرغم من وجود الإعاقة. تقد حازت مثلاً ونا ردولف (Wilma Rudolf)‏ على 
ثلاث ميداليات ذهبية 2 الألعاب الأولمبية عام 1960 بے روماء وكانت قبلها قد 
استعملت كرسي العجزة مدة كلاث سنوات. وقد كانت ((ميريل تيكر)) أول 
راقصة باليه مغ أوبرا باريس؛ ولكنها كانت قد أصيبت وهي B‏ سن الثانية والنصف 
بحادث قطع اثنين من أصابع قدميها وبقيت عرجاء حتى سن السابعة: وعندما 
بدأت Be‏ التدريب والممارسة كانت تضع 2 حذاء الرقص عظيمات لتعويض عن 
الأصابع المفقودة. وقد كانت ايفا زوركر -- رادولي رياضية متميزة Be‏ رمي الرمح 
ليس على مستوى رومانيا فحسبء بل على المستوى العالمي أيضاً؛ وقد كانت 
مصابة بتشوه 4 العمود الفقري؛ لكنها كانت تثابر على جلسات الرياضة الطبية 
وامعالجة الفيزيائية. 


وحول العازقة الماهرة واندا لاندوفسكا (Wanda Landovska)‏ يمكن 
القول إنها لم تكن لتنجح لي هذه Right‏ بسبب كفيها الصغيرتين؛ لكن العمل 
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اكتشاف الإبداع وإثارته وتريبته 


واكثابرة وحساسيتها الكبيرة للموسيقا دفعت العائق المذدكور؛ ووصلت إلى مكانة 
“agile‏ 


بالعودة إلى تربية الإبداع B‏ المدرسة نؤكد على أن التلمين بعد أن يقدم 
جهوداً عالية للعمل فإنه يشعر تدريجياً بأنه يحقق التقدم ويكون النجاح عاملاً 
((تعزيزيا)). و الوقت ذاته ينبغي هليه وبطرائق مناسبة أن يري الأداء ونتائج 
هذا الأداء وأنسه يمكن أن يكون قادراً على La abou‏ هو شافع وأصيل. إن جملة 
النشاطات التي يقوم بها التلامين والطلاب عبر الدروس وحلقات البحث التقنية 
- التطبيقية أوالاجتماعية السياسية 2 المدارس ونشاطات التخييم؛ والورش 
المدرسيةء ووحدات atu‏ وة المشاريع والإنتاج والرحلات العملية والاشتراك ج 
المعارض الوطنية كلها تشكل أمثلة مناسبة لتطوير القدرات الإبداعية. 2,9 
عملية النشاط التقني - الإنتاجي ندى التلامين والطلاب يكون من الأهمية أن 
يحفز هؤلاء على وضع افتراضات خاصة بالأعمال الإبداعية التقنية )75 


ليس كل نشاط من العمل يؤدي إلى نتائج إبداعية edle‏ لكن لم تمرف 
الحالات التي قادت إلى تتائج عالية مسن دون حسب للممل والمهنة. ويقمال حول 
أديسون إنه عمل رة خمسة أيام بلياليها أثناء تطويره للفون وجراف 
(المسجل الصوتي)» ولم يترك لنفسه أكثر من (4 — 5( ساعات للنوم أثناء عمله 
2 اكتشافاته (243ء ص 41). 2.9 سيرته الذاتية كتسب دارويسن يقول: 
((عندما أرى قائمة الكتب التي قرآتها والخلاصات التي سجلتها والسلسلة الكاملة 
للجرائد (الصحف) والمجلات الخاصة بالاهتمامات العلمية فإنني أبقسى أمسام 
نفسي مندهشاً لهذا النشاط)). ويُحكى أيضاً عن يورغا (N. Iorga)‏ حول نشاطه 
وعمله بأنه أتم دراساته الجامعية ‏ عام واحد» و سن الثالثة والعشرين كان 
أستاذا جامعياً. 


إن فقدان أو غياب العمل لم يظهر على أي مبدع Ro‏ أي مجال كان. ولكن 
لدی بعض المبدعين مشل روسيني (Rossini)‏ يمكن أن يوجد تناوب أوتعاقب من 
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النشاط العائي إلى هبوط E‏ النشاط. ويبدو النشاط غلس مشل هؤلاء كسير 
المحرك الانفجاريء lad‏ لنمط الجهاز العصبي -- القوي - غير المتزن» فيعد وقت 
من الراحة تظهر الحاجة تبعث الطاقة الحصبية من جديد. 


ويضع المربون # أعلى قائمة اهتاماتهم .2 الوقت الحالي تربية الإنسان 
المتكاملة عير العمل ولأجل العمل؛ لكون ذلك هو الإدارة الأساسية للتطوير 
المتكامل للشخصية. وهم لا يهتمون بتكوين الإنسان ب2 خصائصه العقلية فحسبه 
بل بتكوين شخصيته المتكاملة التي تستلزم تربية الخصائص غير العقلية أيضاً. 
ومشل ذشك يقود إلى الافتراض بأن الأهمية الكبيرة تعود لفعالية الإمكانات 
التربوية والتتعليمية لتكوين الاستعدادات والخصائص 2 عملية التعليم. 
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طرائق بحث الإبداع 
القصل التاسع 
طرائق بحث الإبدام 


لما كانت ظاهرة الإبداع متعددة الجوانب ومتداخلة الوجوه فإن طرائق 
البحث المستخدمة كانت ايضاً متعددة ومتنوعة iD‏ حيث إن كل منظومة 
تدرسها من وجهة نظرها وطرائقها الخاصة بها. Lal‏ نحن فسنهتم بالطرائق 
النفسية خاصة لكونها أكثر استممالاً؛ ولكون علم النفس يحتل مكانة أساسية 
من بين مجموعة العلوم التي تهتم بدارسة الإبداع. 


إن الطرائق المستخدمة لا قتساوى 2 قيمتها: لكنها على العموم تكمسل 
بعضها بعضاً. ومن الضروري تناول كل واحدة منها على انفرادء ويك الوقت ذاته 
كلها مجتمعة: وفقاً لطبيعة شروطها وإمكاناتهاء من أجل الحصول على معطيات 
تكون قدر الإمكان موضوعية ومقبولة. لا توجد بوجه عام طرائق خاصة بدراسة 
الإبداع ولكسن هناك طرائسق تستعمل لدراسة الظواهر النفسية الختلضة 
(ومثل هذه الطرائق: الملاحظة: والتجريب: GLAS Wy‏ والمقابلة: والاستبانة..: الخ). 
غير أن الطرائق تتكيف مع موضوع الدراسة (مثال ذلك اختبارات الإبداع وفق 
أسثلة خاصة). وإحياناً يتطلب بعض الطرائق مراعاة خصائص الأضراد انين 
ينضوون تحت دراسة ماء مثال ذلك: كيفية انتشاء وجذب الشخصيات المبدعة 


SY‏ تكون موضوع دراسة. 


إن موضوعات البحث e‏ الإبداع يمكن أن تكون مختلفة جدا؛ ولکن بوجه 
عام يمكن أن تُصنف هذه الموضوعات كما يلي: 


1. الكشف أو اكتشاف الأفراد (بوجه عام الأطغال المراهقون) ذوي الاستعدادات 
والقدرات الإبداعية الكامنة. 
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ga الفصل‎ 

2. التحديد المضبوط للظاهرة الإبدامية وذلك عبر دراسة النشاطات الإبداعية 
للأشسخاصى والجماعات المبدهة وللعوامل التفسية الاجتماعية التي تحدد 
الإبداع. 

3. دراسة إمكانية تطوير الإبداع عبر التجريب (إلى جانب ذلك مقاييس وطرائق 
التربية المعتمدة .2 مجال التعليم لتطوير الإبداع). 


وإلى هذه المكوضسوعات يمكسن أن تضساف دراسسة تكسوين الإبسداع 
)29 العادةء عبر الطريقة الطولية)ء أي الدراسة التتبعية لعدد من الأفراد على 
مدارستوات متلاحقة أو متقطعة حتى ظهور الإبداع الحقيقي. 


2( تحليل لبعض الطرائق المستخدمة Haken‏ 


بالنسبة لإمكانية اكتشاف الأفراد الذين لديهم استعدادات إبداعية 
يستعمل عادة اختبسارات الإبداع (التشكير المبدع أو التباعدي). غير أن هذه 
الاختبارات لا تزال 4 طور التجريبه وهي بي الوقت الحاضر Y‏ تحد وسيلة كافية 
تماما لامكتشاف الأشراد ذوي الإمكاتات الإبداعية. وإن اختبارات الذكاء العام 
واختبارات الإبداع - لا تزال ‏ الوقت الحاضر متداخلة وغير متمايزة - لا تعطي 
إلا جزءا يسيراً من ظاهرة الإبداع؛ وبالتالي فإن قيمتهما التنبؤية قليلة جداً. 


أما الاختبارات التي تقيس سمات الشخصية فهي لا تملك إلا قيمة 
محدودة # التنبؤ بالرغم من أن العوامل الشخصية تلعب الدور الكبير 2 النشائج 


الإبداعية. 


ويرى بعض البساحثين مثل تسايكور (0.177.183/101)): و هولاند 

 )3. Holand)‏ أن اختبارات المواقف يمكن أن تكون لها قيمة تنبؤية أكبر: 

وهي اختبارات يمكن أن تطبق B La]‏ جزء من برنامج التعليم حيث يؤخذ بحين 

الاعتبار السلوك الإبداعي؛ وإما ب عمل أو بحث يعده الطالب من أجل تقديمه .ف 

مجال معحين بحيث تتم متايعة المصارف الموجودة فيه والأفكار الأصيلة وإما B‏ 
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طرائق بحث الإبداع 
تشاط من نشاطات التعليم العالي. ولأن مشل هذه النشاطات قريبة من التشاط 
الإبداعي بحد cats‏ فمن الممكن أن تكون لها قيمة تنبؤية معينة. ومن جهة أخرى 
يمكسن للكادر التعليمي - التربوي أن يقوم بسبعض التقويسات للطسلاب 
(ولتلامين المرحلة المتوسطة) بسا يتعلق بوجود التطورات الاستعدادية 2 هذا 
المجال أو ذاك. فقد تبين من خلال أبحاثنا أن التقويصات التي قام بها الكادر 
التعليمي حول توجه الطلاب للبحث العلمي وإمكانيتهم له من خلال نشاطاتهم 
المدرسية كانت ذات معامل ارتياط صال بشكل كاف (0.72). وقد أظهرنا أن 


المعابير التي اعتمد عليها كانت صحيحة وعلى العموم مقبولة. 


وتتكون الآن اتجاهات أكثر فأكثر حول أفضلية المعرفة التي تتم -2 
عملية تكوين وثريية مبدهي المستقيل Be‏ العم والفن. إن الجمع بين الامكتشاف 
والتكوين ضروري وممكن من وقت لآخر. 


ويمكن أن يستعمل من أجل الطلاب 2 المرحلة الثانوية بطاقة الملاحظة 
النفسية - التربوية أي من النماذج الموجودة .2 المدارس. 


إن أكثر الطرائق جدوىء 4 الوقت الحاضر, هي تلك التي تقوم على 
المعطيات البيوغرافية ب4 الإنجازات التي تتشابه أوتقترب من الإبداع الحقيقي. 
ويشير هولاند ‏ إلى سلّمين من المقاييس: الأول من أجل التنبؤ بالإبداع العلمي 
وينطوي على خمسة ينود؛ والشاني من أجل التنبؤ بالإبداع الضئي وينطوي على 
أحد عشر بنداً. وقد طبق هذان السلمان على طلبة المدارس؛ حيث تم اعتبارهما 
مقبولين ‏ التنيؤ بالنتائج الإبداعية اللاحقة. 

ومن بين البنود المتعلقة بالتنبؤ عن الإبداع العلمي نشير إلى: هل تقدم 
ببحث ب4 ندوة علمية؟ هل اعد جهازاً علمياً من جهده الخاص... الخ؟ ومن بين 
aga‏ المتعلقة بالتنبؤ عن الإبداع الفني نشير إلى: هل ريح ف واحدة اوأكثرمن 


مسابقات الخطابة؟ هل ريح المركز الأول أو التمييز Be‏ مسابقة فنية ).2 النحت) 
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القصل Ba!‏ 
والسيراميك: والرسم)؟ هل تم تقويمه من بين الأوائل -2 مسايقات موسيقية... 
E‏ 


وغيما يتعلق بدراسة المبدعين e‏ العلم؛ والفن: والتقنية: ذلفت الانتباه إلى 
الصعوبات التي تواجه مثل هذه الدراسة مقارنة بالأبحاث التي تتم على الأطضال 
والمراهقين الموهوبين السذين يسهل التعامسل معهم؛ إن كان 2 الاختبسان أو .2 
التجريسب أو هير ملاحفلستهم أثتساء السدروس Bo gh‏ النشاطات اللاصسفية 
).2 السرحلات, أو 4 النشاطات الطلائعيسة...). فالباحث سيفتش عن Bg pel‏ 
واللحظات المناسبة الملائمة للشخصية التي تتم دراستهاء وعن المواقف وكيفية 
التعامل بل ظل مناخ من التجاوب والملاحظة الهادئة. وتكون الملاحظة والدراسة Be‏ 
وضع صعب خصوصاً 2 شترات الإبداع )2 الحالة التي يتم فيها متابصة بحث 
العملية الإبداعية)؛ ولهذا السبب يتم اللجوء إلى تحليل الملاحظات التي يقدمها 
من هم قريبون من السالم أو الكاتب أو الفنان... الخ. ولكن ينبضي النظر بتحفظ 
إلى هذه الملااحظات» GY [tad‏ بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يكونوا قدر 
الإمكان موضوعيين لا يستطيعون ذلك بل يضفي بعضهم خصائص أو صفات 
يبالغ فيها عن الشخصية المدروسة. أو بالمقابل يمكن لبعضهم أن يغفلوا بعض 
الخصائص التي يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسية لعالم النفس. 

وعلى الرغم مسن ذلك فقد تمت بعض الأبحاث B‏ ظل ظروف تجريبية. 
ومن هذه LS AH‏ البحث الذي طلب فيه من الأفراد (الفنانين) أن يستوحوا 
من قصيدة لوحة فنية يمكن عرضها 4 المعرض. ومن النتائج التي استخلصها 
الباحث فيما يتعلق بمراحل عملية الإبداع أن هذه المراحل تتطابق وتتضد بالشكل 
الذي يمكن أن تكون فيه عمليات وليست بمراحل. 

إن بحث التفكير المبدع 4 إطار الظروف التجريبية كانت قد نفنته سابقاً 
باتريك (C. Patrick)‏ لقد قدّمت الباحثة لمجموعتين من الفنانين الموهوبين 
( مجموعة من الفنانين الرسامين) الذين اشتهروا بصرض لوحاتهم 2 المعارضص 
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قصيدة (كيلتون)ء وطلبت منهم أن يستوحوا من هذه القصيدة لوحات مرسومة: 
وللمجموعة الثانية من الشعراء قدّمت منظراً جبلياً وطليت منهم أن يستوحوا 
من هذه المتظر قصيدة. وقد طلبت من المجموعتين أن يعيّروا عن أفكارهم بالكلام 
المسموع st)‏ بصوت «(fle‏ وقد كانت ثهم الحرية 2# استنباط أي فكرة من الموضوع 
المحروض أمامهم ولهم الحق ب استخدام الوقت الذي يحتاجونه. وتؤكد الباحثة 
أن أفراد عينتها لم يشعروا بالحرج أو عدم الراحة ب4 ظل هذه bgp tat‏ بل إن ما 
حققوه كان heel‏ فبعض اللوحات مثلاً قد عُرضت فيما بعد ب4 المعارض 
العامةء وبعض اتقصائد قد تم نشرها. 


وحول إمكان التفكير بكلام مسموع # فهم العملية الإبداعية سنحاول 
إظهارها .2 الفصل الأخير من الكتاب. وفيما يتعلق ببحث عملية التفكير المبدع 
للعالم المشغول بحل مشكلات بحثه العلمية فإن روبنشتاين (Rubinstein)‏ 
يعتقد أنه من الصعوبة إخضاع هذا التفكير وجعله موضوعاً للتجريبه Vig‏ فضي 
هذه الحالة ينبغي السير 4 طريق تحليل الوثائق والوقائع المتعلقة بهذا الموضوع 
تماماً كما Jad‏ ((كيدروف)) 2 دراسته لاكتشافات ((مندلييف)) حول قواتين 
السلسلة الدورية للعناصر الكيميائية: و2 الواقع فإن هذه الطريقة قد برهنت 
على فعاليتها قياساً بدراسة هذه العملية 2 ظل الظروف التجريبية هذا إذا 
كانت ممكنة مثل هذه الدراسة - وحتى رويئشتاين حكى أن سير تفكير مندلييفه 
4 حال اكتشافاته؛ أظه ران التفكير .هذه الحالة قد جرى متطابقا مع 
قوائيئها الحامسة (أي مسع قوانين امكتشافاته) P9‏ وهناك طريقة مركيسة 
استعملها ماكينون U70‏ 4 دراسة المبدعين B‏ مجال شن العمارة والرياضياته 
والفيزياء: والأدب... ومن أجل أن نمطي MULA‏ لذلك سنتوقف عند الدراسة التي 
شملت المهندسين المعماريين. لقد تم انتقاء عينة المهندسين ا معماريين المبدعين 
بناء على سؤال (خمسة أساتنة جسامعيين للهندسة المعماريسة يعملون بصورة 
منفصلة بعضهم من بعض)؛ ونقد قام بتقويم الذين تم انتقاؤهم أيضاً احد عشر 
محرراً جلات أساسية Bu‏ فن العمارة بالولايات المتحدة الأميركية: وبالمقابل قام 
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المعماريون أنفسهم بتقويم ذاتي. وبنتيجسة هده التقويمات فقد كان معامل 
الارتباط بين تضويم المحصررين وتقويم المهندسين لأنفسهم + 0.88 وس المرحدة 
التالية من الببحث دعا ((ماكينون)) المعماريين إلى المعهد للاشتراك Ba‏ الدراسة 
(البحث). وقد وجه Lagj‏ وستين دعوة وجاءت ردود الفعل متباينة. فمنهم ممن 
غضب وشار على علماء النفس لاستخفافهم بالناس المبدعين الذين ينبغي ألا 
يخضعوا تلتجريب: ومنهم من استقبل الدهوة بعليب خاطر ورحابة صدرمعتبراً 
ذلك مساهمة 4 معرفة الشخصية المبدعق والعملية الإبداعية. وغ النهاية فمن 
ta! wal‏ وستين دعوة موجهة وافق أربعون منهم علس تلبية الدعوة. وقد قسم 
هؤلاء إلى أريع مجموعات: كل مجموعة مؤلفة من عشرة مهندسين تم تقويمهم 
بطراشق مختلفة 4 ظل تجريب من حل المشكلات: وباختبارات لاكتشاف ما لا 
يعرفه الفرد أو La‏ الذي لا يستطيع أن يحكيه عن نفسه؛ وعبر استباتات تسمح 
بكشف الوجوه المختلفة للشخصية من اتجاهات وإهتمامات وقيم عبر مقابلات 
تحليلية تتصل بتاريخ حياة الشخص وحاضره؛ وعبر مقاييس اجتماعية تكشف 
عن السلوك المحبب لدى القرد عندما يقوم بدور اجتماعي. 


وهناك طريقة مشابهة لطريقة مساكينون وهي التي استعملها بالرون 
(Barron)‏ )9 ص44). وهو يدعوها طريقسة ((بيست التق ويم)) 
(assessment house)‏ وقد تم التوزيع على أساس من المجموعات محل 
مجموعة من عشرة أضراد. وقد تست دعوتهم بل نهاية الأسبوع من نهار الجمصة 
للمجيء بعد الظهسر حتى الأحد بعد الغداء؛ حيث قدمت لهم كافة متطلبات 
الإقامة. ويبدأ البرنامج من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلا... وقد 
بقسي المقوّمون مع الأفراد B‏ المعهد طيلة الأيام RAMAN‏ من الدراسة. إن الطابع 
المميز لثل هذه الطريقة هو أنها تنطوي على تنوع كبير 4 العلاقات الاجتماعية 
غير الرسمية بحيث يتم التعريف بالمقوم على أن دوره دور الملاحظ المشارك. ويقوم 
papal‏ بتسجيل الملاحظات أثناء التفاعل عبر المقابلات والمناقشات والألغان.. 
الخ وأثناء je ast‏ الاجتماعي فير الرسمي 2 الاستراحات عند المساء بحد مضي 
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العمل. إن كثيراً من المعطيات التقويمية كانت تتضمن مجموهة من العلاصات 
على الاختباراته أما الجزء الكبير من هذه البحوث فكان ينطوي على تطوير 
المقاييس التي يمكن استعمالها خارج ما تم وضعه سابقاً. 


Lal‏ الطريقة البيوغرافية 2 دراسة ماضي المبدعين -2 هذا المجال أو ذاك 
فيمكن أن تزودنا بمحطيات مفيدة 4 معرفة طبيعة وأصل وخصوصية الإبداع 
بحيث يتم عبر هذه الطريقة تحليل المواد المنشورة أو المطبوعة وثتم المتابعة 4 
الحصول على وقاشع دقيقة معطاة وتتم متابحة التركيب الكامل نحياة الشخص 
العالم أو الكاتب» ولعمله وشروط إنجازه الإبداعي بناء على المعطيات التي يقدمها 
تاريخ العام والتقنية... ومن المفيد جداً لأجل هذا الهدف امتلاك الوضائق 
والمدكرات والوقائع والملذحظات التي تمت أثناء فترة الإبداع. 


ومن أجل أن نحطي مثالاً لذلك يمكن أن تشير هنا إلى عملية اكتشاف 
((منسدلييف)) للجسدول الدوري للعنامسر الكيميائية التي دريسها بتجصاح 
((كيدروف)). نقد استطاع ((كيدروف)) أن يحل رموز الاكتشاف العلمسي 
لمندالييف باستخدامه لواد ومعطيات دقيقة وغنية lay‏ ومما ساهده على ذلك 
الوشائق التي وجدها بے أرشيف المتحف 2 لينينخراد. ويقول ((كيدروف)) عن 
((مندلييف)): إنه كرجل عالم جمع واحتفظ بكل ما يتعلق بحياته العلمية 
والحادية من مسودات وموادء ورسائل وملاحظات ويطاقات cm ca‏ وبطاقات طعام» 
وسفر وأوراق باجور الفنادق؛ وبعض الأوراق التي تحتوي علس حسابات مختلفة 
كانت قد أجريت على الوجه الآخر مسن هذه البطاقات المذكورة. ويقول 
((كيدروف)): إنه بعد الاطلاع على هذه المعطيات أصبح من الممكن التمثل BASH‏ 
ليس للامكتشافات بحد ذاتها فحسبه بل من أجل التحضير gl‏ والدراسات التي 
عملها مندلييف فيما بعد 9 ويشير كيدروف إلى أنه ئيس كل اتعلماء يفعلون 
كما فعل ((مندلييف)). فبعضهم يتلف كل ما ليس له حاجة Be‏ حينه. وي مثل 
هذه الحالة a‏ دراسة سير إبداع التفكير لدى هؤلاء الملماء يصبح صحياً حتى ]43 
يمكن ألا يجدي Bg. Lead‏ المقابل فإن بعضهم يحتفظ بكل ذلك من أجل الآخرين 
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LA pal‏ كيفية التوصل إلى حقيقة ما. لقد احتفظ دالتون مثلاً بسجل علمي 


منظم يسجل فيه يومياً سير أفكاره. 


ولكن فيما لو أن المعطيات البيوغرافية كانت غير موجودة بالنسبة 
att‏ لييف ودالتون؛ وتم الاعتماد على مصادر غير أصلية فلن تكون العملية ناجحة 
بالقدرالكامة. لقد كتب لويس تيرمان أن الذي يحاول استخلاص النتائج مسن 
معطيات مجزأة غير كافية يعرف كم هي ضيقة حدود مادته وغير موضوعية 
وان النتائج التي يمكن التوصل إليها لا تملك إلا قيمة تفسيرية تفتقد إلى 
البرهان الإيجابي» وتهذا السبب يكون لزاماً عليه أن يعود إلى دراسة الأضراد الذين 
هم على قيد الحياة والذين يمكن دراستهم مباشرة 4 المستويات المتعاقبة من 
العمر ويرتبط بينها وبين المعطيات الموجودة 4 تاريخ حياة الغرد *. 


ويشير مكرويين (Groeben)‏ مستفيدا من نظرية علم النفسى المرضي» 
خصوصاً المتعلقة ب لومبروزو يقول: ((إن ما يسمح بافتراض وجود بعضي الأخطاء 
والأباطيل B‏ أن الوشائق والمعطيمات التي تصل من معاصري الشخصية المدروسة 
هي قليلة أو نادرة جد قياساً بالمعطيات غير الموققة التي تأتي من المتأخرين أو 
اللاحقين للشخص ال معني. إن البعد التاريخي على ما يبدو يضعف من الحقائق 
حتى لتقول إن الأجيال المتعاقبة تصبح شيثاً فشيفا ((مريضة) 67 


وينبخي ألا يفهم من أن 33971 والمواد الشخصية يجب آلا نستخدمهاء بل 
ينبغي تجنب المواد التي لا تأتي قدر الإمكان من مصدرها الأصلي ال مباشسر لأنه لا 
يمكن الاعتماد عليها كلها. 

لقد أقيمت e‏ موسكو عام 1972 ندوة حول المشكلات البيروغرافية 
للشخصية المبدعة بك العلم» وقد ظهرت مواد هذه الندوة .2 كتاب ((إنسسان 
العلم)) I (Celovek Nauki)‏ حيث أشار معظم المشاركين إلى الكيفية التي 
يمكن التحقق منها 2 الدراسة البيوقرافية مثل ميلاه (B. S. Meilah)‏ .& بحثه 
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((معايير التحضير البيوغراك للشخصية المبدعة))؛ وكيدروف (Kedrov)‏ .2 
((المؤكد وغير المؤكد. الممكن وقير الممكن 2 بيوغرافيا العلمساء))... الخ. إن 
البيوغرافيا تبقى المصدر الهام لعرفة الإبداع؛ لكن ينبفي التعامل مع المعطيات 
بانتباه شسدید والاحتفاظ بمسا هو مباشر وحقيقسي ے2 هذه المعطيسات. ويمكسن 
للطريقة الطولية أن تزودنا بإمكانات كبيرة 4 المعرفة ولكن ثمة صعوبات . 
مختلفة تحيط بها به الوقت نفسه. وتتضمن هذه الطريقة بالأساس السيرة 
النفسية للضرد يناء على الوقائع والمعطيات التي يمكن تسجيلها يومياً أو على 
فترات متباعدة من خلال الملاحظة أو الاختيارات» أو إعادتها بعد فترة من الزمن 
(وتطبق هذه الاختبارات Balali B‏ على الأطفال والمراهقين)ء ثم تتم متابعة 
التطورات اللاحقة 2 ضترات العمسر المختلفة. لقد استعملت هذه الطريقة 
وتستعمل من أجل الدراسة (monografie) das aT‏ تلأطفسال أو المراهقين 
الموهوبين أو العيساقرة بحيث تمتم دراستهم كحالات فردية. ويمكن أن نشير إلى 
الدراسة الواسعة التي قام بها نويس تيرمان عام 1922 على أكثر من مائتي 
وخمسين ألف طفل وكان معظمهم من المدارس الابتدائية وميّز نسبة الأطضال 
المتفوقين بناء على معامل الذكاء 2 المجتمع بنسبة 5 -6 /. وهؤلاء المتفوقون 
خضعوا لمتابسة واختبارات وإعادة للاختبارات وجملة من التقويمات» وزيارات 
لأسرهم... الخ على مدى أكثر من خمس وثلاثين سنة وقد تشرت النتائج على 
فترات dations‏ 4 الأعوام )1926 1930 1947, 1959). 


وقد تمت دراسة ممائلة ے الولايات المتحدة الأميركية من قبل فلاناغان 
(Flanagan)‏ عام 1960 تحت تسمية (Praject Talent)‏ وقد اتطلقت الدراسة 
من مخطط B‏ البحدث يقوم على الاختبار الدوري للأضراد الذين sce ela‏ 
)440000( أربعمائة وأربعسين السسف كلل خوسس سسئوات مسرة 
(20:15:10:5 سنة). وقد انطوت الفحوص على اختبارات الاهتمامسات 
والاستعدادات والشخصية والإبداع. 
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إن الأبحاث الطولية برأيتا تناسب بحث التلامين Be‏ السنوات الأخيرة من 
المرحلة الثائوية أي عندما تدأ الاهتمامات والاستعدادات بالتمايز والظهور Be‏ 
هذا المجال أو ذاك. .2 مثل هذه الحالة يمكن معرفة العوامل التي تؤثر -2 هذا 
التوجه بشكل bum‏ ومسن ال لمكن دمجا awe‏ المعايير المناسبة للحضز والتربية 
والتكويين. 


ونؤكد فيما يخص الطريقة الكلامية ).2 المقابلة)ء والطريقة القائمة 
على الأستلة (الاستبانة) aant‏ خاصاً على الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه 
هذه الأسئلة. فنحن لا نستطيع أن تنتظر ممن نسألهم أن يكتشفوا عبر اللاحظة 
الذاتية عملية نشاطاتهم الإبداعيةء فلو مكان الأمر كذلك لأمكن معرفة دقائق 
عملية الإبداع منن فترة بعيدة من الئاس المبدغين مباشرة. أن تطلب من عالم ما 
كما يقول كيدروف. أن يحدثك عن الكيفية التي تمت بها اكتشافاته: إن مثل 
هذا السؤال لا يقود إلى الحصول على معذومات ذات قيمة وفيما لو طرح السؤال 
نفسه على متدكييف بے زمانه لأثار سخطه: Lol‏ إذا كان السؤال مطروحا بصيفة 
عيانية محددة مثلاً: ما هي مجموعة العناصر التي قابلتها بعضها ببعض JAB‏ 
مرة ناء على قياس وزنها الذري؟ أو كاذا تضرر أن الوزن الذري لل (Be)‏ وصيغة 
اوكسيده (Be O3)‏ ليست صحيحة؟ عندكذ OLSI‏ من الممكن جدا أن يوضح 
مندلييغه وأن يتذكر هذه الأشياء ولأجاب أيضاً بصيغة عيانية محددة عن 
السؤال المطروح. 


وهناك مظهر هام أيضاء فغالباً من يوجه السؤال لا يهمه بعض الجزئيات 
ويمكن ان يتركها ice‏ بينما قد تكون أساسية B‏ نظر مالم النفس لتوضيح 
عملية الإبداع - وترجع عملية توضيح القانونية لسياق الإبداع إلى عالم النفس 
السذي ينبخضي عليه أن يجمّع ويقابل أمكبر مدد مسن ا معطيات حول مختلف 
المبدعين: Ola‏ ريط هذه المعطيات بمصادر المعلومات والشخصية المسروسة Bo‏ 


إطارها الكلي. 
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ونشير أيضاً إلى طريقة التمثيل السبيرنيتي لنشاطات التفكير وللعملييات 
الاستكشافية للتفكير. إن هذه الطريقة سنعرضها 2 الفصل الأخير من الكتاب» 
ولكن نريد هنا أن نشير فقط إلى أي مدى يمكدن للتمثيل السبيرنيتي ان يكون 
مصدرا للمعرفة النفسية للتفكير: وهذه المعرفة تتوقف بالدرجة الأولى على منظّم 
البرنامج الذي ينبغي هليه أن Jina‏ المعلومات بشكل مفصل كي يستطيع أن 
يقود سلوك ([المتظم الآلي)) بنجاح. ففي سيكولوجيا التفكير توجد كثير من 
الكفاهيم (الاستيصارأو الحدسء الإشراق... الخ)ء وهي مضاهيم غير واضحة بشكل 
كاضر ويمكن الاستفادة كثيراً فيما إذا نجحت البرامج المعدة للمتظم 2 إعداد 
مثل هذه الظواهر. وهناك بعض البرامج مثل البرتامج (TheLogicTheorist)‏ 
امد مسن تويل وآخرين.) Lal ed‏ كان من عناصر الحدس أوالاستيصار 
(Insight)‏ تحت مظهر من الفهم oe LAM‏ مركب أو موقف ماء وتحت صيغة من 


الأعداد للإجابة عن بعض CH tl‏ ضمن معنى محدد. 


وفيما يتعلق بمعرفة دور العوامل الوراثية والمكتسية 2 الإبداع يمكن 
اللجوء إلى طريقة التوائم. وتتطلب مثل هذه الطريقة وجود توائم متمائلة 
وتوائم أخوية ومن المطلوب أن تتطور التوائم المتمائلة 4 ظل ظروف بيئية 


وكما هو معروف GIA‏ التوائم يمكن أن تكون متماثلة؛ أي تنتج من انقسام 
بويضة مخصبة وينمو القسمان إلى شخصين منفصلين ومستقلين عن بمضهماء 
ويمكسن أن تكون أخوية تنتج من وجمود بويضتين Be‏ السرحم) ويمتم إخصابهها 
بحيوانين منويين منفصلين: وينتج من ذلك شخصان منفصلان ومستقلان عن 
بعضهما يشبه Lomond‏ الآخر. وهناك توائم تعتبر ڪذڻڪ فقط لولادتهما بذ 
الوقت نفسه أو التاريخ. ويمكن للتوائم الأخوية أن تكون من الجنس نفسه أو من 
جنس متغاين بيئما تكون التوائم المتمائلة من الجنس نفسه دوساً إضافة إلى 
وجود بعض التشابهات التي يقرها العلم. وهكذا ISLA‏ اتفق لزوجين من التوائم 
المتماثلة أن ينمو ظل ظروف اجتماعية تربوية مختلفة جدأ واستمر التشابه 

237 


الفصل التاسع 

فيما يتعلق مثلاً بنسبة الذكاء فإنتا نقول: إن العوامل الوراثية هي المسيطرة أما 
إذا كان هناك اختلاف بينهما فتكون الحوامل البيئية هي المسيطرة. ولم تعرض 
الأدبيات المتخصصة إلا حالات شادرة مسن التوائم المتمائلة التي عاشت B‏ ظروف 
اجتماعية وتريوية مختلضة جدأء ولكن هناك من بين هذه الحالات ما نجده 2 
المعطيات المنشورة مسن قبل نويمن؛ وفريمان: وهولزنجر CD‏ 
متمائلان عاشا ب حقيقة الأمر ل ظروف بيئية مختلفة جداً فيما يتعلق بالنمط 
التربوي. ومن خلال هذا التباين الحاد ب4 الظروف التربوية فقد نتج ما يلي كما 
أشار المؤلفون إلى ذلك: فواحدة من التوأمين بقيت أمية؛ Lal‏ الأخرى فقد تخرجت 
من الجامعة؛ فقد كائت درجة التباين .2 حاصل الذكاء بينهما أربعاً وعشرين 
درجة ذكاءء ومثل هذا الفارق ذو دلالةء فمن خلاله يمكن لطفل عادي الذكاء أن 


» حيسث وجد تواصان 


يكون متخلفا عقلياً إذا ما نقصت هذه الثسبة عن حدود المتوسط؛ ويمكن أن يكون 
من الموومين إذا زادت مشل هذه النسية. ولكن نويمن وفريمان وهولزنجر لم 
يستنتجوا ee‏ لصالح المؤثرات البيئية بل على العكس من ذلك. ويمكن لواحد 
من التوائم 2 إطار هدد من التوائم )30 —40 (Legs‏ أن يظهر انحراضاً بسيطا 
الأمرالدي لا يعكس معامل الترابط على بقية التوائم الزوجيسة المحكومسة 
بالتشابه: ولكن هذا التشابه يمكن أن يكون بسبب البيئة: فإذا ما قدر لواحد من 
التواثم أن يعيش مع والديه؛ وآخر مع جديهء وثالث عاش 2 هده المدينة؛ وآخر A.‏ 
تلك... الخ OLB‏ هذا لا يعني أن ظروف البيئة مختلفة. لقد وجد زازو (ZaZZO)‏ 
بناء على أبحاته )248( أن النسبة # العلاقة بين المؤثرات الوراكية ومؤثرات البيئة 
يمكن أن تكون 1/4 لصالح العوامل البيئية هذا إذا كانت ال مشكلة بخصوص 
تفسير الفروق الفردية للذكاء عند الأفراد الذين عاشوا 2 ظل ظروف اجتماعية 
مختلفة جداً. وفيما يتعلق بالخصاتص الاتفعالية والدافعية والسمات المزاجية 


فإن للعوامل الاجتمامية التربوية da (aio We‏ 


ويشير جليفورد )75( بخصوص دراسة إبداع التفكيرء بناء على طريقة 
التوائم؛ إلى أنه بحسب عمله لا توجد إلا دراسة قام بها بارون الذي أتينا على 
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طرائق بعث الإبداع 
ذكره 4 الفصل الثالث. ولقد أمكن الاستنتاج من هذه الدراسة أن مسن بين 
الاستعدادات الخاصة بالإبداع مثل المرونة والطلاقة والأصالة فإن المرونة هي التي 
يمكن اعتبارها كاستعداد أولي للذكاء؛ ومظهراً من مظاهر التفكير الإبداعي 
المنطدق. بينا تبدو الطلاقة والأصالة نتيجة ا مؤخرات التريوية على الأقل؛ بضاء 
على الطريقة التي تم عبرها تحديد هذه الاستعدادات. 


ويمكن Canal‏ أن نشير إلى بحصث فاندربرغ (Vanderberg)‏ الذي 
أظهر عدم تأثير العامل الوراثي ج التفكير المنطلق؛ غير أن الباحث يبدي بعض 
التحفظ بشأن معطياته؛ ويسبب العدد القليل جداً من التوائم الأخوية: وبسبب 
الصعويات التي واجهها أثناء تقنينه لاختبارات التفكير المنطلق (التباعدي). 
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تمثبل التفكير الإبداعي 


تمثيل التفكير الإبداعي 
Jus ali‏ العاشر 
maill aoi‏ الإبداعي 


المشكلات Sat)‏ جيدا)) و((غير المعدة جيداً)): 


لقد تست دراسة نشاطات التفكير؛ ومن التفكير الإبداعي .2 المقديين 
الماضسيين» خصوصا .2 العقد الأخسير تحت مظهر جديد» مظهر ((سبيرنيتي)) 
وإعطاء نظرية جديدة للتفكير بناء على الحالات السيكو — سبيرنتية وفيما يلي 
سنتوقف عند هذه الأبحاث والنظريات. 


قفي هذه الحالات التي نقصدها فإن الإبداع يعتير مرادفاً لحل المشسكلات» 
أو يمثل المظهر نفسه — وبدقة أكبر فإن ما يعتبره تويل: وشو وسيمون peat I‏ 
يُعتبرون من الباحشين الأوائل B.‏ تمثيل عمليات التفكير المعقدة على الحاسوب أو 
المنظم الآني (ordinateur)‏ وأن الإبداع شكل يظهرے سياق حل المشكلات. 


يعتبر بعض الباحثين — كما أظهرنا سابقاً - أن الأهمية لا تتوقف عند 
حل المشسكلات فحسبه بسل بشكل أساسي على القدرة على إيجاد مشكلات أو 
اكتشاف أو معرفة مشكلة La‏ وبقدرما تكون المشكلة معدة جيدا تتمكن المنظّمات 
من حلها OP aai‏ 


لا يمكن حصر الإبداع بحل المشكلات: ولا حتى بمساواته معهاء حيث إن 
الإيداع يتحدد بوجود إنتاج جديد وقيم؛ ب حين أن أبحاث حل المشكلات بل ظل 
الظروف التجريبية تستعمل عادة مشكلات تتطلب حلولاً غير معروفة بالنسبة 
ay AM‏ ولكنها معروفة بالنسبة للمجرب. إن الإنسان B‏ نشاطه العلمي Betis‏ 
يصادف مشكلات جديدة تتطلب المواجهة؛ ويصادف أيضاً مشكلات أو مواقف قد 
التقى بها أو تعلمها من التجربة B gi‏ المدرسة سابقاً وتتطلب الحل أيضاء Bog‏ 
حسال المواجهسة كشكلات جديدة ف إن ذلسك يتطلسب الستفكير الإبسداعيء 
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(التباعديء الإنتاجي) والتنظيم الاستكشاك؛ Lad‏ 2 الحالة الستي تكون فيها 
المشكلات محددة ومصوقة بانتظام فإن ذلك يتطلب منه التفكير الاستذكاري أو 


(التقاربي) وبترتيب منتظم. 


إن القواعد المنتظمة (Algorithme)!‏ تمثل إرشادات أو قواعد محددة 
يمكن تعلمهها وإنتاجها. وإذا كانت هذه القواعد تسير خطوة تلو الأخرى فإن الحل 
يأتي Luli‏ وعبر هذه القواعد يمكن حل المشكلات ((المعدة (Clase‏ التي تنطوي على 
تحديد عملي دقيق B‏ برنامج محدد الخطوات مثال ذلك: جمع بعض الأعداد 
واستخراج الجذرالتربيعي... الخ. إن الحلول Labo‏ للقواهد المنتظمة ليس لها 
طابع إبداعيء والمنظمات عادة تستعمل الطرائق المنتظمة B‏ حلها للمشكلات. 


هثاك مشكلات جديدة تتطلب الحل الإبداعي؛ وهي مشكلات غير منتظمة 
الحل أو ليست معروفة وي حالة هذه المشكلات ((غير المعدة جيداً)) فإن التفكير 
عندما يواجهها يستخدم وسائل استكشافية. ويمكن تهذه الوسائل أن تستعمل 
أيضاً ‏ حال المشكلات ((المعدة جيداً))؛ ولكن بشرط أن تكون محددة وواضحة 
وتنطوي على عدد كبير من الاحتمالات الممكنة بحيث يصعب اختبارها كافة. 
مثال ذلك: إذا وُجد B‏ لعبسة الشطرنج عشرة ((بيادق)) بيض» وعشرة ((بيادق)) 
سود بحيث يمثل كل نوع وسطي من الاحتمالات ست حريكات عندئن. فمن أجل 
إيجاد الحركتين الحاسمتين التاليتين ينبغي التفتيش عن )6( أربعين احتمالاً, 
وإذا أمكن نآلة آن تحسب مليون احتمال 2 الثانية فإن تنفين ذلك عملياً يحتاج 
إلى مليارمن السنوات OY‏ ومير ذلك يكون من الضروري الاختيار BAGS tI‏ 
ومثل ذلك يمكن تحقيقه B‏ لعبة الشطرتج على أساس إعداد المعلومات للمنظم 
الآلي مسن خلال المعلومات الاستكشافية المتي يمكن استخلاصها من التجرية 


)1( الالغوريتم (Algorithme)‏ مشتق من اسم العالم العربي الخوارزميء ويعدي القواعد المدتطمة التي تنطوي عليها طاهرة 
ماء كان die‏ ((الاتصال الهاتفي)) يتضس التسلسل الثالي: رفع السماعة؛ وظهور المسوتء وطلب الركم» ويرشع 
المستقبل السماعة وهكذا إن فقدان أي سلسلة من هذه التسلسلات لا يحقق عملية الاتصال (المترجم). 
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الطويلة هذه اللعبسة خصوصاً مسن اللاصبين الكبار (مثال ذلك: ((ابحثوا يإ 
كيفية مراقبة (Gm t‏ ((قبل أن تنقل أي نظلة تأكد من ان اكلك يمامن))... 
الخ). 


إن أي مبدا أو وسيلة Luly‏ مسن عملية البحث عن الحل ينطوي على 
إرشادات أو قواعد استكشافية. إن القواعد العامة أو الاستراتيجيات الاستكشاهية 
تضمن إيجاد الحل كما تضمنه الاستراتيجيات الالفوريتمية: لكن 4 كثير من 
الحالات تقود إلى اختصار الوقت والجهد والطاقة. 


إن اختيار جملة من التوجيهات المعنية يمكن أن تقود إلى حلول أكيدة. 
وقد أشاركثير من العلماء إلى أهمية الجمع بين نوعي التفكير (التباصدي و 
التقاربي). يرى بيجات (M. Bejat)‏ أن التفكير المنطلق يكيّف إيجاد الطراكق 
باتجاه الحلء بيذما يكيف التفكير التقاربي إيجاد الحل 09 

وثمة مشكلة تطرح فيما إذا كان مسن اللازم أن Todd‏ المشكلة 
((غير امعدة جيداً)) بشكل مسبق إلى مشكلة Saa a)‏ جيدا)). فإن بعض الباحثين 
مثل: J. Macarthy (o3). esa)‏ ومانيس M. Manis‏ وآخرون) يجيبسون 
بالتأكيد؛ بمعنى أن المشكلة ينبغي أن يعاد بناؤها ضمن إطار محدد: ويعد ذلك 
فقط يمكن البحث عن حل لهاء مثال ذلك: مكيف يمكن بناء بيت تكون فيه 
الجدران كلها متجهة نحو الجنوب؟ ويآتي الجواب بسهولة أكبر فيما لو تم 
تحديد السؤال أو تمت الإشارة فيه أين يمكن بناء مثل هذه البيت؟ فالجواب يكون 
.2 القطب الشمالي )15,129 199( 

وهناك باحثون آخرون لا يتفقون مع هذا الرأي مثل 4154 (M. Golu)‏ 
الذي يرى أن ضرورة التحويل المسبق للمشكلات إلى مشكلات ((معدة جيدا)). إن 
ذلك يحني أن ذكيّف إمكانات الحل Lady‏ لوجود وتطبيق التحولات الالخوريتمية 


(المحددة)؛ بينما ينبغي الاتفاق على أن نوعي المشكلات يمكن تطبيقها بشكل فعال. 
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فالمشكلات ((الممدة جيدا)) تطبق عن طريق الالفوريتم؛ أما المشسكلات 
((غير المعدة جيدا)) شعن طريق الاستكشاف 9 


ومن الممكن أن يكون كل من نوعي وجهتي النظر غير متعارض» ففي 
بعسض الحسالات يكون مثل هذا التحويل ممكنا ومناسيا Bag‏ بعضها لا يكون 


كد لك . 


ويظهر SAL‏ الإتساني Bo Linge‏ وحسدة متكاملة فليست البنسى 
الاستكشافية وحدها لها قيمتها التكيفية وإنما البنى الالغوريتمية أيضاء وهما 
مترابطتان Legh‏ بينهما بشدة. فلا يمكن للتفكير أن يكون استكشافياً فقط أو 
الغوريتمياً فقط, إن المظهرين يكمسلان بعضهما بعضاً. ويمكن أن تمسيطر 
الاستكشافية أو الالغوريتمية Lady‏ لطبيعة المشكلة؛ ووفقاً للنموذج الحقلي للفرد 
ومدى مرونة تشكيره... الخ. فإذا ما cello‏ من الفرد أن يبني من ستة عيدان من 
الكبريت أريعة مثلثات بأضلاع متساوية: فمن الممكن آلا يستطيع الفرد حل هذه 
المشكلة إذا ما اعتمد على الستفكير الاستذكاري وتجاربه العملية بينما يكون 
الحل ممكناً إذا ما فكر باشتراك الضلع الواحد 4# مثلث أو أكثر وذلك فراغياً. 
فإذا ما أظهر التفكير مرونة كافية GLB‏ المثابرة ف الاتجاه الاستذكاري يمكن ان 
تؤذي إلى الحل بسهولة أكبر . 


لا يمكن أن توضسع الحدود بين الاستكشافية والالغوريتمية ومع تلور 
الحلسم يتجسه الاستكشساف كطريقسة للحل نحو المجموعة الأخرى الدقيقة 
((الالغوريتمية)). وحتى من وجهة نظر الفرد OLB‏ الصيغ الالغوريتمية GLE‏ من 
تلك الاستكشافية: وبالتالي فإن هاتين العمليتين غير متتابعتين» Las]‏ هما 
متداخلتان eas‏ بمعنى أن التحولات الالغوريتمية تتضمن بحد ذاتها إمكانية 
التطور إلى تحولات استكشافية: وهذه بدورها يمكن أن تتضمن أيضاً أجزاء أو 


مقاطع من التحولات ذات النوع الالفوريتمية CP‏ 
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إن الأبحماث التي تتوجه إلى البرمجة الاستكشافية تسير 2 اتجاهين: 

الأول تمثيل أداءات او نتائج التفكير وهو ما يسمى ((الذكاء الاصطناعي)): 
والثاني 4 تمثيل أو ((تصييغ)) العمليات ونشاطات التفكير. 


إن الباحسث 2 مجال الذهاء الاصطناهي أول مسا يهمه 4 برمجة 
((الحاسوب)) تلحب B‏ الشطرنج أن يلعب الحاسوب بشكل جيد» وسيكون الباحث 
مرتاحاً إذا ما حقق برتامجه الأفضلية على أفضل لاعبء بينما الذي يهتم 2 
تمثيل نشاطات تفكير لعبة الشطرنج لا يهمه ما إذا لعب البرنامج أفضل أو أسوا 
من اللاعب الحقيقيء بل يتابع إذا مما كان برنامجه يحقق نقلات البيادق كما 
يحسرك اللاعب الإنساني» دون النظر Bo‏ هذه الحركات إذا كانت صحيحة أو 
a stabs,‏ ا50 , 


مما تقدم نستنتج أن الأبحاث التي تهتم بالذكاء الاصطناعي تتابع 
بالدرجة الأولى إعداد البرنامج من أجل حل المشكلات العقلية دون أن تهتم يما إذا 
تم حل المشكلات عير الآلة بالطرائق الإنسائية لحل المشكلات» بينما الأبحاث التي 
تهتم بتمثيل عمليات التفكير تتابع إعداد البرنامج للآلة التي تحل المشكلات 
العقلية بالطرائق نفسها التي يتبعها الناس. 


وهلى الرغم من ذلك لا يمكننا ان تفصل هذين الاتجاهين فصلا كاملا . 
قالبرنامج ا سمى aati (General Problem Solver G. P. S)‏ من نويل 
وسيمون كان يهتم بمحاولات الإبداع -2 دراسة مشكلة الإبداع الاصطناعي؛ 42533 
وفقا كتغيرات لاحقة اهتم بتمثيل نشاط التفكير الإتساني. 


صيافة عمليات التفكير: 


يتجه الباحثون المهتمون بصياغة عمليات التفكير إلى استخدام المشكلات 
المنطقية أو الرمزية أو مشكلات الشطرنج؛ وعرضها على الأفراد من أجل أن يعطوا 
حلولاً لها والمثال خثل هذه المشكلات ا مستخدمة ما يلي: 
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(إننا نعطي هذا JULI‏ من المعطيات التي قدمها تويل وسيمون) )080 


DONALD 
+ GERALD =D 
ROBERT 


وتعرض هذه المشكلة على الفرد» ويقال له: إن كل حرف من هذه الحروف 
يمشل Lal)‏ مسن واحد إلى تسعة ممع الاعتبار بان د = 5 Let‏ بنية الحروف فتمشل 
أرقاما أخرى غير رقم (5). والمهمة المطلوبة من الفرد أن يحدد الأرقام المناسبة 
للحروف المذدكورة ف UM‏ كي تكون عملية الجمع صحيحة؛ ويُطلب من الضرد 
أن يضكر ملياً وبتمعن عند محاولته حل المشكلة. وبسبب أنه لا يمكن ملاحظة 
عمليات التفكير عند الحل: شذا فإنه يطلب من الفرد أن يفكر بصوت مسموع 
بالضرورة لأجل إعداد البرتامج لإدخاله 2 المنظم الآلي. وهذه الأفكار المسموعة 
ترئب ضمن ((بروتوكول))؛ حيث يتم أيضاً إدخال العملية التي تواصل بها المجرب 
مع الضرد. ويحتوي البروتوكول علس جمل قصيرة ومفيدة وعناوين رئيسة. إن 
تتابع العمليات أثناء الحل يتم عرضها وفقاً لشكل بيساني لحل ULARI‏ بحيث 
يتضمن Vist‏ هندسية تتوافق مع المعلومات التي قدمها الضرد حول المشكلة 
والتوقضات التي انتضل فيها من معرفة إلى آخرى:؛ وهذا الانتقال يتضمن معرفة 
الفرد لعملية أو مظهر ماء وتقود هذه العملية إلى حالة أخرى من المعرفة. ويسمح 
اللشكل الهندسي المكوّن من عملية حل المشكلة أن يُظهر الخطوات التي سارت نحو 
الحل؛ بحيث تكون هذه الخطوات تعبيرا عن مشكلات مبسطة للمشكلة الأساسية 
وهكذا فعبر تحليل هذا الشكل يمكن الوقوف على العمليات التي اتبعها الضرد 
وكيفية تحققه من مختلف افتراضساته واحتمالاته التي كونهاء و((اللحضسات 
الحرجة)) التي توقف عندها وما تتطلبه هذه اللحظات من تعصبير ‏ طريقة 
تنظيم الحل. 
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ويمكن القارئ أن يستنتج هذه العملية مياشرة إذا ما جرب حل ال مشكلة 

المذكورة بمضرده. وسنعطي الحل الصحيح بهدف التحقق؛ ولكن 4 المادة تتم 

محاولات عديدة ومختلفة لحلها. ويمكن أن يصل الفرد ‏ النهاية إلى الحل الذي 
يكون على هذا النحو: 


526485 
197485+ 


723970 


ونشير إلى أن طريقة ((التفكير بصوت مسموع)) أثناء حل المشكلات» هي 
طريقة مستعملة 2 ملم النفس من أصكشر مسن ستة عقود B‏ دراسة نشاط 
التفكير؛ إنه لا يُطلب من الفرد أن يكتشف آليات تغكيره عبر الاستبطان بل يُظهر 
ذلك صبر التفكير بافتراضات ومقترحاته بصوت مسموع أي يُظهر مضمون 
تشكيره. 


ولم يتم التصرف - حتس الآن - على طرائق آخری تساهد علس إظهار 
نشاطات التفكير؛ وجعلها ممكنة الملاحظة بسهولة. وب الستوات الأخيرة تم 
تجريب طرائق أخرى؛ ولكن E‏ إطار التفكير بلغة مسموعة وقد سجلت مجموعة 
من الصعويات التي واجهتها؛ يمكن أن نشير إلى بعضها. 

Mal‏ إن الإنسان يفكر.# العادة عند حله للمشكلات بلفة داخلية ومن 
أجل ذاته؛ وان يُطلب إلیه أن يفكر بصوت مسموع؛ فإن ذلك يشكل لديه مؤثراً 
إرجاعياً لهذه العملية وبالتالي يمكن أن يقود ذلك إلى عدم القدرة والكفاية على 
إظهار كل ما هو موجود لديه. ويشارأحياناً إلى بعض الظواهر المعرفية التي لا 
يمكن إظهارها لسبب معين بلغة مسموعة واعية. وأحياناً تجري عملية التفكير 
بصورة سريعة؛ الأمر الذي لا يسمح بالوقوف عند إجرائها وإظهارها بلضة 
مسموعة وأحياناً أخرى يمكن أن يتعنر على الفرد أن يفكر ily‏ مسموعة ضمن 


249 


الفصل العاشر 
موقف هام يذ عملية التفكير. وعلى الرغم من هذه الصعويات التي تواجهها هذه 
الطريقة فإنها تزودنا بمعطيات غنية إذا ما تم استعمالها بدقة ووعي من أجل أن 
تتضح هذه المشكلة وضوحاً أكبر ققد تصور الباحثون طرائق أخرى. إن واحدة 
من هذه الطرائق هي تسجيل الحركات البصرية التي استعملها نويل وسيمون, 
وعلى ما ييدو؛ سى حالة واحدة فقد استعملت هذه الطريقة وطريقة التفكير 
بكلام مسموع بے الوقت ذاته. وقد أكدا أن هذا التسجيل يمكن أن يعد مكمقياس 
مكمّل للسلوك الافظي» حيث إن هذين المظهرين يتعاونان مع بعضهماء لكن ب 
حالات معينة فإن الحركات البصرية تضيف معلومات ذات دلالة أيضاً. 


وهناك معطيات كثيرة لإظهار عمليات التفكير قام بها تيوميروف 
(Tihomirov)‏ 79 . فقد سجلت الحركات البصرية أثناء اللعب بالشطرنج 
بهدف تيان oues‏ النشاطات الاستكشافية قبل تنفيذ النقلة أو الحركة. وقد 
aces‏ أن العين تقوم بحركات نشطة قبل تنفين النقلآت: خصوصاً #4 بعض 
المحاولات: وأن مثل هذه المحاولات تعتبر كتمثيل للسلوك العقلي. وقد استنتج أن 
العين تحدد ما يعرف ((منطقة التوجه)). والعناصر ب2 هذه المنطقة محددة بزمن 
وتواتر غير متساويين. وبالتطابق مع الحركات البصرية يمكن تحديد عدد كبير 
من هذه الحركات التي تفوق ما يُستخدم لفظيا من الفرد. 


وقد تم إجراء التجارب على لاعبي الشطرئج من المكفوفين الذين 
يستعملون 2 العادة الحس الحركي -- اللمسي 2 نقل البيادق؛ فقد تبين أن الفرد 
منهم لا يلمس رقمة الشطرنج كلها بل يحدد ((منطقة توجه)). وقد برهنت 
حركة الأيدي علس أنها تعادل حرركات العيون. ومن مقارنة التفكير بصوت 
مسموع بالنشاط الحركي استنتج أن الفرد 2 لحظة البحث عن الاحتمصالات 
المتعددة لتحريك البيادق عبر النشاط اللمسي -- الحركي تفوق نتائجه مما يتم 


تحقيقه عبر الكلام. وهذا ما يؤكد أن هناك تقنيات استكشافية تختصر عملية 
البحث والتفتيش. 
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وقد أظهر التسجيل الذي قام به يتوميووف للحالات الاتفعالية 363519 

الفعل الألكترو — جلدية أثناء حل بعض ال مشكلات الصعبة Z‏ لعبة الشطرنج أن 

هذه الحالات تشترك بي تقليص عدد الإمكانات الاندفاعية ‏ اختيار الحركات» 

وهكذا فإنها تكوّن جزءاً أساسياً من الاستكشاف الإنساني. إن لحظة ظهور الحالات 

الانفعالية تتطابق مع ظهور الفعل عبر تشاط التفكيرء وبالتاني يظهر على أنه 
عامل ب التوجه للبحث عن الحلول. 


وهناك طرائق تجريبية أخرى تلاثم عبر طبيعتها إظهار عمليات التفكيرء 
مشل المحاولة المعروفة 2 علسم النفس تحست تسمية ((برج من هسانوي)) 
ai. (Turnvl din Hanoi)‏ استعمل هذه at ghati‏ كليكس )98 -]) مشن عهد 
قريب إذ يقول: إنها ((تحد)) كثيراً جدأ من درجة حرية عمليات التفكير؛ وبالتالي 
تسمح عبر تسلسل أفعال الضرد استخلاص عمليات التفكير؛ والشكل المبين akiai‏ 
يمثل صورة الجهاز. 


وعبر هذه التجرية يطلب من القرد نقل الأقراص أو الأسطوانات الموجودة 
على واحد من محاور الجهاز كلها (وهي مرتبة على شكل هرم (برج)؛ بحيث تكون 
الأسطوانة الكبرى 2 القاعدة والأسطوانة الصغرى B‏ القمة) إلى المحور التالي 
ويُستعمل المحور الثالث ((للمناورة)). ويجب على الضرد أن ينقل الاسطوانة مسرة 
واحدة ولا يسمح بوضع اسطواتة كبيرة فوق أخرى أصغر متها إن عصدد 
الحركات اللازمة للحل الصحيح يتم حسابه وفق الصيغة التالية: D)‏ _ 2%( 
Lale‏ بان N‏ هو عدد الاسطوانات. وبناء على ذلك فمن أجل اسطوانتين يلزم 
ثلاث حركات: ولنقل ثلاث اسطواتات يلزم سبع حركات... وهلم جر . 


(1) منذ وقت قريب ارتبط بهذه المحاولة إيجاد جهاز تسجيل أوتوماتيكي (آلي) يسجل عدد الحركات التي يقوم بها الفرد من 
قبل عالم النفس سوفرونوفيتس (V . Sorfonovicl)‏ الذي يعمل في مصنع الكيربائيات في كلوج نابوكا. وهو على غرارا 
ما هو موضح في الشكل السادس. 
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ونشير هنا ايضاً إلى الطريقة ا معدة من برينر وغودنو وأوستن ) Bruner,‏ 
O (Goodnow, Austin‏ من أجل دراسة تكوين الكفاهيم. لقد انطوت المادة 
التجريبية على ثماني عشرة بطاقة اختلفت هيئتها من حيث الشكل fica Ma)‏ 
مربعة: متصالبة) ومن حيث الأرقام )1 - 3) ومسن حيسث اللون 
(احمس أخضرء أسود)؛ وبأعداد من الإطارات (البراويز) التي تحيط بالصور 
(من 1 -- 3 براويز)؛ ويكون مجموع عدد البطاقات التي يحتمل استخلاصها من 
تمازجها عبر هذه الصفات المختلفة مائتين وخمسة وخمسين احتمالاء بحيث يدل 
على كل بطاقة مفهوم معين مثل: ((مكل الصور سود))ء أو ((كل البطاقات CHS‏ 
دوائر خضراء وبإطارين ((بروازين))... الخ. ويحدد المجرب B‏ ذهنه مفهوماً Ligne‏ 
بحيث يجب على الفرد أن يكتشفه: مشال ذلك: ((أي مريع بإطارين)) ؟ وينتضي 
الفرد من بين البطاقات بطاقة واحدة من كل نوع يعتقد Lalo‏ توضح المفهوم. 
وهنا يواضق المجرب أو يرفض Lady‏ للحالة التي يقدمها الفرد. ويستمر er‏ 
حتى يصل الفرد GY‏ يكتشف المفهوم ويقول: أي البطاقات يمكن أن تتطابق أو 
توضح المفهوم أو لا توضحه؟ إن الاغتراضات المتي يضعها الفرد أثناء تنفيذه 
للتجرية تظهر (تخرج من الداخل) عبر البطاقات التي اختارها بهدف إيجاد 
المفهوم الموجود .2 اعتبار المجرب. 


ومعروفة هي النجاحات الباهرة التي تتحقق عبر استخدام المنظمات 
((الحاسبات الإلكترونية)) الذي تقوم على البرامج الالغوريتمية وبالمقارنة بهذه 
فإن النجاح الذي حققته صياغة المظاهر الإبداعية للتفكير متواضع جداً حتى 
الآن. وعلى الرغم من ذلك تعتير السيرامج المعدة للحاسوب على أساس مسن 
التنظيم Ea‏ قد حققت نتائج عالية من وجهة نظر عملية؛ مثال ذلك .4 
حل بعض المتسكلات الرمزية أو الهنسسية: Bo‏ لعبة ((الضامة)) أو # لعبة 
الشطرنج. 


p امعد‎ (The Logic Theorist) L. T وقد أثيت البر نامج المسمى‎ 


خویل؛ وشو؛ وسیمون بآنه قادر على اكتشاف براهين أولية .2 المنطق الرمزي؛ 
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وذلك باستعمال تقنيات استكشافية ممائلة لتلك التي يستعملها الإنسان. 
وبإعطاء هذا البرتامج البديهيات 2 المنطق الرمزي ويعض التنضايا المحلولة 
مسبقاً والمخزنة 4 ذاكرة الحاسب فقد حل شاني وثلاثين قضية من أصل اثنتين 
وخمسين قضية من المبادئ الرياضية المصدة من وايتهيد وراسل ) Whitehead,‏ 
(Russell‏ إن البرنامج Y L, T‏ يضع ا مشكلات بنفسه بل ينبغي أن تكون معطاة 
لهء لكنه أكناء البحث عن البرهان يشتق قضية من تعبيرات أخرى ثم يحاول حلها. 
وضمن وضع معين: فإن البرنامج (L. T)‏ اكتشف على الأقل برهاناً كان أكثر 
إيجازا ومعقولية من تلك المنشورة من وايتهيد وراسل. 


OY يتعلق بلعبة الشطرنج فإن أحسن البرامج الموجودة وصلت‎ Leah Lol 
تلعب 2 مستوى لاعب من الدرجة (ب). ومن البرامج الناجحة 2 صياغة وتمثيل‎ 
حيث عمل مُعدوه على أن 1815.43 2 برنامجهم‎ (G.P. S) البنى العقلية البرنامج‎ 
خصائص مشتركة للأشسكال ال مختلفة مسن معالجة ا معلومات‎ 
(لعبة الشسطرنجء البرهنة على بحض القضايا.. الخ)ء وهناك مقدمات ونتيجة‎ 
وبعض القواعد المحددة لتحويل المقدمات إلى نتيجة. وعلى اثرغم من أن معدي‎ 
من‎ me إلا عدداً‎ cag غير أنه لا‎ (universal) Late هذا البرنامج يسمونه‎ 
MEAM أنواع‎ 


وحتى الآن فإن بسرامج مسياغة التفكير لا تعمل V)‏ وفقاً للمشكلات 
((المعدة (less‏ ولكن بعدد كبير من الحلول المتنوعة التي ينبغي المحاولة بها. 
وعير إدخال القواعد الاستكشافية 4 البرامج Mà‏ يتم تقليص نشاط البحث 
بشكل كبير جدا. مثال ذلك: من أجل إيجاد الحرجكات اللازمة للعبة الشطرنج 
يكون من الضروري - إذا لم تستعمل القواعد الاستكشافية - انتقاء )10( P‏ من 
الاحتمالات؛ وي لعبة ((الضامة)) )10( .الخ ومن أجل Aia al‏ على القضايا 
المنطقية عبر البرتامج (L. T)‏ - إذا لم يحدّد طول أو خصائص المقاطع 4 التعبير 
المنطقي الرمزي - DR‏ عددها يمكن أن يكون عملياً لا نهائياً. وانطلاقاً من مكل 
ذلك فإن عدم استخدام القواعد الاستكشافية لتقليص الحلول والاحتمالات 

253 


الفصل العاشر 

سيقود إلى إرياك الحاسبات الآلية أو المنظمات الأكثر طاقة وقوة. إن تطوير 
البرامج من أجل حل المشكلات ((غير المعدة جيداً)) تبقى من مهمات المستقبل: 
والتي يحتبرها يعضهم مشل ريتمان (W. R. Reitman)‏ بأنها قابلة للتحقيق. 
وستشير إلى بحض الطرائق الاستكشافية المستعملة التي تتم وفقا ها يلي: 


إن واحدة مسن هذه الطرائق هي البحث المعكوس؛ من الحل إلى المشكلة 
المحطاة أي من النتيجة إلى ((الرأس)) المقدمة: وهناك طرائق تقوم على التحليل 
الوظيفي» أو تحليل الوسيلة - الغاية التي قتضمن مقارنة ما هو معطي Les‏ نرشب 
س الحصول عليسه؛ وإيجاد الفروق بين مختدف العناصر المقارتة والبحث عن 
العمليات التي تحدٌ بالتتالي من هذه الفروق حتى الوصول إلى النتيجة المطلوية. 


وهناك طرائق أخرى قد امستحملت 2 عملم السنفس التجريبي 
(التحليل عبر التركيبه تحقيق الانتقال (التجديد) عبر استخدام مشكلات 
بسيظة مساعدة: حل المشكلات 2 (طار الجماعة... الخ )؛ Bg‏ البحوث النفسية — 
التريوية والبحوث التربوية (التعلم عبر الاكتشاف؛ التعلم عبر حل المشكلات... 
الخ).ولا يوجسد حتسى الآنء حسب معرفتناء تصنيف أو تنظيم للطرائق 
الاستكشافية. غير أن الأدبيات المتخصصة B‏ رومانيا بمشكلة الاستكشاف قد سارت 
باتجاه إعداد البرامج للالات الحاسبة وإعداد الطرائق ب4 عملية التعليم أو 2 
البحوث النفسية )143 62 14...). 


ونشير إلى أن الاستراتيجيات المستخدمة 4 إعداد البرامج للحاسبات 

الآلية تختلف عن الاستراتيجيات الاستخدمة مثلاً B‏ عملية التعليم؛ وهذا 
الاختلاف يظهر بالدرجة الأولى 2 أن البرامج التي تستخدم الآلات تستعمل لغة 
مقتضبة وتحل أنواعاً محددة من المشكلات B Wie)‏ لمبة الشطرنج By‏ المنطق 
الرمزي؛ ele‏ حساب المثلثات... Leur (ad‏ تكون الطرائق ال مستخدمة ل الحملية 
التربوية أكثر اتساعاًء وتتوجه إلى التلامين المذين يستخدمون الجهاز نفسه من 
أجل حلول لمشكلات مختلفة جدا. 
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حدود النظرية السبيرنيتية للتفكير: 


يتم حل المشكلات 2 البرامج المخصصة لتمثيل التفكير على الحاسبات 
الآلية عبر تجزئتها إلى مقاطع أو تجزئتها إلى عناصر معلوماتية أولية. وتتكون 
من هذه المقاطع مجموعة من العمليات التي تؤذي يمجموعها إلى حل المشكلات. 


وتسعى الأبحاث ب مجال تمثيل التفكير GY‏ تقلل أو تختصر من خطوات 
حل المشسكلات عير الرجسوع إلى الخطوات التي يسير عليها الإنسسان Bo‏ حلمه 
للمشكلات. ويفترض has)‏ وشو وسيمون برنامجاً يقوم هلى نظرية حل المشكلات 
والتفكير. 


وقد عرض مثل هذا الرأي كثيرون هثل: ميل وغالانترء وبريبرام 
(Miller, Galanter, Pribram)‏ ((وكوتوا نظرية محددة بشكل كافرء 
Laat gang‏ إلى برنامج تلحاسب الإلكتروني: ثم أدخلوا هذا البرشامج Be‏ الحاسب 
وراقبوا مسا إذا كان سيعمل كعضو حي. ونحن نستطيع 2 الوقت الحاضضر أن 
نكوّن مثل هذا البرنامج انطلاقاً من أعمال نويل وشو وسيمون)) (1:142). 


ويشك بعض البساحثين 4 أن البرامج 2 الآلات يمكن أن تشكل نظرية 
للتفكير؛ خصوصاً التفكير الإبداعي. ومن هؤلاء ريتمان (CW. R Reitman)‏ 
وهو ممثل بارز لعلم النفس السيبرذيتي» يقول: إنه مسن الصعب قبول ا Bl‏ 
الحرفية بين البرنامج والنظرية. وهذا يعني أن التبديل 4 البرنامج (وهو فردي) 
يقود بصورة متعادلة إلى التبديل ب2 dca li‏ لكن التفيير 4 البرنامج يفسد 
النظرية ويجعلها ب4 مستوى من عدم الثبات ((الذي لا يطاق احتماله)). ويتابع 
ريتمان قوله: Lis}‏ مستمرون باستخدام البرنامج ((كعربة نقل)) باتجاه ea Mail‏ 
ولکننا لا نريد أن يختلط أو يلتبس ہی . 


وقد أشاربعض المشتغلين به التحليل المقارن بين التفكير وعمله مبن 
منظور الآلات الحاسسبة إلى أن ما يفعئه ((الحاسوب))ء أو الآلات الحاسبة يتعلق 
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بالبرشامج المعد لها بشكل مسيق؛ حيث إتهء أي الحاسوبه لا يضع هو بنفسه 
المشكلات. وي الوقت ذاته فإن الآلة لا تملك تظاماً من القيم وان ما تحققه من 
أهداف لا يشكل بالنسبة لها أكثر من مجمومة من العلاقات والرموز 4!). وهناك 
خاصة مهمة Loa‏ يتعلق بتفكير الإنسان. فالإضافة إلى المعلومات التي تقف عند 
المشكلة توجد أيضاً دافعية الفردء وحالاته الانفعالية والمعاني والمعلومات التي 
يُسبفها على سختلف العملييات من رموز ومعان, خاصة. وهذه المظاهر الخاصة 
بنشاط وشخصية الإنسان لا يمكن تمثيلها بوجه عام 2 عمل الحاسبات الآلية 
الموجودة حالياً لكون هذه المظاهر أو OLY‏ التي تعمل أثناء البحك عن حل 
المشكلات لا يمكن عرضها بلفة العمليات المعلوماتية لكونها تملك طبيعة خاصة 
بها. ولهذه الأسباب GLB‏ إعداد البرامج للحاسب الآلي لا يعني إعداد تظرية 
التفكير الإنساني ا2 . 


ويمكن الإشارة إلى أن بعض البرامج معدة بحيث يمكنها أن تعمل عملية 
تحويل أو تغيير ذاتي Be‏ الات Ages‏ على اسان من ((التجرية) ol‏ الخيرة faaki‏ 
سابقا. وهذا ما يفعله اليرتامج (L.T)‏ فإنه يتذكر القضايا المبرهنة سابقاً 
ويستعملها اليا 4 حل المشكلات اللاحقة. وعندما تستخرج القضايا المبرهنة 
سابقاً من ذاكرة الحاسب الآلي ih‏ البراهين اللاحقة يمكن أن تتطلب عدداً 
كبيرا من الخطوات قياساً Kao‏ لو كانت القضايا المبرهنة محفوظة 4 الذاكرة. 
ولا يوجد 2 الوقت الحاضر Sige‏ ((رياضي)) یمکن بمساعدته أن يتم وصف 
العمليات الاستكشافية المعقدة بصورة AS gate‏ ولكن بعض العلماء يرون أن مثل 
هذا الجهاز يمكن أن يتم صثعه 2 المستقبلء بحيث يتمكن هذا الجهاز من الانتقال 
من لضة المقاطع إلى اللغة المستمرة. وهناك بعض آخ ريقف إزاء ذلك موقفاً 
Liisi‏ مثل كلوس (Klaus)‏ الذي يؤكد على أن الاضتراض حول إمكانية 
إخضاع النشاط العقلي بكامله للرياضيات هو افتراض مشاليء ومطدق بشكل 
كبير. إن الرياضيات تقف عند حدود العلاقات الممتدة 2 حين أن مجالات التفكير 


واسعة بحيث لا يمكن أن تنضوي علاقاتها الممتدة بكاملها تحت لواء الرياضيات» 
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تمثيل التفكير الإبداسي 
ويضيف كلوس أن مفاهيم التمدد والشدة تستخدم بالمعنى الذي تستخدم فيه 
lactus‏ الحديث 9B)‏ ص 43). 


وعلى ما يبدو 18 الأبحاث الاستكشافية بذاتها لا ترمي إلى هدف تبديل 
المتفكير الإنساني عبر الستفكير الميكانيكي وإرجاع الإنسان إلى ATU‏ يري بحعض 
الباحثين أن الوظائف تتوزع بين الإنسان AIS g‏ وتتكامل وظيفتاهماء ولكن مسع 
الأخمن بالاعتبار أن الإنسان 2 هذه الملاقة هو الفاعل وموضوع reat!‏ العمل 
الإيداعي خاصة أما الآلة فهي النتاج أو الوسيلة المساعدة له. ونرى مثل هذا الرأاي 
gat‏ بيليش (M. Belis)‏ ((ينبخي ألا تتجه الأراء الواقعيسة نحو اعتبسارأن 
((الحاسوب)) أو ((الربوت)) قادرعلى الأداء الشبيه بالأداء الإنساني فحسبه بل 
نحو الإمكانات وحدود التعاون بين الإنسان ومساعده العقلي و((الحاسوب)) 05 


ويعتبر اليوم — أكثر فأكثر — من الخطأ أن تتم معارضة اللات بتفكير 
الإنسان: إذ يرى ليونتييف (A. N. Leontiev)‏ أن Gast‏ الذي قاد إلى مأزق فا 
النقاش حول هذه المشكلة هو أنه 2 الوقت الذي تستكمل فيه الحاسبات المنطقية 
والرياضية عملها بنجاح يتم النظر إلى إمكانات التقكير الإنساتي على آنها توقفت 
عن تطورها بالبقاء على ماهي عليه اليوم. ومن الطبيعي أن العمليات التي لا 
تناسب الآلات اليوم فإتها عدأ ستتشكل وتكون متاسبة. لكن هذا الخد سيجلب 
للتفكير الإنساني شيئاً جديداً؛ فالتفكير سيتقدم خطوة ب تطوره *"". إن 
الامكتشاف الذي يتحقق اليوم عبر حل إبداعي» فإنه là‏ يصبح وسيلة لتحقيق 
حلول جديدة. لقد كان الحساب التفاضلي لدى ((نيوتن)) أو (Ger)‏ 
اكتشافاً إبداعياً ب الرياضيات: لكنه أصبح واحدً من العمليات الرياضية التي 
نستخدمها به حل كثير من ا مشكلات ا مختلفة. إن الإنسان سيتمكن من حل 
المشكلات الجديدة التي تمذر حلها سابقاً. ومهما كانت الآلة كاملة وصحيحة و 
((ذكية)) فإنها من إنتاج النشاط الإنساني B‏ تغييره للطبيحة وهي بهذا المعنى لا 
تختلف 2 الأساس عن أي وسيلة أخرى من وسائله 15 !). ومشل هذا الطرح لا 
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الفصل العاشر 
يفصل مشكلة ((الأتمتة))ء أو الأنظمة الأتوماتيكية (الآلية) هن مشكلة تطور 


قدرات واستعدادات الإنسان الإبداعية. 


إن التكامل بين الإنسان والآئة يفترض Liga‏ وثيقاً بين المنظومات التي 
تعمل وتساهم بشكل أو RL‏ .2 إبداع التفكير الإنساني. وقد تمت الإشارة إلى مثل 
هذا التعساون اكثر من مرة. تقد أشار تيميروف (Tihomirov)‏ إلى أن ممثلي 
السيبرنيتية يتكلمون يفرح عن إعادة الإنتاج الذي حقفته الآلة للتفكير الإبداعي 
للإنسان؛ غير أنهم لم يدرسوا بصورة دائمة المحطيات المتراحكمة Bp‏ علم النفس» 
والسيكولوجيين Lan‏ لم يربطوا نتائج أبحاثهم بصورة دائمة بالإمكانات العامة 
السبيرنيتية )229( 


وقد أشار إلى ذلك بصورة مشابهة ميرتون CR. K., Merton)‏ الذي یری 
أن تاريخ العلوم hones‏ ددا مسن حالات الاكتشاف المتزامنة (حالتين LASA gl‏ أو 
أكثر) التي تمت من باحثين عملوا باستقلالية بعضهم عن بعض؛ ووصلوا إلى 
الاكتشاف نفسه. stag‏ الحالات لا تيرهن علس أهمية العامسل التاريخي 77 
الاجتصاعي فحسبه بل على استراتيجيات استكشافية مشتركة 2 البحث 
الحلمي» إضافة لوجود عامل الإعداد الفردي. إن هذه الاستراتيجيات التي يمكن 
تعميمها من خلال معرفتنا بها يمكن أن نعدها من أجل أن تكون مناسبة لإدخالها 
ل البرامج المدرسية وبرامج الحاسبات الآلية قد ر الإمكان. وهذه الاستراتيجيات 
يمكن إدخاتها 2 التعليم المبرمج مع الأخن بعين الاعتبار التعليم الاستكشا 2 
مثل التعلم عبر الاكتشاف أو عبر حل المشكلات. إن تمثيل وسائل التعليم المبرمج 
يمشل صعوبات اقل قياساً بالوسائل الاستكشافية الخاصة بإعداد البرامج 
للحاسبات الآلية. 2-9 هذه الحالة فإن التعليم عبر التعليم ال مبرمج سيكون 
kaini‏ بالنسية للمعلم أو الأستاذء بيئما يكون إشكالياً (problematique)‏ 
بالنسبة للتلمين 07 لقد أشرنا 4 الصفحات السابقة إلى أنه Y‏ يوجد ب الوقت 
الحاضر جهاز رياضي يتم بمساعدته وصف العمليات الاستكشافية المعقدة بصورة 
مقبولة. وقد أشرذا إلى بعض الآراء -2 إمكانية إيجاد مثل هذا الجهاز Bo‏ المستقبل. 
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تمثيل التفكبر الإبداعي 
لقد أظهرت ماليتا (M. Malita)‏ # بحث لها أنه بالإمكان اعتبارنهاية قرتنا 
سيمثل لحظة انعطاف لظهور عائلات جديدة مسن ال مفاهيم الرياضية بحييث 
سيسطر# هذه الفترة العنصران e LAS MI‏ والتجريبي B‏ مواجهة المقاهيم 
الأحادية لبداية النصف الثاني من هذا القرن )028 


وسن المنتظران وبسائل التمثيل لإسداع التفكير مستحقق تقدماً بط 
المستقبل؛ وسيكون من التهور وضع حد بما يمكن أن يصل إثيه هذا التقدم» لكون 
العلم لا يعرف حداً نهائياً. ويمكن للتمثيل السبيرينتي أن يستفيد من البحوث 
النفسية حول التفكير المبدع؛ وك الوقت ذاته يمكن للبحوث النفسية أن تغتني من 
محاولات التمثيل الاستكشاخ المعقد: لكوتها تشكل طريقة ‏ معرفة التفكير 
الإبداعي. إن الشرط الأساسي لنجاح الدراسات والبحوث حول ظاهرة الإبداع 
العقدة هو الإعداد الذي يقوم على التعددية 2 المنظومات العلمية المتداخلة 
بعضها مع يعض . 
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الوؤلف في سطور 
ألكستدرو ورشكا. 
ولد 4 غالاته برومانيا عام 1906. 
حصل على الدمكتوراه 4 الفلسفة (اختصاص علم النفس) سنة 1930. 
شغل عدة مناصب: محاضرا. معيدا. أستاذ كرسي. مدير معهد علم النفس. 
أحيل للتقاعد عام 1976 
له الهديد من الدراسات والأيحاث منشورة ب مجالات محلية وأجنبية مثها: 
إبداع التفكيي عوامل الإبداع: قيمة وحدود الاختبارات النفسية. 
يعمل الآن مستشاراً بك جامعة كلوج نايوكا - رومانيا. 


المترجم في سطور 


د. غسان عبد الحي gal‏ فخر. 

ولد بسوريا عام 1953. 

حصل على الدكتوراه 4 علم النفس من جامعة مكلوج ذابوكا ‏ رومانيا عام 
1982 

له عدة مقالات وبحوث منشورة Be‏ مجلات محلية منها: مشكلة الإبداع, 
الإبداع الجماعي, الإشراط شكل (to‏ للتعلم. 

يعمل Lala‏ مدربساً ‏ جامعة دمشق حيث يقوم بتدريس دبلوم الدراسات 
العليا 2 التربية الخاصة. 
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